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 ةمقد م

 حكاياته وšاربه، فهو يبř خطابو ، عام اإنسان آدي ومرآتهالǼص السردي هو 
ǽظورǼبيان لسانه عجيبو ، عوامه السرديةّ من سبائك لغته وأنوار خياله وكشوف م، 

فكان وما زال ، وماليات آفاق انتظارǽ وتلقي خطابهباغة دااته،  من انسجهشعريةّ و 
والتعبر عن تارخه وحاضرǽ وآماله وأحامه،  فضائهنفسه و  وسيلة اإنسان ي التعبر عن

قق ارتقاءǽ الفřّ ي البǼية واخطاب الǼص السردي زالي او  ومستقبله، أشكاله ي و  ،حُ
ǽيات سردǼّاس التعبر امختلفة وي تفاعله، وفǼوحواريةّ  أصواته عمق توظيفي ، و مع أج

جعله يصل إń مرحلة من الǼضج ، ما على القراءات والتأويات نصوصه، وانفتاح تهداا
، أشكاها هردوتز  الŖ ما فتئت تتوسّع آفاقها،، ومن ذلك جǼس الرواية الفřّ وامعري،

وتداخل نصوصها مع ůاات معرفيّة وفǼيّة ، عǼاصر بǼيتها ومكوّنات خطاباهاب وترتقي
فانفتحت  رديّ السّ لتوظيف وفتحت أبواها ل ، أغǼت ماليات عǼاصرها ومكوّناها،متǼوّعة

 عǼصر من عǼاصرهاامكان ما أنّ  وامتعدّدة،  معانيهاومستويات ، على آفاقها الداليّة
 ،وي اخطاب السرديالدّرس الǼقدي امعاصر ي  التطوّر فقد اكتسى من ذلك السرديةّ

 .الǼقدي اجديدفمǼحه ذلك موقعه 
 ولكǼّها Ţديدات مشهدية للحدث الروائيليست ůرّد الǼصوص السرديةّ ي  آمكǼة

 فهي، عميقةال بانزياحاهاومرتبطة  القراءة والتأويل،إمكانات امعاň ي مفتوحة على 
 ي، امتبادر إń الذهنادّي ام عامهامن  ǼتقلعǼدما تاللّغوي امباشر،  امدلوهمن  عمقأ

ا  ،اوتفاصيله اشكل مظاهرهو  او Ţيّزه اوجوده ّّ ůرّد إطار لأحداث وكأ
ا عǼد تلقي اخطاب السردي الذي وتأوياه اإń داات أعمق ي قراءاه ،والشخصيات

يلǼا إŢ ńح آمكǼة بوصفها عامات ůموعة من  يوظف، ٓنهّ كيان لغوي ماǼ Ņهايتضمّ 
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الŖ توظف ، طمورة ي م  اخطاب ولغة السردامتعدّدة، ام عاňامختلفة و امداات ال
 اجزء االفǼيّة واجماليّة الš Ŗعله اإń صوره عيǼّةالواقعيّة ام امن حالته اتǼقلهو  آمكǼة
 اه، ومǼحديدةاج اا ومستوياههفاقلقراءة وتلقي الǼص آاتكشف  ، الŖة السرديةّمن البǼي
 آمكǼةشعريةّ ، ذلك أنّ ، ٓنّ القراءة تكون šربة للمعŘااستǼطاقهي واسعا ůاا 

احتماات انزياحها  علىالقراءة واسطة تǼكشف ب، امسكونة ي لغة الرواية، امالياهو 
 ّŅة، وهذا كلّه جعل الداǼتقل ت آمكǼص  ضمنǼريخ اجغرافيا والتا من حالة  السرديال

إń حالة من توليد امعاň من خال  تعييǼهاوآوصاف امباشرة ي والطبيعة اماديةّ اجرّدة 
معانيه اجديدة والعميقة وكشف على وفتح الǼص ، بالقراءة امǼتجة والفاعلة تلقيها
ا م ٓمكǼةوهذا ما يربط ا، دااته  داخل الǼص.اجماŅ ضموّ

، معانيهاتعرية ضمن اخطاب السردي هي كيانات داليّة تسعى القراءة إń  آمكǼةو 
والعمل على استǼطاق Űتواها ي ، وأوجه توظيفها وماليات سردها، ومضمون مǼظورها

، أحداث الš Ŗري فيهال إطارليست ůرّد  فهي ،مدلول عاقاها بيانو ، سياق الǼص
، وجودهمكيان و  ذاكرة آشخاص، هيلكن و ، لشخصيّات الŖ تتحرّك داخلهال أو

Ţ فتتمل آاار اقافتهم ااجتماعيّة واضضاريةّ. فهي موطن حياهمńجزء من   حوّل إ
 جزء من تارخهم الذي يصǼع هويتّهم،إń كياّم الǼفسي والفلسفي والعقائدي، و 

تزخر مثل هذǽ اخصائص الفǼيّة داخل الǼص السردي، آمكǼة التارخيّة الŖ ولذلك فإنّ 
ا Ţتوي تلك اجماليّ ، اخطاب السرديهي أموذجا ٓميّة امكان الداليّة داخل   اتّّٓ
يل له من معان جديدة   ا عامات مكانيّة من جهة، وتارخيّة من جهة اخاصّة ما Ţح كوّ

 .، ارتبطت مسار تارخي معيّ أخرى
ي الǼصوص عميقة دالة ووظيفة مالية ب التارخيّة هي من آمكǼة الŖ تتميّزمكǼة آ

 آمكǼة ، وامؤارةالسرديةّ، بسبب مرجعيتها التارخيّة، وارتباطها بآحداث والشخصيات 
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، أو Űصورة ي وصف امباň القدمة أو آماكن العتيقة ترديّ ليسصّ السّ الǼّ  ي ةالتارخي
 يتعدّى ذلك إń وظيفتها، بل تباطها باضدث التارخي أو الشخصيّة التارخيّةůرّد ار ي 
Ǽحها م و ،ي بǼاء امعاň احضورهو  امسارهو  ةاليالدّ  مǼحها هويتّها الŖ ةرديّ السّ 

يل إń آفاق جديدة ، مضاميǼها اجماليّة بوصفها ůموعة من العامات والسيمات الŢ Ŗح
 ńه إعادة ضمن عمليّة سرديةّ متكاملة، هدف إǼإعادة صياغة اضدث التارخي، وم

، وفق إسراتيجيّة سرديةّ ة اجمالية للروايةوتوظيفه داخل البǼيصياغة امكان التارخي 
 .القراءة تحساهم فيها الكتابة مثلما تحساهم فيها

، سياق اخطاب السردي هي جزء أساسي ي اإسراتيجيّة السرديةّي  ةالتارخيآمكǼة 
لبǼاء  وتوظيفها ا يتوقف عǼد وصفها امرجعي التارخي، ولكن ضمن عمليّة توظيف

 تستطيع القراءة كشف مابساها، وا تتعامل مع آمكǼة بوصفها، داليّةال هاموارد
استǼطاق ما  اجماŅ لتوظيفه وإما، فحسب ما اقافيا وحضارياأو معل  تارخيا  مرجعا

العميقة داخله،  للمعاň صياغته وإعادة، ي سياقه التارخي سكتت عǼه لغته امباشرة
فآمكǼة التارخيّة تستدرج وتستدعي ملة من  الداليّة،احتمااته  والغوص ي غياهب
إعادة بǼاء جديدة من مǼظور التلقي والقراءة للوصول إń امختلفة  آنساق والسياقات 
 ماليات هذǽ آمكǼة.

للكاتب  'سوناتا أشباح القدس'ورواية  'اأمير، مسالك  أبواب الحديد'إنّ رواية 
يوظفان التاريخ إعادة صياغة مǼظور معاصر ٓحدااه  نصّان سرديان، واسيř آعرج

ومضاميǼه، وعليه صياغة أمكǼته التارخيّة ما خدم مǼظورما، فرواية آمر الŖ تتعلق Şياة 
و عاقاته وسلوكه  لاحتال الفرنسي للجزائر،آمر عبد القادر اجزائري ي مقاومته 

حضور آمكǼة التارخيّة ليس ůرّد جزء من بǼية اإنساň، جعل من و اضضاري واضياي 
اول أن مضمون الرواية التارخي وإما هي ضمن عمليّة سرديةّ متكاملة، تح  حُ قدّم مǼظورا 
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، ما Ţمله šربة آمر يصوغ اإجابات وامساءات امعاصرة عن الواقع وامستقبل
ňظور اإنساǼوشخصيّته من رمزيةّ وداات ي ام. 

فǼانة فلسطيǼيّة ي رحلة نكبة اجتمع حياة فهي تتǼاول  'سوناتا ٓشباح القدس'أمّا رواية 
هحجّرت ، من خال شخصيّة مي الŖ بعد ااحتال ا من فلسطيالفلسطيř وهجره

قضيّة كل مل يتعلق بوهي Ţمل   ،آمريكيّة الوايات امتحدةي  إń نيويوركمحرغمة 
دس، ي ذاكرها وفǼّها وأحامها، فتكون آمكǼة التارخيّة Űور وطǼها ومديǼتها الق

اضكاية و اخيط الذي يربط ذاكرة مي وفكرها هويتّها و مستقبلها، وإعادة اسرجاعها 
Ǽح لأمكǼة حضورها الفř والسردي، ومن خال ضمن الرواية هو إسراتيجية سرديةّ م
 بي الوطن وامǼفى. ةتارخي šربةاقته مع امكان ي الروايتي تظهر لǼا šربة اإنسان ي ع

فرضيات الأمامه ůموعة من  تحقدّمالŖ  مضمونه إشكاليةتستدرجǼا من البحث  آفاقإنّ 
 : Ǽطلقات للوصول إń مقاصدǽامو 
 ة ي الرواية؟يّ الǼصّ امكان وسلطته  هي وظيفةما   -
 ؟  ةالتارخي ي الروايتي بآمكǼة رديّ اخطاب السّ  هي أوجه احتفاء ما  -
-  

ح
 هيمǼة ي اخطاب الروائي؟ما داات آمكǼة التارخيّة ام

-  ǽظورǼة التارخيّة إعادة صياغة مǼص السردي ي استلهام آمكǼجح الǼكيف ي
 امعاصر؟

آمكǼة ماليّة لتلك اج لبǼاء اآفاقسرديةّ الللعمليّة  تكون مǼاسبةأيّ إسراتيجيّة  -
 ؟ التارخيّة

 كيف تستدرج القراءة والتأويل آمكǼة التارخيّة إń عام ماليات الǼص السردي؟ -
 :أسباب عدة مǼها دفعتř إليه البحث،ůموعة من الفرضيات أمام  وهǼاك
 .واراء آفاقه اجماليّة وأعماقه الداليّةوضو  خصوبة ام  .1
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 .فيهما الروايتي وهيمǼتهما السرديةّحضور آمكǼة التارخيّة ي  .2
 .ي الرّوايتياجزائريةّ والفلسطيǼيّة  اهويةّ اجاذبة لأمكǼة التارخيّة .3
 .الثراء امعري والتارخي والفřّ ي مضمون الروايتي ُفّز الباحث على التفاعل .4
 ها.ي حواريتها وتǼاصّ خصائص اللغة السرديةّ عǼد واسيř آعرج  .5

الووروايتي ي اإضوواءة علووى جانووب موون تارخǼووا اجزائووري والفلسووطيř وأبعووادǽ مǼظووور  .6
 .اإنسانيّة

تǼواول ůموعوة مون آعموال للكاتوب واسويř يلعمل ضمن مشورو  نقودي مواصلة ا .7
 آعرج.

كانت من أهم امراجع الŖ   عن امكان ي اخطاب السّرديّ  دراسات متǼو عةإنّ 
 : استفدت مǼها، مثل

 باشار. المكان لغاستونجماليات 
  الرواية والمكان لياسين الǼصير. 

  شعرية الفضاء لحسن نجمي.
مثل هذǽ امراجع، وعلى اشتغاŅ ي ماليات  من واستفدتوعملت على قراءة إضافيّة، 

مشرو  البحث حŕ يǼال مامه  فأردت أن أكمل ،اماجسترشهادة  ةامكان ي رسال
قراءة Ţليليّة ويأخذ حظهّ من البحث والتعمّق، مستفيدا من جهدي ي ذلك، مǼتقا من 

 'إń ماليات آمكǼة التارخيّة ي روايŖ  'ٓشباح القدس سوناتا'لدالة امكان ي رواية 
بي آمكǼة اجزائريةّ وآمكǼة  فجمعت ،'ٓشباح القدس سوناتا' و آآمركتاب 

  .ضمن اخطاب السردي والتجربة اإنسانيّة لكل مǼهما الفلسطيǼيّة
 كشف بقراءة تأويليّة ماليّة تشتغل على ،جماليامǼهجا  آطروحة ي هذǽ استعملت

تقله والعمل على استظهار ما م ، الǼصي السردييي  امعاň والداات العميقة
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 ňصي ي امعاǼطاق الǼغات ة خلف اإحاات و الفراامتواريالعبارات امباشرة، واست
مزيد من و يستǼطقها التأويل  Ǽتجها القراءةالǼصيّة، وإعادة بǼاء وصياغة امعاň الŖ تح 

 .العمق
 :اآيالشكل وامخطط على  ثاثة فصولو  مدخلالبحث وفق هذا  توأųز 
 :لكل رواية من الروايتيوامضمون السردي البǼاء الفř  المدخلي  قدّمت

 .'اأمير، مسالك أبواب الحديدكتاب 'الرواية اأولى: رواية 
 .'سوناتا أشباح القدس'الرواية الثاني ة: 

ي  اووظيفته ،الǼقدية ذات الدالة امكانية امصطلحات الفصل اأو لي  وتǼاولت
ووظيفة ، آمكǼة اجمالية وعاقاها بعǼاصر الرواية آخرىوهويةّ  ،امǼظور الǼقدي

ة آمكǼة التارخيّ  مفهومأصǼاف آمكǼة ومعانيها، و ، و ي مسار اخطاب السردي اوصفه
 .آليات سردها وو دااها 

رصدها ي  منوايتي، ي الرّ  لأمكǼة هǼدسة البǼاء السردي: الفصل الثانيي  تǼاولتو 
الفقرات امتصدّرة ي  ا الداŅوحضوره، العǼاويني  وšلياها اجمالية، عتباتال بǼية
وجوانب من ماليات التقاطبات امكانيّة بي الوطن وامǼفى، و  امقاطع السرديةّ،بدايات و 

 كليهما، وŢليل داات آمكǼة التارخيّة امهيمǼة ي  وايتيمضمون الرّ  ي ماذجها
 نساň، و مدى تأارها بامǼظور اإيديولوجي.وعاقتها بالوعي اإ

ي  رديّ السّ الفǼيّات السردية الŖ مّ توظيفها ي اخطاب  لثالفصل الث اي  تǼاولتو
 مّ تضايف التارخي والسردي اللغوية ي اخطاب، ستوياتاممن بداية  ،وايتيالرّ 

اخطاب  متاز هاة السّرد الŖ ي عمليّ  ، كالرسم واموسيقى،الفǼون توظيفوتداخلهما، مّ 
  ي الروايتي. السردي
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فصول المن خال  لت إليهتوصّ فيها أهمّ الǼّتائج الŖ  تǼاولت: بخاتمة Şثي توأممّ
اافراضات البحثيّة  نتائج مثل إجابات ووالŖ ت مضامي اموضو ، ش  الŖ ناق  باحث امو 

 ي اإشكاليات امطروحة.
كان إń كلّ  الذين  وعطور الشكر واامتǼان  العرفان أزهارأقدّم باقة من وفي اأخير     
تاذي مǼهم أسبالذكر ، وأخصّ عليّ ومساعدة Ņ ي مام البحث وإعدادǽ لتفضهم 

كما أشكر ميع  ،موسوŰ ňمد، الفاضل امشرف، الذي أكرمř بتوجيهه ودعمه
التحدي روح  بثّ ، و الǼصح والتوجيهم يبخلوا عليّ بإسداء أساتذي آفاضل الذين 

ŝود عǼايتهم ، والشّكر موصول إń أعضاء جǼة امǼاقشة الذين أتشرّف وامثابرة ي نفسي
الثميǼة، متعهدا  ،  وتوجيهاهم العلميةالسديدة إń ماحظاهم وكرم رعايتهم، متطلعا

 العليم ، وباهكلهمǼظورǽ وشللبحث وإاراء مضمونه، وتعميقا  ، تطويراوفقهاالعمل ب
 التّوفيق.

 
 ,مرين محمد 

 ,تلمسانجامعة                                                             
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 مدخل

عري ي إنتاج توظيف التاريخ الوطř وال استفادت منالرواية اجزائريةّ كما الرواية العربيّة 
أسهمت ي التعبر عن جزء من امتخيّل الوطř وااجتماعي "نصوصها السرديةّ و

قصد إعادة صياغة  1"برزت ي تاريخ اجتمعات العربيّةوالǼفسي خال فرات ومǼعطفات 
آحداث التارخية ما يتوافق مع مواجهة آسئلة واإشكاات اضاضرة وامستقبليّة، 
والتعبر عن مǼظور الكاتب ي فهم السياق والǼسق التارخي ي رؤيته للواقع، من خال 

، ةالتارخيّ  آمكǼة، واسي ما ماليّات مكانأدواته السرديةّ ي الرواية ما فيها ماليات ا
خصوصا ي ظل تاريخ زاخر بالتجارب اإنسانيّة وآحداث اضحبلى بالتحوّات، ي 
مقابل الواقع امليء بالتعقيدات واإشكاات امختلفة الŖ يعيشها اإنسان ي العام 

 .العري

استطا  أن يرسّخ امه ي الوسط صوت روائي   2واسيř آعرج"الكاتب " دّ عويح 
الǼص السردي ي اجزائر بعد  كانوا ضمن مسرةمن آدباء الذين  وهو  ،3اإبداعي العري

مǼها تأليفه ůموعة من الǼصوص  .والǼقدي آديوتواجدهم ااستقال، Şضورهم 
بعض دّ وتحع، قضايا اإنسان الŖ شغلت امواطن العريوتفاعله الفكري مع  السرديةّ،

                                                 
1  Δبيήلع΍ Ε΍έΎإم΍ ،بيΩ ،ϯΪμل΍ έ΍Ω .ΪيΪΠΘل΍ ϥΎهέϭ Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ .ΓΩ΍ήب ΪϤΤـ م ΓΪΤΘϤل΍ρ ،1 ،

2011ι ،163. 
ϭهϮ بδيϱΪ بϮجϥΎϨ، بϮايΔ ت΍ϭ1954  ،ϥΎδϤϠسيϨي ΍أعΝή كΎتب ΍ϭέϭئي ج΍ΰئϱή، من م΍ϮليΪ ـ    2

ΔعϮϤΠيس، له مέΎΒب ϥϮبέϮδل΍ϭ ήئ΍ΰΠل΍ يΘمعΎΠب ΫΎΘس΃ ل΍ ΕΎϔلΆϤل΍ من ،ϡΎϘϤل΍ ΓΪّسي :ΎϬϨم Δئي΍ϭή
 :ήψϨُي...Δش΍ήϔل΍ ΔϜϠϤم ،ϝΎϤθل΍ ήΤب ΕΎفήشwww.kataranovels.com/  

΍لήϤك΍ ΰلΎϘΜفي ΍لϤغήبي، بيΕϭή، ل΍ ،ϥΎϨΒل΍ έ΍ΪلΒيΎπء،  Ϊ يτϘين. ΍ل΍ϭήي΍ϭ Δل΍ Ι΍ήΘلϱΩήδ.ـ سعي  3
ρ ،ΏήغϤل΍1 ،1992ι ،49. 
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التارخي ي الǼص السردي اجزائري، و ي دراسة هذا التقاطع بي البعد آدي  عيǼّةرواياته 
تطوّر الǼص السردي مǼذ بداية الثمانيǼيات،  تتابع حقبواكبوا الذين  امؤلفيهو أحد و 

ذات توجّه  يديولوجيةإقيم ن لǼص السردي للدفا  عل عد اإيديولوجيّ وانشغل بالبح 
إن ůتمع "، أحيانا كان على حساب بǼيه الǼصوص الفǼية واجمالية، يقول جتماعيا

، ٓنه باستماتة، بل العكس من ذلك كله، فهو يؤكد بقات، ا يعرف أبدا الفن احايدالط
وهذا ي امراحل آوń من حضورǽ ي الساحة  4"أداته التعبرية والŖ توصله باجماهر

تطوّر اخطاب السردي، على امستوى العري  مراحل ي مرافقةمّ استمر ، آدبية
 والعامي.

ي تضمي آفكار متجǼبا تلك امباشرة  ،الǼص أدبيةعلى  يركز اخطاب السردي أصبح 
سامت ي تغرّ  العوامل اخارجية الŖ ي نصوصه، وهذا بالǼظر إń تغرّ  اإيديولوجية

 التقǼيات تغرّ من جهة أخرى  و ،ات السياسيةالتغرّ ، مǼها اموقف اإبداعي من الǼص
ماليات  ااشتغال يتم على مستوىالسردية والرؤية اجمالية للǼصوص، حيث أصبح 

Ŗص، الǼحيث بدأ اخطاب السردي خرج من لغة  ،الفكرية اإُاءاتتتوارى خلفها  ال
وهو الǼص امثر "، 5احمول ااجتماعي امباشر إń ااستجابة للجوانب الفǼيّة واجماليّة

ائيةللقراءة حيث  يظهر أن الǼص اجدير بالقراءة ا ُ ، بل مل ي ذاته دالة جاهزة وّ
يتحقق من  عن قارئه، وافهو ا يǼفصل  داŅ، وإمكان تأويلي، وبالتاŅ،هو فضاء 

                                                 

. ΍لΆϤس΍ ΔδلϨρϮيΔ ل΍ ،ΏΎΘϜϠل΍ΰΠئ΍ ،ήل΍ΰΠئ΍ ،ήل΍ϭήي΍ ΔلعήبيΔ في ΍ل΍ΰΠئΎ ήه΍ΕΎت΍ϭ.ΠسيϨي ΍أعΝή ـ   4
ρ1 ،1986،   ι470  
5  Ωήδل΍ ΕΎنϮّϜم :ήψϨُـ ي .ΪيΪΠل΍ ϱήئ΍ΰΠل΍ يμμϘل΍ صϨل΍ في  ΩΎΤت· Ε΍έϮθϨلم، مΎبن س έΩΎϘل΍ ΪΒع

 ،ΎيέϮق، سθمΩ ،Ώήلع΍ ΏΎΘϜل΍2001ι ،22, 
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ٓدي فلذة العمل اعر حواريةّ مالية بي الكاتب والقارئ،  ، 6"دون مسامة القارئ
 تůاا غر Űدود، وتǼفتح على التأويا امǼتجةللقراءات  أصبحت ي فراغاته الŖ مǼح

أن بعد  والداليّة،وتبř إسراتيجيتها على آفاقها اجمالية، ومستوياها امعرفيّة  ،ةالدالي
ااشتغال اإيديولوجي ي الǼص  بالرواية عن ارتقتو تقǼيات الكتابة الروائية  تر تطوّ 
وحوارية  ، Ŵو تعميق مالياها السرديةّ وشعرية لغتها، وأشكال التبشر اإيديولوجيآدي
 .  خطاها

 ل إń ذلك التحوّ  هامتǼبّ ، دبيّة الǼصٓ انتقل اهتمامهالروائي واسيř آعرج نفسه ف
واخطاب  آدير الذي حدث على مستوى العمل ف معه، ومسايرة التطوّ والتكيّ 

ما أسعى إń فعله هو ااšاǽ الثاň هو اللحاق بآدب العامي، خاصة فيما " السردي،
ت ت ميع اجتمعات قد تغرّ يǼطوي عليه جوهريا، فآنظمة الŖ كانت سائدة والŖ سرّ 

وهذا الوعي بالتغرّات اضاصلة على مستوى الواقع،  3 "والكتابة أيضا معǼية هذا التغرّ 
كان له وعلى مستوى الǼص، ي اšاǽ عامي وإنساň يقفز على اضدود واإيديولوجيات،  

على أنساق اقافيّة متǼوّعة، ي  أارǽ و بصماته على اخطاب الروائي للكاتب، الŖ انفتح
 للتجربة اضياتيّة اإنسانيّة وقيمها امشركة Űموا داليا ي رواياته... اšّاǽ مǼح

                                                 

 .΍ έ΍Ωρ ،1، 2007،  ι290لغϭ ،Ώήه΍ ، ϥ΍ήل΍ΰΠئ΍. ήل΍ αέ΍ΪϤلΪϘϨي΍ ΔلϤعΎصΓή .ع΍ήبيلήπΨ لـ   6
΍ Γέ΍ίϭلΎϘΜفΔ، .  حέ΍Ϯ مع جϝΎϤ فϮغΎلي. ، شعήي΍ Δل΍ Ωήδل΍ϭήئي΍ϭسيϨي ΍أعΝή .أع΍ϭΝήسيϨي ΍ س 3

ήئ΍ΰΠل΍،ρΩ ،ήئ΍ΰΠل΍ ، 2007،  ι162. 
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 8«سوناتا أشباح القدس »و  7«اأمير، مسالك أبواب الحدبدكتاب » اروايت
ت مǼذ šربة الكاتب الŖ بدأمن الروايات الŖ تأي ضمن ، للكاتب واسيř آعرج

مثّل امرحلة ية آمر أو سوناتا ٓشباح القدس، ، فرواء"البوابة الزرقابǼص " 1980
 وتفاعله معد الروائي اجزائري عموما وعǼد "واسيř" خصوصا، لسر مسرة اي اجديدة 

لعمل الروائيّة ي ات من الفǼيات والتوجها ه، واستفادتوالǼقدية اضديثة الدراسات آدبية
 .آدي امعاصر

من  مرحلةتتǼاول  'آمر كتاب'فرواية توظفّان التاريخ ي سردما لأحداث،  فالروايتان
لاحتال الفرنسي  9عبد القادر مقاومة آمر فرةالتاريخ اجزائري من خال مراحل 

مرحلة من  تتǼاول 'ٓشباح القدس سوناتا'ورواية  ،أ1847و1832)اممتدة بي  لجزائرل
 ،řطرف قبل احتاها من التاريخ الفلسطيňحياة  ،ووعد بلفور ،الكيان الصهيو ńإ

ل مرحلة تواجد يث تتشابه التجربة التارخيّة من خاالتهجر والشتات امستمرة، ح
جزء من بǼيتيهما السرديتي،  ةالتارخي آمكǼةولذلك فإنّ حضور ، ااحتال آجǼي

وامادّي  غراياج اتتجاوز وجوده Ǽتجةمومن مǼظور كل مǼهما، والذي ُتاج إń قراءة 
 الفř واجماŅ ي الروايتي. اورهداخل الǼص الروائي، Ŵو حض

                                                 
م΍ Ε΍έϮθϨلΎπϔء ΍ل΍ ،ήΤل΍ΰΠئ΍  ،ήأع΍ϭ ،،ΝήسيϨي -مΎδلك ΃ب΍ Ώ΍ϮلΪΤيΪ سك΍ ΏΎΘأميή يήψϨُ: ـ   7

 ،ήئ΍ΰΠل΍2004.  
 .2009، 1سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒل΍ϭ ،αΪϘسيϨي ΍أع΍ έ΍Ω ،ΝήآΏ΍Ω، بيΕϭή، لρ ،ϥΎϨΒيήψϨُ: ـ   8
9  -  ،ϱήئ΍ΰΠل΍ έΩΎϘل΍ ΪΒع ήأمي΍ سسΆم ،ϱήئ΍ΰΠل΍ يϨδΤل΍ ϰϔτμين بن مΪل΍ يΤبن م έΩΎϘل΍ ΪΒع

 ΔϨس Ϊلϭ ،Δّيήئ΍ΰΠل΍ ΔيΒعθل΍ ΔمϭΎϘϤل΍ ΪئΎقϭ ،ΔΜيΪΤل΍ Δّيήئ΍ΰΠل΍ ΔلϭΪل΍1807 قθمΩϭ ΔϨيΪϤل΍ έ΍ί ϡ
 ΔϨس ΎϬفي فيϮتϭ ΎϬب ήّϘΘس΍ϭ قθمΩ ϰي ·لϔن ،Ω΍Ϊبغϭ1883 ϥ΍ϮيΩ ،قف΍ϮϤل΍ ،قلΎلع΍ ϯήكΫ ϩέΎمن آثϭ ،ϡ

΍ :ήψϨُي .ϱήشعρ ،ϥΎϨΒل ،Εϭήايين، بيϤϠم لϠلع΍ έ΍Ω ،ينΪل΍ ήي خيϠكέΰϠل  .ϡ2002، 15أعاΝ ،4 ،
 ι45،46 . 
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 سردييما نصي كوّضمن سياق معيّ، و  تتǼاول أحدااا تارخيةمن الروايتي رواية كل و 
اول اانفات من بلغة šاوزت اخطاب التارخي إń اخطاب السردي،  اميزت حُ الذي 

" فالرواية عǼدǽ عمل نقدي سلطة التاريخ السائد إń السرد التارخي الذي يǼتجه امبد ، 
يǼتصر للتاريخ الذاي الذي سلم من رقابة السلطة ي ضظة و  دين التاريخ الرمي برمتهيح 

واقعه يسرد فالسرد حŕ وهو يسرد اضاداة التارخيّة فهو  10هاربة من عمر اإنسان "
 ، تحساعدǽ على حوار مضمون الǼص.، ويسرد šربة إنسانيّة للمتلقي امعاصرالذي يعيشه

لǼص السردي ي تقدم تلك مستفيدة من آليات اكل رواية قدّمت šربة إنسانيّة  و 
 ،ولو ضمن توظيف تارخي ، لفهم تلك التجربة اإنسانيةالŖ ميز الرواية اجماليات
الزمن  يشعر به اإنسان منما  بلتاريخ بعيد أو تاريخ قريب،  هǼاكليس حيث "

امǼقضي أبدا أو دائما، إن اللحظة امǼقضية الŖ كانت آتية أصبحت تارخا ا مكن 
ولذلك يسعى السرد إń  11"استعادها، وتظل وحدة التجربة اإنسانية هي آساس

مستويات موظفا أمكǼتها  رخيّةوآحداث التا للشخصية التارخيةأخرى تقدم قراءة 
مامسة  إńمعرفية űتلفة عن التǼاول التارخي الصرف، الذي ا تسعى مǼهجيته وخطابه 

هذǽ امستويات "وهذا يتوń السرد مسؤولية إخراج امسكوت عǼه ي اǼايا خطاب التاريخ 
مع الشخصية للتاريخ، وحوار  حواريةفهو مساءلة . 12"وي أعماق خطاب الذات

 إشكااتهالداŅ مساءلة العصر و  وحضورهااستǼطاقها من جهة واستلهام رمزيتها و 
 .ياته امختلفةو Ţدّ  تعقيداتهومقاربة 

                                                 
10-  Νήلع ]ω΍Ϊإب΍ ΔΤδف ϰل· ΪϘϨل΍ Δيϭ΍ί من Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΪϨئي ع΍ϭήل΍ έΎδϤل΍[ .εϮيΎي ήϔجع

.ΔبΎΘϜل΍ شغفϭ يϨسي΍ϭ Ω ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔفيΎϘΜل΍ϭ ΔعيΎϤΘاج΍ ΔجيϮلϮبϭήΘأن΍ ث فيΤΒل΍ ΰكήم ،ρ2005 ، 
 ι35. 

 .΍3/4، 1981 ι ،303لعΩΪ  م΍ ΔϠΠلήτيق. بيΕϭή، لϥΎϨΒ،حέ΍Ϯ في ـ ج΍ ϝΎϤلغيΎτني.   11
 . م΍ ϰϘΘϠأΩبي[تΎπيف ΍أΩبي ΍ϭإيΪيϮلϮجي. ت΄ماΕ سيϤيΎئيΔّ في ΍ϭέي΍ Δأميή ] ـ ΃حΪϤ يϮسف.  12

 ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΓΪسعي ،ήهΎτل΍ ϱاϮمعي، مΎΠل΍ ΰكήϤل΍ .ΕΎيϨعيδΘل΍ ΏΩ΃ جي فيϮلϮيΪإي΍ϭ2007 ، 
ι262. 
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آحداث و لغته السردية مع الرمزية الŖ مثلها شخصياته التارخية  يوظفأن أراد  امؤلفف
يتضايف فيه امعاصر بالتارخي عر رابط الŖ شاركوا فيها، إنتاج نص أدي يتداخل و 

ůموعة من القيم يلǼا إŢ ńح تارخية،  عامةالذي هو  'آمر كتاب'ي  الشخصية
لتفتح  'آمر كتاب 'من مǼظور بǼاء  الوعي، و ي  هذا اإطار تأي رواية  ،اإنسانيّة

ي فهي " ا تروم رواية اضدث التارخ حدودتتجاوز الداليّة الů Ŗاات من امستويات 
ها ر ما غمض من جوانبها، ولكǼّ ة آمر، وتفسّ أن تشرح لǼا تاريخ شخصيّ  'آمر'

ţوض معركة من أجل التصدي للمعوقات الŖ تقف ي وجه امعŘ امǼتصر للجدل وأمام 
ّاية عاصرة للتاريخ والواقع وامستقبل، وا تقف عǼد لتقدم صياغة م  13فتوحات احكي"

تأسيس ومǼطلق مǼظور معاصر لقضايا űتلفة،  ا تحعيد، ولكǼّهاضدث ي سياقه التارخي
من مǼظور مامح متجدّدة لشخصيّة آمر، ي عاقاته اإنسانيّة و تعاماته مع اآخر، 
فيكون ذلك مدخا للخطاب السردي مقاربة ůموعة من إشكاات الراهن، مثل العاقة 

تشريح مابسات الصرا  والواقع اضضاري ي العاقة معه، ي سياق صرا  مع اآخر، و 
  اهيمǼة على آوطان وآمكǼة الŖ مثل وجود اإنسان اضضاري وااجتماعي.

Ŵو إشكاليات تتصل بالوعي  أو آحداث تعمل على šاوز تارخية الشخصيةفكل رواية 
سوناتا ٓشباح '، كما تسعى رواية امضمونيّةو  أبعادها آدبية ل السردلتقدم رؤية يتحمّ 

الشعب الفلسطيř من خال شخصيّة عانت من آاار  تشريدلتقدم حكاية  'القدس
وطǼها ومديǼتها،  أضاعت وفقدتمǼذ طفولتها حيǼما آحداث من هجر ونفي، 

                                                 
، مήجع سΎبق. [تΎπيف ΍أΩبي ΍ϭإيΪيϮلϮجي. ت΄ماΕ سيϤيΎئيΔّ في ΍ϭέي΍ Δأميή ] ΃حΪϤ يϮسف.ـ   13
ι245. 
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وامرض امزمن الذي هتك ، اجسدي والǼفسي امǼفى وااغراب بقية حياها ي فعاشت
 فاستعانت Şبّها ومارستها للفǼون التشكيلية ومنلة بذاكرها التارخيّة، Űمّ جسمها، 
عǼدما جعل مǼها رسّامة مهمومة ، ذلك آحداث وامعانات والقضيّةنقلت  خاها

 الŖ أمكǼتهابأكمله، وذاكرة  ها وůتمعهاشعبوطǼها و بذاكرها الŖ هي ي اضقيقة ذاكرة 
وهي أمكǼة فلسطيǼيّة ţتزل الوطن والشعب  ،مالياهاواستحضار  تدويǼها أعادت

řها ي مح ، الفلسطيǼفى والشتات، و تعلق الشخصية بوطǼواجهة ومقاومة حالة ام
 ومديǼتها واضحلم بالعودة إليها.

ما،  اضاداة السرديةّ  جلبتهتوظيف آمكǼة التارخيّة ي الروايتي هو جزء من مضموّ
تدعته العمليّة السرديةّ ي اضاداة التارخيّة من جهة، ومن جهة أخرى اسامستǼدة على 

لأمكǼة التارخيّة ي الروايتي Ţليل هذا اضضور ، ولكن هǼدسة بǼائها و تكوين مǼظورها
تأسيس ، وهذا لتقدم قراءة للبǼاء والشكل الفř وامضمون السردي لكل مǼهمايستدعي 

قرائية لكشف ببǼاء إسراتيجيّة  تصوّر عام وشامل عن الروايتي، تسمح بعد ذلك
 :سة على نظرة شاملة للروايتي، ومؤسّ متعاقبة ومرتبّةبطريقة مǼهجيّة  مالياها

 : رواية اأمير، مسالك أبواب الحديد:1 
 'ي مسرة الروائي اجزائري هي الرواية الŢ Ŗتل امرتبة الرابعة عشرة"  'آمر كتاب'رواية 

وفيها اشتغل الكاتب على تقǼيات سردية حديثة، مǼحت الشكل الروائي  آواسيř آعرج
ميّزǽ اجماŅ وامعري، ي صǼاعة متخيل سردي قادر على استثمار عǼاصر الراث والتاريخ 
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ن خال إعادة ، ماجزائري نص سردي يتǼاول فرة زمǼية من تارخǼا 14"واموروث الثقاي
صياغة سردية على فهي حداث التارخية امتعلقة Şياة آمر عبد القادر، صياغة آ

، امرتبطة بتاء التوجه الفكريمن حيث ستوى الفř، ولكǼها إعادة صياغة للمǼظور ام
كما اضاداة  وا يكتب  خ الذي ا يؤرّ  كاتب السرديةّ والفǼيّة،مجموعة من خيارات ال

عيد صياغتها من وجهة نظرǽ "وإما يستوŅ على اضاداة التارخية من أجل أن يح حصلت 
سردي ال يبř متǼهوهو  ،ه الفكريةموسوعتمسارǽ الروائي و ما يتوافق مع   15هو"

ي مواجهة القضايا امعاصرة، فهǼاك  šربة تارخيّة توظيف ضمن عمليّة، لأحداث
و   ،مرتبطة بامǼظور إنتاج مقاربة سردية إشكاليات فالرواية هي قراءة للتاريخ ومساءلته

 مستشرفةرؤية ، وتقدم التاريخ وامستقبل مواجهة اضاضرقضايا مرتبطة بوعي كذلك 
 .تلفةيّة بي رؤى űح جدل وفرضيّات، وتحǼاقش أفكارايب على أسئلة šح 
شخصية ومقاومة حياة  تيمتها السرديةّ من خال توظيفتتǼاول   آآمركتاب آ روايةف

يل إليه من معاň وقيم وداات، آمر عبد القادر اجزائري، " وا غرابة ي  بكل ما Ţح
ذلك فالرجل قد فرض نفسه على التاريخ، وفرضه التاريخ على الǼاس فأصبح حديثهم 

من خال  16وŰلّ إعجاهم وتقديرهم حŕ الذين حاربوا ضدǽّ أو م يفهموǽ أوّل مرةّ"
أحدما سرة آمر وأهم مراحل حياته ضمن برنامج سردي واحد، ديي خطي سر 

                                                 
14  .ϥΎϤبن نع ϕ΍ίήل΍ ΪΒـ ع[ Δي΍ϭέ م، فيϬϔل΍ ΔليΎϜش·ϭ يخέΎΘل΍ Δي΅έ :ΪيΪΤل΍ Ώ΍Ϯب΃ لكΎδم ήأمي΍ ΏΎΘك

Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل]ΕΎليϮح .، ΔمعΎ8 ج ϱΎ1945م ، ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔϤلΎقΩΪلع΍10 ،2015 ι ،257. 
 ي΍إيΪيϮلϮجمن ΃عϝΎϤ م΍: ϰϘΘϠأΩبي ΍ϭ Δ.  ϭل΍ ήδϜلέΎΘيΨي[·يΪيϮلϮجي΍ Δل΍ϭήي] .ع΍ ΪΒل΍έ έΩΎϘبΤيـ 15

΍ Δي΍ϭέ في"ΕΎϨعيδΘبق،لΎجع سήم ،  ι47. 
 

، ΍1إسامي، بيΕϭή، لρ ،ϥΎϨΒ ك΍ ΔلϨρϮي΍ Δل΍ΰΠئήي΍ έ΍Ω .Δلغ΍ΏήلήΤ. ـ ΃ب΍ ϮلΎϘسم سعΪ ه  16
1992Ν ،1 ι ،173. 
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 Monseigneurآ مونسيǼيور ديبوشآ بآسقفومقاومته، واآخر من خال عاقته 

Dupuch (1800- 1856بعد ااحتال الفرنسي  17أ وهو أوّل أسقف ي اجزائر
" فالسّرد يظل يراوح بي  ، هذǽ العاقة الŖ كانت Űوريةّ ي الǼص الروائي،للجزائر

توازيان حيǼا آخر ي تو ، تتقاطعان حيǼا وح بي السرتيالتارخي، يذهب وجيء، ويرا
الŖ تظل البؤرة السرديةّ خدمة مدار حكائي مركزي وهو سرة آمر عبد القادر اجزائري 

على حياة  امركزية، إذ ا قيمة لسرة آسقف الفرنسي إا ي اإضاءة الŖ تسلطها
من أجل توظيفه كسارد داخلي ي سرد حياة ومواقف آمر، ومن أجل  18آمر"

تǼاظر وحوار آمر ومونسيǼيور ديبوش، لتجسيد مǼظور آنا هǼدسة بǼية الرواية ي 
 واآخر ي اخطاب السردي.

قدّمها اخطاب ، كما ي الروايةي حياة آمر  واإنسانيةاحطات التارخية أهم  إنّ من
 السردي:

 Amboise 'مبوازأ' Ǽفاǽ ي باريس، مقيما ي قصرمعاناة آمر عبد القادر ي م -1

 مساعي القساضرب، باموازاة مع  إّاء بتعهداهم بعد معاهدة يمǼتظرا وفاء الفرنسيّ 
Şريته ، وصمود آمر ي التمسك ي دفع السلطات الفرنسية إń ذلك 'ديبوش مونيسور'

 .ة فرنسادر واختيارǽ مغا

                                                 
17   ΩΪلع΍ ،ϕ΍ήلع΍ ،قيمήل΍ ΔϠΠيخ. مέΎΘل΍ϭ Δي΍ϭήل΍ .نδحϮب ΪϤح΃ 2013، 1ـ ι ،73. 
18  .ϱΩέΎΒل΍ جبέ ΪϤΤـ م [δم ήأمي΍ ΏΎΘيخ في كέΎΘل΍ϭ Δي΍ϭήل΍ΪيΪΤل΍ Ώ΍Ϯب΃ لكΎ Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل] .

ΔمعΎبي، جΩأ΍ صل΍ϮΘل΍ ΔϠΠم  ،έΎΘΨجي مΎبήئ΍ΰΠل΍ ،ΔبΎّϨع ΩΪلع΍ ،5 ،2015 ι ،53.   قعϮم :ήψϨيϭ
 /΍data.bnf.frل΍ ΔΒΘϜϤلήϔنδيΔ ع΍ ϰϠل΍ήبط: 
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وقيادته السياسية والعسكرية غريس معسكر بسهل أوصف مبايعة آمر عبد القادر  -2
العسكرية مواجهتها للجيش الفرنسي، وأهم معاركه وتوحيدها ي بǼاء الدولة، و للقبائل 
ńوفلسفته السياسية ي قيادة مقاومته  العسكرية إسراتيجيته شرح، مع آوǽوبلد. 

ي شخصية آمر سواء من خال قضية تبادل آسرى  اإنسانيةاجوانب  إظهار -3
 'مونسǼيور ديبوش' آسقفبيǼه وبي  ومن خال احبة والتسامح واضواراتأومعاملتهم، 

حيث جسّدت العاقة بيǼهما داخل الرواية Űور العمليّة السردية، وŰور امǼظور الذي 
 . امشركة بيǼهماعمل على إظهار روح اضوار والتضامن اإنساň والقيم اإنسانيّة 

امعارك وامعاهدات بي آمر واجيش الفرنسي، وتقدم رؤية السارد  العودة إń أهمّ  -4
ن مǼظور متكامل لأحداث ر من خال حواراته و مواقفه، وهي ضمعلى لسان آم
حول آمر  القضايامن تلك امواقف و  ومǼظورǽ السارد و رؤية، ُمل والشخصيّات
 ومقاومته.

ٓسباب űتلفة ي  ،اضربخيار السام وإّاء أسباب وصول آمر إń  عرض -5
وتشتت القبائل من حوله،  من امقاومة، امغرب السلي ملكوقف ام قاهرة مǼها، ظروف

، الذي توقفت عǼدǽ الرواية ي عديد وقبل هذا وذاك التخلف العسكري واضضاري
ساعد امراحل، فالبون الشاسع بي واقع آمر اضضاري وواقع أوروبا ومǼها فرنسا م تح 

ǽ ي مصلحة ، فاختار آمر ما رآمواصلة جهادǽ ضدّ القوّات الفرنسيّة علىآمر 
 .ůتمعه وبلدǽ ي ذلك السياق التارخي

ر الفرنسيي عن تǼفيذ امعاهدة وتأخّ  دونقات الŖ حالت توقيف اضرب وامعوّ  -6
وبعد موافقتهم مّ وصف حالة آمر ولقاءاته مع القيادات السياسيّة  بتعهداهم، اإيفاء



 مΪخل

 23  

 19Louisالثالث نابليونلويس حاكم فرنسا وعلى رأسهم والعسكريةّ الفرنسيّة، 

Napoléon Bonaparte ، الذي التزم ي آخر بتعهدات دولته لأمر، كما قام
كما   ، مثل امتحف الفرنسي ودار آوبراثقافيّة ي باريسالمعام ا آمر بزيارة بعض
  . وصفتها الرواية

شق وباد دمدون تواصل السرد حول مقامه ي  إń القسطǼطيǼية،ترحيل آمر  -7
م الفروسيّة ي شخصيّة آمر، الذي بقي إń آخر أظهرت نحبل وأخاق وشي  و ، الشام

دولة ضظة ُتفظ بعǼفوان شخصيتّه رغم Űاوات القهر واإذال الŖ مارستها عليه ال
  إń أن غادر الراب الفرنسي بكامل عǼفوانه. الفرنسيّة،

متتابعة زمǼيا، حيث م يستخدم  تقدّمها الروايةالتارخيّة م هذǽ آحداث واحطات 
زǽ ٓنه بآساس نص ميّ ، وهذا ليح ه الروائي بذات ااšاǽ التارخيي نص نالزم" الكاتب

 ل الزمن السردي من زمن طوŅعها Ţوّ سردي، وبتطور آشكال السردية وتعقدها وتǼوّ 
حيث يبدأ من حيث يǼتهي، وهو   20"يقرب من آسطورة ومن التاريخ إń زمن دائري

اية مقاومته، ولكǼّه يردّد بي وضع آمر ي آسر وجهود Ţريرǽ و  أسر آمر وّ
 řاء الزمǼذ بيعته، وهذا البǼاسب مع اسرجا  ما عاشه من أحداث خال مقاومته مǼيت

 .ومالياته سرديةّ الǼص
                                                 

( ϭهΥ΃ Ϯ نΎبϠيϥϮ بϮنΎب΍ ،ΕήنΨΘب έئيΎδ لέϮϬϤΠيΔ فήنΎδ ·ثή 1873ـ1808ـ  نΎبϠي΍ ϥϮلΎΜلث )   19
 ΓέϮ1848ث ΕΎاحيμل΍ عϤج ΎمΪبع ΍έϮρ΍ήΒه ·مδϔن نϠع΃ ه ، ثمδϔϨل ΔϨ1952س . ΔعϮسϮϤل΍ :ήψϨي

΍ ،νΎيήل΍ ،يعίϮΘل΍ϭ ήθϨϠل ΔعϮسϮϤل΍ ϝΎϤع΃ ΔδسΆين، مΜحΎΒل΍ من ΔعϮϤΠم ،ΔيϤلΎلع΍ Δبيήلع΍ ΔϜϠϤϤل
ρ ،ΔيΩϮعδل΍2 ،1999Ν ،25ι ،11،12. 

΍ل΍ΰΠئ΍،  ،ήل΍ΰΠئή ،م΍ Ε΍έϮθϨاخΘاف .مέΎϘبΕΎ في ΍ل΍ϭήيΔ، قΎπي΍ ΎلΨΘϤيل .حδين خϱήϤـ   20
ρ1 ،2002 ι ،93. 
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ي  وصفت مǼفى آمر وإقامتهالŖ  الوقفات آوń س علىيتأسّ  البǼاء الفř للروايةو  
للمسامة ي Ţريرǽ، ودفع اضكومة الفرنسيّة  اإنسانية 'ديبوش' مساعيو  'مبوازأ' قصر

،ǽوŴ حياة آمر  لالتزام بتعهداها ńم العودة إǼوقيادته للقبائل  معهو بيعته  ذم
رات عاهدة الصلح ومرّ وأهم معاركه وصوا إń م ، وتأسيسه للدولةالسياسيّة والعسكريةّ

 الوقفات ي إطاق سراحه 'ديبوش'من خال سعي د على امǼفى ، والردّ توقيف اضرب
 Ŗيا، ، وهذا يدل على تداخل آالرواية مقاطع تفصل بيالسرديةّ الǼحداث ي الرواية زم

، تǼتقل من حدث متداخلة زمǼيا اطع السرديةّ كانتمستقيما، فامق وم يكن ترتيبا خطيا
، جعل السرد يتǼاوب بي مسارات سرديةّ متǼوّعة تلتقي ي لتعود إليه بعد مقاطع أخرى

  .مسار عام
حداث مقصودة لأتأريخ عملية التارخي من خال  الزمن الǼص ما يحشر إńوقد اهتم  

على  تستǼدرواية ي  ا سيماالتارخيّة، مكǼة آشخصيّات و وصف الو ، وامراحل التارخيّة
على تلك العاقة بي السردي والتارخي، وبي  وكان حريصا ،مواقّة تارخية أحداث

فǼيّة ما ال بǼيتهǼص هويتّه السريةّ التارخيّة، قصد الوصول إń الالواقعي واخياŅ، مǼح 
ماليات آمكǼة  اه، ي ظهور مالياته امختلفة، ما فييحضيفه السرد ي توظيفه للتاريخ

تلك آحداث والشخصيّات من جهة، ومن جهة أخرى ل إطاراالŖ كانت  التارخيّة
 ّŅكأيّ مكوّن آخر  لتوظيفها السردي واجما. 

صوفية، من حيث و  لغة ترااية يربط عاقة مع تبŘّ بǼاء سرديا آمرفامؤلف ي كتاب 
جاء وفق البǼاء الفř للرواية إنّ اختيارǽ لتوزيع فصوله على أبواب وكل باب إń وقفات، 
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روايته قسّم ، حيث لأمر عبد القادر 21"امواقف"كتاب لبǼية   توظيفأجزاء وعǼاوين، ي 
مǼزلة  –ها مثل ) مǼزلة اابتاء الكبر  اشتهرالŖ لأمر اللغة الصوفية  موظفاإń وقفات 

 وهي متداولة ي...أ اجاهدة ، فتǼة آحوال الزائلةالتدوين ، مدارات اليقي ، سلطان 
من خال  واخطاب الصوي ما فيها لغة آمر عبد القادر وبآخص ي كتابه امواقف. 

مǼظورها ي توظيف أحداث هذǽ آبواب الǼصيّة والوقفات السرديةّ قدّمت الرواية 
متǼوعة، وهي معظم وأهم آمكǼة التارخية الŖ ارتبطت  وشخصيات وأماكن تارخيّة

 .، وظلت شاهدة على مسرتهبآمر ومقاومته
مǼاسبة لشخصيّة آمر عبد ترااية  وملت تلك الفصول والوقفات عǼاوين ذات صياغة

مثل اليقي، مǼزلة، اجاهدة، اضكمة... وصياغة تدل على أمكǼة وفضاء ، القادر
وجاءت الرواية ، للǼص مالياتهمكانيّة مǼحت  ألفاظلǼص بǼية متǼاسقة ذات ولمعماري، 

 :على الشكل اآي
-I- : باب المحن 

 28ي  إń اجزائر لدفǼه، 'ديبوش مونسيǼيور'بدأت بإعادة جثمان ( 1ميرالية )اأ   
أاǼاء حياته إطاق سراح آمر  مراساته ومساعيهم عادت إń ، 1864جويليّة سǼة 

، من خال مراساته و مساعيه امتكرّرة بباريس 'أمبواز'قصر  الذي كان Űتجزا ي
  وامتواصلة.

 [38ص  -21مرايا اأوهام الضائعة ] ص الوقفة اأولى : -
                                                 

ي΍ :ήψϨل΍ϮϤقف. ΍أميή ع΍ ΪΒلέΩΎϘ، تϘΤيق: ع΍ ΪΒلΎΒقي م΍ έ΍Ω ،ΡΎΘϔلϯΪϬ، عين مϠي΍ ،ΔϠل΍ΰΠئή، ـ  21
2007 ϱήئ΍ΰΠل΍ έΩΎϘل΍ ΪΒع ήأمي΍ :ήψϨيϭ .س  ΔفΎϘΜل΍ Γέ΍ίϭ ،Ϊيδل΍ لحΎص Ω΍Άف .΍ήعΎشϭ ΎفϮّμΘم

 ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،Δيήئ΍ΰΠل΍1994. 
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إّاء  اتفاقيةوتǼفيذ  آمرإطاق سراح  ي باريس 'بوشمونسǼيور دي' جهودتǼاولت 
وبي الǼخب الفرنسيّة السياسيّة ، الŖ كانت Űلّ جدل اجمعيّة العامّة الفرنسيّة، اضرب

الذي ظل سجي قصر  مǼح حريةّ اانتقال لأمرالفرنسي االتزام والعسكريةّ، و تأخّر 
 .أمبواز

 [85ص  -39ء الكبير . ] صمǼزلة اابتا الوقفة الثانية : -
، قبل نقله 'القلعة'، 'هǼري الرابع'بيǼما كان آمر ي قصر  ،'ůهودات ديبوش'مواصلة 
وهيؤ ي معسكر وضواحيها، والسياسية  ااجتماعيةالبيئة صف و و ، 'أمبواز'إń قصر 

ي مهيد سردي لتقدم شخصيّة آمر وظروف بيعته  آمر استام القيادة بالبيعة
   وقيادته.

 [122ص  -86مدارات اليقين . ] ص الوقفة الثالثة : -
وصف امواجهات بي العودة إń ذكريات ديبوش مع آمر من خال اللقاء بيǼهما، و 

ومقاومة آمر عبد هجومه على وهران،  Desmichels ' 22 دوميشال'جيش اجǼرال 
أوّل هدنة و واستعانة آمر بصǼاعيي أجانب ي تطوير تسلحه،   وتصدّيه له، ،القادر

 . أ1834) بي آمر و دوميشال
 [198ص  -123مسالك الخيبة . ] ص الوقفة الرابعة : -

                                                 
مϮقع ΍ل΍ ΔΒΘϜϤلήϔنδيΔ،  . يϮ1845ήψϨفيعϱήϜδ فήنδي ت Louis Alixis Desmichelsـ   22

data.bnf.fr/ .بقΎجع سήم ، 
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 صف معركة امقطعو و  ة اهدنة وعدوان جيش ااحتال على مديǼة معسكر،نقض معاهد
Trezel' ترزل'بقيادة  ااحتالامقاومة على جيش  وانتصار، أ1834)

دفعت   23 
 .، والبحث عن التفاوض معهفرنسا إń إعادة حساباها مع آمر، وااعراف بقوّته

 [208ص  -199مǼزلة التدوين . ] ص الوقفة الخامسة : -
 دة معه هوعقد معا وادي التافǼةي  Bugeaud'24 بيجو 'واجǼرال آمرامفاوضات بي 

معاودة اهجوم من اجيش الفرنسي، و نقض امعاهدة ، مّ وتداعيات ذلك على القبائل
، واختيار تكدامت عاصمة على مديǼة معسكر وحرقها، وخروج آمر وجيشه مǼها

 .بديلة
-II- : باب أقواس الحكمة 

 .وتواصله مع آمر 'ديبوش'ůهودات  (2اأميرالية ) 
 [278ص  -209. ج ص مواجع الشقيقين الوقفة السادسة : -

بشرح  كرية لأمرالرؤية العسو تقدم ، وتوسّع امقاومة 'عي ماضي'إخضا  مديǼة 
على آقاليم ů ǽهوداته لبسط نفوذوصف ، و مكوّنات جيشه ومǼظورǽ العسكري

 . ، وحواراته مع مونسيǼيور ديبوشاجزائريةّ
 [324ص  -279ج صمرايا المهاوي الكبرى .  الوقفة السابعة : -

                                                 
 ي΍ ήψϨلήϤجع نδϔه.عϱήϜδ فήنδي Camille Alphonse Zrézel ـ   23
 ΍لήϤجع نδϔه.. يήψϨ: 1849عϱήϜδ فήنδي تϮفي  Thomas Robert Bugeaudـ   24



 مΪخل

 28  

تبادل و التوقف عǼد ، له ي قصر أمبواز ديبوش وصف شخصيّة آمر، وزيارة
ومهامتها من طرف  أار امقاومة وقائدها، اقتفاءو ، ووصف حالة اضرب آسرى

 . ، وبداية تقهقر امقاومةاجيش الفرنسي وأار ذلك عليه
 [360ص  -325ج ص المعابر .ضيق  الوقفة الثامǼة : -

تشتت القبائل وإّاكها بفعل الوحشية و ، امتوترّة العاقة مع وŅ عهد امغرب
امؤامرات على مقاومة آمر  نتيجة للفارق بي القوّتي، واخيانات و ااستعمارية
    مواجهة جيش ااحتال.ومسرته ي

 [436ص  -361ص ج انطفاء الرؤيا وضيق السبيل . الوقفة التاسعة: -
ůازر اضرق امهولة الŖ ارتكبها اجيش الفرنسي ي جبال الظاهرة، وبداية خذان 

 Űاواتو وظهور بوادر ضعف امقاومة، ، لأمرالسلطان امغري و  ،القبائل بعض
ة امتاحة العسكريةّ والسياسيّ ، و اخيارات اضربومواجهة ظروف  لصمودا آمر

 .  الصرا وامǼاسبة لواقع 
III-باب المسالك والمهالك :: 

 .آمروتواصله مع  'ديبوش' جهود إńعودة  (3اأميرالية )  
 [476ص  -437ج ص سلطان المجاهدة . :الوقفة العاشرة -

عر باخرة،  إيقاف اضرب، ونقل آمر وعائلته ومرافقيه إń فرنسا اتفاقيةعقد 
 .بباريس 'أمبواز'ووصوله إń قصر 

 [38ص  -478ج ص : فتǼة اأحوال الزائلة .الوقفة الحادية عشر -
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افقة على معاهدة آمر عبد القادر، وامو من طرف  امقاومة توقيفقبول مررات 
توقيف اضرب، مّ اانتقال إń فرنسا حيث وجد آمر نفسه ي حالة سجن ونفي 

للمآار  لأمر، وزيارات آمر 'لويس نابليون'وزيارة وانتظار وفاء فرنسا بالتزاماها، 
 . الثقافيّة والفǼيّة ي باريس، ونفي آمر إń الشام

 .الوقفة الثانية عشر: قاب قوسين أو أدنى -
وهي وقفة ختاميّة  'مونسǼيور ديبوش'القداس اجǼائزي لتشييع جǼازة  (4اأميرالية ) 

  .مونسيǼيور ديبوشتسدل الستار على مشهد نفي آمر وموت صديقه 
ه زمن ي نصال ارتباط الزمن بامكان جعل من السرد يردّد على آمكǼة ٓنهّ م يستخدمف

متلك مرونة زǽ ٓنه بآساس نص سردي، ميّ ، وهذا ليح الروائي بذات ااšاǽ التارخي
يردّد فيه السرد بي أزمǼة و مراحل الشخصيّة، ومǼه يردّد   ،الدائريتشكيل مسار زمǼه 

كذلك على أمكǼة űتلفة، فǼجد ذلك اضضور لأمكǼة بشكل مستمر ومتقطع، مǼح 
 ومتعة التǼقل بي أمكǼة متعدّدة. ،للرواية غواية التشويق

 لŖ تحثرفالقراءة هي الفعل القراءة،  وهوامش دالية ůااتالǼص هو نسيج لغوي يرك و 
ومǼها   ،داخله خبايا امعاň وتكشف همǼالعميقة  امعاňستخرج وت، الǼصاستǼطاق 

فهو ، مǼظورǽاضاداة التارخية ي توظيفها  و كيفيّة سردكشف خيارات الكاتب السرديةّ 
لقد  "كما يعيشه اضاضر   ǽعǼدما يكتب عن آمر، فهو يكتب عن آمر ي مǼظور 

ه صوب نظراته Ŵو واقعǼا وŴو امستقبل وذلكم هو امفهوم لكǼّ كتب حول آمر، 
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وا يؤرخ مرحلة معيǼّة، ففي توظيفه  šربة إنسانيّةفهو يسرد   25السائد لدى الروائيي"
التارخيّة واهتمامه باجانب لأحداث التارخيّة وسرة آمر عبد القادر بقدر واقعيتّها 

وا يواق ٓحدااه فإنهّ يǼسج نصا سرديا ا يقول التاريخ رخي و التوايقي لأحداث التأ
  عيد صياغته ي قالبه الروائي. بقدر ما يح 

روايته، توظيفه للتاريخ ي  ي إسراتيجيتههي داخل نصه السردي،  فتحديد الفرة التارخية
حŕ ّاية البيعة  موقفالفرة اممتدّة من من حياة آمر  وهي مرحلة فقد اختار زمǼيا 

احبة  كما اهتم ي مǼظورǽ لشخصيّة آمر باجوانب اإنسانيةاضرب ونفي آمر،  
مونسيور ' شخصيّة القسو عاقته باآخر، وذلك من خال ، والتسامح للسام
كما اهتمّ مجموعة من آحداث ůهوداته وحواراته مع آمر،   وااشتغال على، 'ديبوش
ي  نص صك البيعة ي صياغة حدث مبايعة آمر عبد القادر ، مثل توظيفامفصلية

ضمن  ي سياق ذلك، و 26، كلها اختيارات فǼيّة من حق الروائيتǼاص مع نص البيعة
الصياغة آدبية  ة سردية Ţكمها مالياتل اضاداة التارخية إń حاداحوّ تفǼيات مالية ت

  .الروائي، وشعريةّ اخطاب السردي البǼاءو فǼيات 
 ر شكلي، لتزيي إطار وخلفيّةůرد حضو حضور آمكǼة التارخيّة ي الرواية ليس و  
 ماليّة آفاقتǼفتح فيه حداث والشخصيات التارخيّة، وإما هو حضور فřّ وسردي، آ

آمر والفضاء  تحصوّر لǼا العاقة بي شخصيّة "الŖ  من امعاň احتملة، ومستويات

                                                 
25  εΎτϘب ϕ΍ίήـ م ΔϠΠي، مΒب قϨيί :عϤيخ. جέΎΘل΍ϭ Δي΍ϭήل΍ ΓϭΪن . ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔفΎϘΜل΍ Γέ΍ίϭ ،ΔفΎϘΜل΍

 ،ήئ΍ΰΠل΍2007ι ،153. 
26   ΪϤΤي ، مθيήΤت ΪϤΤم ،ήأمي΍ ΏΎΘك Δي΍ϭέ جي فيϮلϮيΪإي΍ϭ بيΩأ΍ يفΎπΘل΍ ΕΎيϨϘت :ήψϨـ ي

ΩΪلع΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ρ΍Ϯأغ΍ ،يΠيϠث έΎϤع ΔمعΎحث، جΎΒل΍ ΔϠΠين، مή2011، 6م ι ،12،13. 
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)الوطنأ وتأارها على مشاعرǽ وقوّته، ومن خال ذلك نستطيع القول أنّ هǼاك عاقة 
احور السردي  آمكǼة التارخيّة وهيثّل مح بل  27"بي الفضاء والشخصيّة الŖ تعيش فيه

 ّّ Űور اضركة السرديةّ ي حياة وشخصيّة  اي التأار على آحداث والشخصيات، ٓ
يل إń حركة امقاومة الشعبيّة للدفا  عن الوطن ي وجه ا ٓمر، بوصفه شخصيّة تارخيّة Ţح

 .28ااحتال الفرنسي
 šلّت، قت قراءتهالفǼية، وتعمّ  زادت مالياتهو  ،بداعياإǼص العت مستويات كلما تǼوّ 

آحداث امكان أو  وأمستويات الرواية ي عدة أشكال تتعلق بالشخصيات أو الزمان 
  للوصول إń مالية ميزǽ عن وبذلك قد تكتشف قدرة الكاتب على توظيف هذا التǼوّ "

ضمن حبكة سرديةّ ي   29"تاب ما يولد متعة لدى تلقي الǼص أو قراءتهغرǽ من الكح 
ا ţتلف عن ، اهتم خطاب الرواية مǼح مساحة واسعة لأمكǼةتوظيف آمكǼة، حيث 
 وصفعمل على  حيث، صيّة والزمن ي وصفها وتوظيفها دالياأيّ مكوّن آخر، كالشخ

بدقة مǼسجمة مع Ţوّات آحداث وحاات رواية آمكǼة الواردة ي التفاصيل 
 سرديةّ أجمةليس ůرّد  ي تفاصيلها وتأاراهاوهذا الوصف الدقيق لأمكǼة  الشخصيّات،
ا و ي šليات مالياها  لتوقيف السرد، و بل هو جزء من العمليّة السرديةّ ي بǼاء مضموّ

 .دالتهاي توظيف آمكǼة ي 
                                                 

27  Ύهέϭ Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ .ΓΩ΍ήب ΪϤΤـ م .ΪيΪΠΘل΍ ϥ ،بقΎجع سήمι163. 
28  έΩΎϘل΍ ΪΒع ήأمي΍ :ήψϨسـ ي  ήΒΨم Ε΍έϮθϨين، مΜحΎΒل΍ من ΔعϮϤΠم .ϥΎϜϤل΍ϭ ϥΎمΰل΍ في ΔيήϘΒع

 ،ρΩ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήϜδلي ، معϮΒϤτس΍ ϰϔτμم ΔمعΎج ،ΔيΨيέΎΘل΍ϭ ΔعيΎϤΘاج΍ ΙϮΤΒل΍2014.  
  

م΍ ϰϘΘϠأΩبي ΍ϭإيΪيϮلϮجي في ΍ϭέيΔ . [΍ϭسيϨي ΍أعΝήع΍ ΪϨلϮΘδϤي΍ ΕΎلϠغϮيΔ ].مΪϤΤ تήΤيθيـ   29
 ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΓΪسعي ،ήهΎτل΍ ϱاϮمعي مΎΠل΍ ΰكήϤل΍ ،ΕΎϨعيδΘل΍2008 ι ،213. 
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يتضمن ůموعة من "كتاب آمر، مسالك أبواب اضديد " نص سردي  رواية ف
أغǼت الرواية ، السياق التارخيّ مع  التداخلذلك التوظيف و  امستويات امعرفيّة بفضل

، ي مواجهة أسئلة معاصرةفكري ال Ǽǽظور رديا، وم مǼع الكاتب من تقدم ممعرفيا وس
مشاهد آحداث  مستفيدا من مرونة اخطاب السردي وقدرته على صياغة جديدة

و استحضار ůموعة من آمكǼة التارخية امتǼوعة داخل خطاب الرواية  ،التارخيّة
 مكن تلخيص أهم معطياها: وومسارها السردي، 

ا نصا أدبيا ميزت بلغة šاوزت  -أوا  من الرواية وان كانت تتǼاول أحدااا تارخية، فكوّ
اخطاب السردي، مستفيدة من آليات الǼص آفاق اخطاب التارخي إń خاها حدود 
 .الŖ ميز الرواية يتمتّع بتلك اجمالياتالسردي الذي 

الرمزية الŖ مثلها شخصياته التارخية و آحداث الŖ  على توظيفعمل السارد  -ثانيا
يتداخل و يتضايف فيه البعد آدي  سردي، إنتاج نص وآمكǼة امرتبطة ها وا فيهاشارك
 .الفكري، الذي يحثر ůموعة من الǼقاشاتمع 

إنّ حضور امكان عموما وتوظيف آمكǼة التارخيّة باخصوص هو جزء من  -ثالثا 
يحساهم بوظيفته السرديةّ  مكوّن سردي آمكǼة التارخيّةالعمليّة السرديةّ، حيث  مضمون

الوصول اخطاب واجماليّة ي فتح الǼص على امعاň والداات ومقاصد الǼص الŖ أراد 
 إليها.

، مثل لغته ي ůموعة من نصوصه أسلوب ولغة واسيřية بصمات ملت الروا -رابعا  
واكبته ، واستعماله وم، واللغة العامية ضمن خطابهاللغة الفǼيّةوظيفة السردية، وحضور 
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ا ما ميز روايته هذǽ فهي شكلها الفř و نزعتها الصوفية أمّ ، و للفǼيات السردية امعاصرة
 .آمر عبد القادر شخصية آلية التǼاص مع لغة و تراث  بباشتغاله على

حصوله على جائزة بعد ، الوسط الǼقدي العرياهتمام هذا الǼص  حاز -خامسا 
مدى أدبية الǼص  يكشف عن 30 باإمارات العربية امتحدة 2007سǼة  "ايدالشيخ ز "

 .و قيمته امعرفية و التارخية
 : رواية سوناتا أشباح القدس:2
رواية تتǼاول مرحلة تارخيّة مهمّة من تاريخ ، لواسيř آعرج آسوناتا ٓشباح القدسآ رواية

řجغرافيّته، وتارخه، وذاكرته، ودااته موظفا امكان ومستلهما ، الشعب الفلسطي
وطǼها  مّ هجرها من آميّآامرأة فلسطيǼيّة تدعى عائلة  نفيامختلفة، ي رواية تسرد 

ها مǼذ أن كانت طفلة حŕ والŖ تسرد حياااحتال الصّهيوň،  طرف امغتصب من
، وعائلتهامديǼة طفولتها  آالقدسآمديǼتها رحلتها من وصف ي تشكيليّة، أصبحت فǼّانة 

رفقة عائلتها وذاكرها الŢ Ŗمل الثّماň سǼوات،  م تتجاوزوهي  عǼدما سافرة مǼفية
امǼفى وهو  هو وطن بلد م تعرف عǼه شيئا،و ، عر سفيǼة Ŵمشاهداها ي القدس

 ،مديǼة واسعة وكبرةوهي  ،آنيويوركآ وفيه أقامت ي مديǼة آالوايات امتحدة آمريكيةآ،
 وي غربتها وجدت حياة جديدة بدأت فيها ي مارسة فǼّها. 

، اخطر الذي أصاها امرضورغم ، وجودها ي امǼفى م مǼعها من وفائها مديǼتها ووطǼها
الذي  يǼزاح داليا Ŵو ااحتالالذي ، ورغم معاناها وآامها نتيجة إصابتها بالسرطان

                                                 
30  Ϊي΍ί يخθل΍ ΓΰئΎقع جϮم :ήψϨـ ي. www.zayedaward.ae 
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 احمولة ذاكرها تستعيد فيهارسم لوحات زيتيّة  ظلت مارسوطǼها،  اغتصب وسكن
بالعودة لمها بقايا ذاكرة الطفولة وحح من امقدسيّة مديǼتها تستعيد  ، ووأمكǼتها امǼسية

ترمها وتلوّّا وتǼقل  جزءا من شخصيّتها وكياّا وذاكرها، القدس  فبقيت، إليها
املوّنة تǼتقل بي وتتخيّل أمكǼتها التارخيّة مثلما تتخيّل فراشات امديǼة ، حكايتها

وهي الŖ أوصت ابǼها  ،وحقّها ي اضريةّ لتدافع عن كرامتها، أمكǼتها التارخيّة العريقة
رق جثتّها بعد موها، ويأخذ رمادها ليǼثرǽ ي أن يحعيد جثتها إń القدس، ب 'بايو ' أن Ţح

وتتحدّي بذلك رفض ااحتال دفن جثتها ي مديǼة  ،موها بعدأرض القدس وفلسطي 
لم عودها ي بعد أن فقدت حح ، وطǼها أرضي رماد جسدها  بذلك يبقى، و القدس

يتǼاوب مع سعي يوبا لتخليد أمّه ووطǼها وأمكǼتها بإعداد حياها، كما ظل مسار السرد 
ضن موسيقي ها، وبي الوفاء ٓمّه ي نقل رماد جثتها إń فلسطي، وإųاز ضǼه اموسيقي 

 ي قالب السوناتا ظلّ مسار السرد يردّد بيǼهما...
 إنّ الرواية تشكلت ضمن بǼاء سردي يتوزّ  على اااة فصول:

 [16إلى ص 7م ص ]وصايا أم ي 
 [134إلى  17من ص ]الفصل اأو ل: عطش البحر المي ت 

 [514إلى  135من ص ]مدو نة الحداد  الفصل الثاني:
 بكبرياء اللون وهشاشة الفراشة 

 [566 إلى 515من ص ]سوناتا الغيابالفصل الثالث: 
صفحة  128 يشغلالفصل آوّل فصول الرواية جاءت متفاوتة اضجم، ففي حي كان 

حجم  الثي مثّلما  صفحة أيّ  380ي  الفصل الثاňغر معǼونة، كان  سرديةّمقاطع 
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يل إńما ، الǼص د الŖ عاشتها مي، بي معاناة رحلة مي مع اضدااضزن و طول ǼŰة  حُ
بشكل متشابه غالبا، جاءت مقاطعه موسومة و ، امرض، ومعاناها مع ذكرياها وأحامها

يوحي بامعاناة من جهة، ومن  مع ذكر التاريخ، ما مستشفى نيويورك امركزي، ŝملة:
يل إń امستشفى بوصفه  حُ الفصل الثالث  أمّا، مكان امعاناة وانتظار الشفاءجهة أخرى 

 هادورǽ ي خدمة أحام مي ليوبا ابن وفيه مǼح السارد ،فقط صفحة 52ي فيأي 
 آوبرا و بقالبإهدائها ضǼه اموسيقي عر  ذاكرها، وţليد ذكراها و وŢقيق رغبتها

 .السوناتا
ي űطط بǼائها اهǼدسي تشتغل على اسرجا  للذاكرة  آسوناتا ٓشباح القدسآرواية 
تستخدم فيها شخصيّة مي أدواها التعبريةّ ي خدمة تعلقها بوطǼها ومديǼتها ، متواصل

فا وطن ها غر فلسطي وا مديǼة ها غر ، وقضيتّها، وتǼهي حياها رمادا ي وطǼها
ي الوايات امتحدة  وامǼفى حياهالم حح  عǼد مي الفلسطيǼيّة امهجّرة هوالوطن ف القدس،

طول غاية مي  عǼدها بقيالعودة  أمل ، ومن آم وامعاناة الدائمةقاسية هو رحلة 
، الذي تركت له مدوّنتها الŖ يوبا بعد موها وحرقها عهدة عǼد ابǼهاوصيتّها ، و حياها

Ţكي يومياها، وůموعة من اللوحات الفǼيّة الţ Ŗتزل قصّتها وقصّة مديǼتها، وبعد 
أخذ على Ţقيق رغبتها ي ي تواصلها ابǼها الذي مثّل آجيال امتعاقبة  عملوفاها 
هو الذي ، لǼصري مزيج ل القدس، ليختلط مع تربة وطǼهاتربة مديǼتها ودفǼه ي رمادها 
إń العام اإنسانيّة يكرّم أمّه، ويǼقل قصّتها لالسيمفونية اموسيقيّة مقطوعته ضن  يؤلف
 وآمل لم، وهي قصّة اإنسان ي رحلة التهجر وامǼفى، واضح ويفهمها الŖ يعرفها باللغة

 .الوطن امفقود واحتلي استعادة 
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فǼيّة بدأت حيث انتهت،  هǼدسة بǼائيةامضمون عملت الرواية على عرضه وفق و ي 
ا ي العǼاصر اموالية:  ومكن تلخيص مضموّ

: زيارة يوبا للقدس لتǼفيذ وصيّة أمّه ي نثر رماد جثتّها ي ّر آردن وأمكǼتها ي 1
هذǽ آمكǼة  أمّه مديǼة القدس، بعد أن رفض ااحتال قبول دفǼها فيها، واستعاد عاقة

 مدوّنتها الǼيلية الŢ Ŗتوي يومياها وأفكارها.ووصيتّها له و 
: عمل يوبا على إعداد مقطوعته اموسيقيّة ي قالب السوناتا تǼاغما مع متابعته إعادة 2

ترتيب لوحاها الفǼيّة ي معرض ها بعد وفاها، ومن خال لوحاها استعاد ذكرياها 
 .الذي بقي موشوما ي أصباغ لوحاها، ووجد صداǽ ي أضان مقطوعته، ومامح طيفها

: البحث والعثور على مدوّنتها الǼيلية الŖ دوّنت فيها حياها وأسرارها، فيسرد يوبا من 3
خاها حياة مي، مǼذ هجرها طفلة صغرة من أرضها، وحياها ي امǼفى مديǼة نيويورك، 

الŖ كانت مديǼة القدس  عاقاها ااجتماعيّة وحياة أمكǼتهاواستعادها لذكريات حياها و 
 .مثلها

: استعادة أحداث احتال وطǼها و ظروف هجرها، ومعانات ااغراب ي امǼفى، 4
وقد تركت أمّها وحياها، لتكون šربتها اإنسانيّة ضمن سياق تارخي وسياسي عام، ميّز 

ا، ورحلة نفي وغربة بدأت مǼذ صغرها، بفقدان وطǼها ومديǼتها وتفكك عائلته
فاحتفظت بتلك آلوان وامشاهد الطفوليّة عن أمكǼتها وفضائها امقدسي عملت على 

 التعبر عǼه ي لوحاها الفǼيّة وتدويǼه ي مدوّنتها.
، وخواطرها ي اسرجا  : معاناة مي مع مرض السرطان ي مستشفى نيويورك امركزي5

الفǼيّة ي رسم تلك اللوحات الفǼيّة التشكيليّة، وتفصيل وصف آحداث، ومسرها 
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ا الفřّ وعاقتها مع هذǽ اللوحات وظروف رمها والداات الŖ شعرت ها ي  مضموّ
 تضمي أحداث حياها وšربتها اإنسانيّة.

: استمرار يوبا ي العمل على ضǼه اموسيقي بعد أن اكتشف من خال أمّه مي 6
ومدوّنتها الǼيليّة آمكǼة الفلسطيǼيّة وامقدسيّة، الŖ جعلته جهد ي تبřّ قضيّة  ولوحاها

أمّه ي نقل مضمون لوحاها ومدوّنتها وذكرياته معها ي قالب موسيقي سوناي ختزل 
 امعاň الŖ عملت مي على إبداعها.

رمادا، وإųاز يوبا للحǼه وفاة مي ي Űرقة الǼفي وااغراب، وعودها لوطǼها ومديǼتها : 7
اموسيقي الذي أسدل الستار على مسرته ي تكرم أمّه والوفاء بوصيتّها، ومسرة أمّه ي 

 رحلة الǼفي وااغراب، فانتهى السرد ي الرواية من حيث بدأ ي دورة سرديةّ وفǼيّة.
وما خصوصيّة امكان الفلسطيř ي مسار السرد، آمكǼة التارخيّة ي الرواية Űوريةّ و 

اŀ امشاعر وآمكǼة التارخية مǼهعموما،  ، على وجه اخصوص، من حضور خح
ومǼح للǼص ، قه بوطǼهعلّ روحي يستعيد ذكريات اإنسان ي ت وتأاروآحاسيس، 

وداات لتلك آمكǼة التارخيّة ما Ţمله من معان داليّة ي توظيفه مرجعيته ال السردي
فتجاوزت آمكǼة التارخيّة أحيازها  ي مستويات متعدّدة، تارخيّة وعقائديةّ وإنسانيّة...

 ńالداليّة. عاماهااجغرافيّة إ 
بآمكǼة التارخيّة ومǼحها حضورها  يعتřنص روائي   آسوناتا ٓشباح القدسآرواية ف

الذي  البǼاء السردي مركز لقدس هيفآمكǼة التارخيّة وعلى رأسها ا، داخله السردي
اضكاية وعمود السرد ي م  الǼص  جوهرفهو ، تدور حوله آحداث والشخصيّات

عامات وهذا التوظيف اجماŅ لأمكǼة التارخيّة ي الرواية هو الذي جعل مǼها  ،الروائي
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داخله  احتملةللمعاň جديدة قدرة اكتشاف ويفتح أمام القراءة ، عǼد تلقي الǼص دالية
 .ومالياها
عǼواّا الرئيسي، بوابة من  بآمكǼة التارخيّة Ţتفي آسوناتا ٓشباح القدسآرواية حيث 
ي  ي تعدّد دااها فتǼبř مالياهاّاياها، فصوها وحŕ إń  وبداياها عتباهامرورا ب

ي تأارها على  ديالسر  آمكǼة من عامل مضمون الǼصفيتشكل ، التاريخ والوجدان
 ،ووجوههم و كامهم آحداث والشخصيّات، على أحاسيسهم ومشاعرهم وأحامهم

مǼذ اكتشاف هذǽ آمكǼة ي طفولتهم إń موهم واستمرار أحامهم مع أجياهم 
امتعاقبة، كما حدث مي الŖ عادت إń وطǼها بعد موها رمادا مǼثورا ي تربة وطǼها 

صّتها مرسومة ي لوحاها وأضان ابǼها، فتبقى آمكǼة التارخيّة صامدة ومديǼتها، وبقيت ق
 لم عودها إń الوطنها وحح ص  قص  وتتلقى تتوارث ، ي الوجدان عر آجيال امتعاقبة

 .العقول والǼفوس
امǼفى/ نيويورك، عام ، ي مقابل Űور الرواية هيامكان الفلسطيř/امقدسي عاقة مي ب
وبيǼهما مسار سردي من بي الوطن وامǼفى، التǼاظري/ التǼافري،  التقابل يتشكل ذلك
بي حالة مي ي رحلتها مع امعاناة ومع يتوازى فيه مساران سردياّن، ، آحداثŢوّات 
الذي تسرجع من خاله أمكǼتها الفلسطيǼيّة، ودور يوبا ي نقل ، بالعودة أملهاذاكرها و 

Ǽدسةقوم ته اموسيقي، فحكاية مي وتكرمها بلحǼص الروائي هǼبتوظيف اضالة  ال
التارخيّة عر šربة اضكاية صياغة ، فيحعيد ي ي معاناها وهجرها ومǼفاهااإنسانيّة م

الŖ ا تǼقطع عن آمل الطفلة امهجّرة والفǼّانة وامواطǼة آميآ إنسانيّة، من خال حياة 
 بالعودة مديǼتها ووطǼها.
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عاش  ، وي فهم معاناة اإنسان الذي أصبح با وطننساŢ ňاور الوعي اإ ايةالرو  -
مǼح اخطاب  للروائي السرديفيأي امǼظور  أو حŕ الدفن فيه، العودة إليه،بمِؤجل  لمحُ 

ذات سردية ال من خال ůموعة من اخيارات، ومضات فكريةّ متفرقة ي اǼايا الǼص
والŖ مǼح للقراءة حق التحليل والتأويل وكشف جوانب الصدى دلية، اجفكار آ

 ي الرواية. الفكري
، من آدوات التعبريةّ الفǼيّة مǼح للǼص ماليات خاصّة مجموعةالروائي  شتغالاف

يطهوصف ما  و هŢوّاترسم  قدرة علىالسرد  ومǼحت، فتحت آفاقا داليّة متǼوّعة  حُ
، ٓنهّ كان ضمن عمليّة السردظيف الرسم واموسيقى والغǼاء تو  مǼهأمكǼة، و من أزمǼة و 

، و وسيط رغبتها بالتمسك بذاكرة وطǼها، من أدوات شخصيّة مي ي التعبر عن نفسها
الذي يسكǼها بالعودة إليه، وتعريف العام بأمكǼته و معاناة أصحابه  آمل امتجدّدو 

 .وحقهم فيه
ا متعلقة لغة الفن التشكيلي  الǼص توظيف ف ليست مǼعزلة عن العمليّة السرديةّ، ّّٓ

 لوحاهاالŖ كانت مارس عملها الفřّ برسم تشكيلية، الفǼانة بوصفها الآميآ بشخصيّة 
ولذلك   وتلويǼها، وكانت لوحاها Ţمل ذاكرها وتصوّرها ٓمكǼتها ووطǼها وقضيّتها، 

إحياء فǼيّة ي نقل الذاكرة والقضيّة و وهي آليّة ، كانت اللغة الفǼيّة ضمن بǼيّة اضكاية
طاب الرواية بشكل ماŅ غر مباشر، مǼح للشخصيّة قدرة على بالعودة ي خ آمل

، بل ي تعدّد أشكال التعبر لغة اضوارالتعبر واخطاب بشكل غر تقليدي أو Űصور ي 
 .احمولة ي لغة السرد
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 وذلك من توظيفوظيف لغة الفن، هو جزء من ت لغة اموسيقى  توظيف كما كان
آالسوناتاآ  بقالب اللحن اموسيقيه وذاكرها أمّ ي عمليّة تكرم آيوباآ املحن شخصيّة 

فوجدت لغة اموسيقى ůاا ي خطاب ومضمون الرواية، لتؤدي وظيفتها الداليّة، ي 
استمرار لتجديد هو و ، ةالفلسطيǼي آمكǼةب أملها وبقاء صلتهاوإحياء نقل معاناة مي 

، وšديد ي العمليّة السرديةّ ي ٓمكǼة الŖ ترتبط بهاللغة التعبريةّ عن عاقة الشخصيّة با
، اسرجا  آحداث وآمكǼة اماضيّة، وتوريث القضيّة لأجيال ي أحامها بالوطن

 .به مواإبقاء على صلته
ان بآمكǼة التارخيّة وتوظفاّا ي Ţتفي 'سوناتا ٓشباح القدس'و 'كتاب آمر'روايŖ و 

 خطاها السردي، وتفتح أمام القراءة مستويات وآفاقا من احتماات وإمكانات التأويل،
إنّ كشف ماليات آمكǼة التارخيّة ي الروايتي هي عمليّة قراءة متدرجة و متشابكة  و

ا، وفهم داات العامات امكانية ي مي Ţليل خطاب الروايتي، وتلقي مضموّ
تǼطلق من فصل نظري واعيّة ومǼتجة، الǼصي السرديي، وهذا ُتاج إń مǼهجية قرائية 

مقاربة نقدية نظرية حول ماليات امكان ومفهومه الǼقدي ووظائفه السرديةّ، يتعلق 
 اهǼدسة البǼائيةŢليل من لتصوّر أميّة امكان السرديةّ، قبل إųاز العمل التطبيقي، بداية 
من العǼوان والعتبات مرورا  السردية للروايتي ي توظيف آمكǼة التارخيّة ي خطاهما،

بالتقاطبات امكانيّة الŖ اختزلت تيمات امضمون السردي امشرك بي الروايتي، 
ňالوعي اإنسا Ņاů ليل مضمون اخطاب ذاته من خالŢ ّفى، مǼوآار الوطن/ام 

والكشف عن الفǼيّات السردية الŖ استعملها الكاتب ي سرد آمكǼة  اإيديولوجي،
التعبرية وامعرفية والفǼيّة ي  التوظيفاتوتوظيفها، والŖ ميّزت بتداخل ůموعة من 
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، وبذلك تستطيع القراءة الوصول إń البǼيات العميقة وامستويات الرفيعة للمعاň اخطاب
ُ Ŗتويها اخطاب السرديال. 
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 سردي:المكان في الخطاب ال جمالي اتالفصل اأو ل: 
 المبحث اأو ل: مصطلح المكان وهوي ته الجمالي ة:

 :31تǼو ع المصطلح الǼقدي – 1-1
الǼقديةّ ي اموضو  اختاف امصطلحات و  دتعدّ الǼقد العري وهو يحواجه إشكاليات 

امصطلح الǼقدي العري "إنّ جعل من دالة امصطلح Űل جدل نقدي، حيث  الواحد،
امعاصر يعرف اضطرابا كبرا ي نقله من مصادرǽ آجǼبية إń العربية...أنǼّا نثقف 
امصطلح وا نصǼعه، ونستهلكه وا نǼتجه، ونتسابق ي نقله وا ندأب على وضعه 

إń مǼهج علمي ي استحداث وترمة عمليّة صياغة امصطلح حتاج فت 32"والتواضع عليه
ي  الدقةّوŢرّي ، ي ذلك معرفيّة ولغويةّإń وضع آليات  من خاله سعىي، امصطلحات
ńاسبة،العمل على و  ،امعيّ  امدلول آدي الوصول إǼديد امصطلحات امŢ اختيار  و

وŰاولة اجمع بيǼها بتمايز  امرجم،امستحدث أو أقرها للمضمون الǼقدي للمصطلح 
 مفاهيمها.دااها واختصاص 

مǼهج لتوحيد امصطلحات، على آقل ي التواضع على إń  تسعى الساحة الǼقديةّو  
مشركة متخصّصة ي استحداث عربية  كأن تقوم هيئات ،الساحة آكادميّة

 امصطلحات ي صياغة ختلف ااجتهاد الǼقدي فإنّ ، امصطلحات الǼقدية وترمتها
لتلك  الباحث إń عمليّة Ţقيق وغربلة و تصǼيفيحتاج ف ،وااتفاق على مدلوها

، و عدم ااقتصار على آليات ااجتهادات الǼقديةّ ي تǼاول امصطلح الǼقدي امǼاسب

                                                 
31   ήψϨُـ ي ΔلΎسέΘδجΎϤل΍ين، يήم ΪϤΤم .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس Δي΍ϭέ في ،ΓΩϮلع΍ مϠُحϭ ϥΎϜϤل΍ ΔτϠس :ή

 .17ـ2013ι ، 10·ش΍ήف: كϭήمي لδΤن، جΎمعΔ بέΎθ، كϠي΍ ΔلϠغ΍ϭ Δأ΍ ΏΩلعήبي، 
32  Ϊح،ـ سيϠτμϤل΍ϭ Ωήδل΍. لكΎبن م ΪϤΤم ϱ  ميم έ΍Ω .هΘϤجήتϭ ϱΩήδل΍ حϠτμϤل΍ في Ε΍ء΍ήق ήθع

ρ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήθϨϠ2015، 1لι ،72. 
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الرمة وإمّا بعمليّة علميّة لغوية وأدبية بسبب اراء اللسان العري و مالياته اللفظيّة ي 
 .داات آلفاظ

ي ي مقابل مصطلحات أخرى كالفضاء واضيّز كان Űلّ مصطلح امكان ي اضقل الǼقدو 
امصطلح جدل بي الǼقاد العرب، تعمّق مع الدراسات الǼقدية الŖ ناقشت أحقيّة 

أججت الدراسات امكانية وي العصر اضديث ت"امǼاسب ي الدالة على امفهوم الǼقدي 
ضمن أطروحته  أ1962و Gaston Bachlard  (1884 باشار غاستونعلى جهود 

والذي تبřّ فيه مصطلح  "غالب هالسا"الŖ ترمها  33الثميǼة )ماليات امكان أ "
ماّ أاار   34معترا أنّ امكانية " تتصل ŝوهر العمل الفřّ، وأعř به الصورة الفǼيّة"امكان، 
ي  واهّامه بارتكاب جǼاية ،ااصطاحية ااختافات ي ظل اانتقاداتمن  ملةعليه 

 كما قال،  ترمة كتاب غاستون باشارمعاودة الدعوة إń و  ترمته بتبǼّيه مصطلح امكان،
إعادة تعريب كتاب غاستون باشار آشعرية "من م كان من الواجب  آحسن ųميآ:

معترا ذلك  š35اوز اجǼاية الرفيعة للمرحوم غالب هالسا "و قصد تصحيح  الفضاءآ
البحث عن السبق ااصطاحي" فإń جانب الفوضى امǼهجيّة نتيجة الفوضى امǼهجيّة و 

والتحايل Şثا عن نو  من الراءة عر التذر  باانطباعية الŖ تطبع مداخلة غالب 
ي دالتها  حول هذǽ امصطلحات دخل الǼقد العري ي حالة من اجدلف  36هلسا"

، همّش امصطلح اآخرو يح  هعلّل موقفويح  وكلٌ يǼتصر مصطلح معيّ  ،على امكان فǼيّا

                                                 
، 1لΎΒτϠع΍ϭ ΔلΩ ،ήθϨمθق، سέϮي΍ρ ،ΔأهΎلي  .Ωال΍ ΔلϥΎϜϤ في قμي΍ ΓΪلήΜϨ .ع΍ ΪΒإله ΍لΎμئغ -33

1999ι ،38. 
34  ،έشاΎب ϥϮΘسΎغ .ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤج ΔمΪϘم .ΎδلΎلب هΎـ غ  ΔمعيΎΠل΍ ΔδسΆϤل΍ ،ΎδلΎلب هΎغ :ΔϤجήت

ρ ،ϥΎϨΒل ،Εϭήبي ،ΕΎس΍έΪϠ1984، 2ل،  ι06. 
ي، ΍ل΍ . έ΍ΪلήϤك΍ ΰلΎϘΜفي ΍لعήب΍لΨΘϤيل ΍ϭلϮϬيΔ في ΍ل΍ϭήي΍ ΔلعήبيΔ.حδن نϤΠي. شعήي΍ ΔلΎπϔء -35

ρ ،ϥΎϨΒل ،Εϭήبي ،ΏήغϤل΍ ،ءΎπيΒل΍1 ،2000،  ι43. 
 .ι52  ـ ΍لήϤجع نδϔه.  36
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وكأنّ على الǼقد العري أن يقبل مصطلحا واحدا و يǼفي الصواب عن امصطلحات 
 .آخرى

رافقة الذي ارتبطي اجال الǼقدي  آامكانآمصطلح و 
ح
الŖ و  ،مجموعة من امصطلحات ام

 استعمال امصطلحات   تǼوّ إنّ  وŢتاج إŢ ńقيقها معرفة مييزها واختصاص كل مǼها، 
ااšاهات أو تǼوّ  امدارس و  ،وإشكااها ةالرمظروف  بسبببي الǼقاد العرب، 
 أو غرها من، اللغوية ي Ŵت امصطلح واستعماله اإمكاناتتعدّد أو الǼقدية اضديثة، 

 ،الǼقد العري يشكو من توحيد امصطلحات الǼقدية امستحداة" ، الŖ جعلتآسباب
السيميائية ي الغرب، ومن هذǽ امصطلحات و امأخوذة من الكتابات الǼقدية آلسǼية و 

حيث يحرجم لدى بعض امشارقة ب آ الفضاءآ  آEspaceآ ثر ااختاف مصطلحالŖ تح 
مصطلح  متجǼّباكا به و متمسّ   37".زآعبد امالك مرتاض ب آ اضيّ ...رمه الباحثويح 

العري أمام اااة مصطلحات أساسيّة للدالة على امكان ، ماّ جعل الباحث الفضاء
 .الفضاء واضيّزالفřّ ي اخطاب الǼقدي، امكان و 

 هو أنهّ مصطلح اضيّز عن باقي امصطلحات، ختيارǽاموقفه الǼقدي مرتاض ويحعلّل 
 وأنّ مصطلح اضيّز يلتزم ،خصوصيّة تعييǼيّة للمكان مختلف أنواعه آزاضيّ آ مصطلح

أن نصطǼع  من أجل ذلك ارتأيǼا"بقوله : وبيǼهما خصوص وعموم، ،مصطلح الفضاء
د، د فتبدّ ووقفه على هذا امفهوم الذي تعدّ  ال على الفضاء آدي،ز" الدمصطلح "اضيّ 
فقد ا  ،ز خاص والفضاء عاماضيّ  فكأن تقادنا şصوصية ذاك، وعمومية هذاوذلك باع

ختار  فإنهّ ومǼه 38ز ي الفضاء"يّ ا مǼاص من وجود اضضاء، ي حي ز فيّ يكون مع اض
وهو ، اضيّز لدقتّه وخصوصيّته، و كأنّ عموميّة الفضاء ا ţدم دالته على مكان معيّ 

 ǽمصطلح ي نظر" ǽاǼاضيّز، ٓنّ الفضاء من الضرورة أن يكون مع ńقاصر بالقياس إ
                                                 

37- ،ϱΪϨϜل΍ έ΍Ωϭ ΓΩΎϤح ΔδّسΆم .Γء΍ήϘل΍ ΕΎّيΠتي΍ήΘس΍ .αϮτق ϡΎδّب ،ϥΎϤّع  ،ϥΩέأ΍1998 ι  ،26. 
38- Ϥل΍ ΪΒعΎ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔمϮه έ΍Ω .بيΩأ΍ ّّصϨل΍ Δّيήψن .νΎتήلك م  ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ρΩ2007 ι ،298. 
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عماله إń الǼتوء، والوزن، والثقل، جاريا ي اخواء و ي حي أنّ اضيّز يǼصرف است
دون ،40بيǼما أراد أن يقصر مصطلح امكان على اضيّز اجغراي 39"واضجم، والشكل...

 řّدسيّة اضيّز الفǼاسب، بسبب خصائصه الشكليّة واهǼبوصفه امصطلح ام ǽاǼّالذي يتب ،
ذي اجغراي البحت، ال ، وامكان امرتبط بالوجودي مقابل الفضاء، امرتبط أكثر بالفراغ

ومتعدّد ااستعماات مشرك الفضاء ي نظرǽ لفظ  أنّ  كماا عاقة له بالدالة الفǼيّة،  
ب ا، وقد تسرّ " ٓن الفضاء عام جدّ  ، تتǼوّ  بي حقول داليّة űتلفةي ůاات űتلفة

حق  الدوŅ انونمعاصر فأصطحǼع فيه، إذ يوجد مثا، ي لغة الق إń أكثر من حقل معري
وهذا يحؤدّي إń  41.."امعماري. الفضاءو  غزو الفضاءو  حق امرور الفضائي أو الفضاء
 اجال الǼقدي مع دااته ي اضقول آخرى.عǼد استعماله ي مدلوله التباس 

فعǼدǽ ، و امكان زاضيّ  بي زيّ مح  ، وكذلك ميّز بي اضيّز والفضاءعبد امالك مرتاض  إنّ  
 على حيّزǽ اجغراي احدود ضمن حدود معيǼّة، مقابل مفهوم اضيّز امفتوح امكان يدلّ 

 ا انتهاء، فهوو  ز ا حدود لهيّ ّاية يǼتهي إليها، فإن اضǽ و "وإذا كان للمكان حدود Ţدّ 
 الشخصيةنات البǼاء الروائي كالزمان و ز من بي مكوّ اجال الفسيح... حيث يغتدي اضيّ 

يقتصر على الوجود امكان Űدود واضيّز غر Űدود عǼدǽ،  وعليه ف فامكان  42"اللغةو 
باضدود امرتبط هو لغة اضيّز  مصطلح قيقمع أنّ Ţ على الوجود الفřّ،ز اضيّ ، و اجغراي

لته ، الذي تشمل داوليس امكان كما سيأي ي دالته اللغويةّ  وااŴصار اانتهاءو 
عكس اضيّز، ولكن الǼاقد اختص اضيّز بالدالة الفǼيّة دون غرǽ من آمكǼة الواسعة 

 امصطلحي.
                                                 

39  ΪΒـ ع .Δي΍ϭήل΍ Δيήψفي ن .νΎتήلك مΎϤل΍  ،ρΩ ،يتϮϜل΍ ،Ώ΍Ωآ΍ϭ ϥϮϨϔل΍ϭ ΔفΎϘΜϠي لϨρϮل΍ سϠΠϤل΍
1998 ι ،185. 

40   ι ،هδϔجع نήϤل΍ 185ـ. 
41- Ϥل΍ ΪΒعΎ .بيΩأ΍ ّّصϨل΍ Δّيήψن .νΎتήبق، لك مΎجع سήم ι297. 
42- Ϥل΍ ΪΒعΎ .νΎتήفي لك مΔي΍ϭήل΍ ΔيήψبقنΎجع سήم . ι ،146. 
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الذي  'حسن ųمي'ومن هؤاء الǼاقد امغري  ،نقاد آخرون مصطلح الفضاء رجّحو  
افتا فهو مفهوم واسع ي دالته،  ،ويلتزم دالة اهواء ُتوييعلّل موقفه كون الفضاء 
" يبدو أن الǼاقد العري ي عدد من الكتابات الǼقدية السائدة نظر الǼقاد العرب، حيث 

معه ي  بيǼما استعمل امختلفي  43".امكانو  القائم بي الفضاء آفرق اهواءآم يهتم ب 
للكون التفسر الفلسفي بǼاء على مصطلح الفضاء التعليل وليس ي امصطلح، مرجحي 

 ،هذا الفضاء، من وجهة نظر فلسفية" بوصف الفضاء أسبق من امكان، إنّ  والوجود
زا ي هذا كǼة لتجد ها حيّ ، وبعد ذلك تأي آمإذنهǼاك الفضاء  ...سابق لأمكǼة

يأخذ ، السابق لأمكǼة عǼد نقدǽ، جعل من الفضاء ،الفلسفي التعليلهذا و  44"الفضاء
مّ  ،معام مكانيّةخال من أي  ،على وجود امكاň، كأنهّ دالة وصف الفراغ دون أمكǼة

 فا مكن حيǼها šاوز مصطلح امكان أو اضيّز، كيانات داخله،ها   فتحدّ  تكون آمكǼة
ا دالة له  ٓنهّ دون آمكǼة امتحيّزة داخله، لوجود العامآمكǼة  ُتاج إńالفضاء ف

 .على آمكǼة
موقفهم على مفهوم مؤسسي  ،مصطلح امكان استعمال اختار نقاد آخرونبيǼما 
وتعليل ذلك  مǼهم آسيزا قاسمآهذا امصطلح على إطاقه دون مييز، متبǼّي  امكانيّة،

فهو آنسب للدالة على امفهوم الǼقدي، ٓنّ  عǼدهم هو شيو  امصطلح وعموميّته،
الذي Ţدث فيه اللحظة ...و امواقفو م فيها الوقائع قدّ امكان أو آمكǼة الŖ تح "

وذلك ي مقابل الزمن، ودالة امكان اضسيّة تتأسس عليها قيمته الفǼيّة دون  45دية"السر 
وّل معطيات الواقع احسوس ويǼظمها، ا "šاوز للمصطلح آساسي  حُ أي أن اإنسان 

من خال توظيفها امادّي لسدّ حاجياته امعيشية فقط، بل من خال إعطائها دالة 
                                                 

 .ι43 مήجع سΎبق،  .حδن نϤΠي. شعήي΍ ΔلΎπϔء -43
 .΍،  ι44لήϤجع نδϔه -44
45-  ϰϠأع΍ سϠΠϤل΍ ،ϱήيήب ΪϤΤم :Δجع΍ήم ،έ΍Ϊنΰخ ΪبΎع :ΔϤجήت .ϱΩήδل΍ حϠτμϤل΍ .نسήب Ϊل΍ήجي

،ΔفΎϘΜϠل ،ΓήهΎϘل΍  ήμ2003م، ι214. 
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ا يقتضي اانتقال من امصطلح اجوهري  ةالدالي امستوياتبي فاانتقال  46"وقيمة
  47""امكانية تتصل ŝوهر العمل الفř فهو الذي ختص بامفهوم ٓنّ امتعارف عليه، 

اللفظ هو  و ي ااستعمال الǼقدي، امألوفو  الشائعومصطلح امكان هو امصطلح 
عموميّة واضيّز آكثر  آكثري مقابل الفضاء آمكǼة الدال على أنوا  امشرك 

ويعكس البǼاء  "خصوصيّة، حيث للمكانيّة مرونة موها لكل التصوّرات الذهǼيّة امكانيّة 
امكاň كل هذǽ الرموز وامǼظومات الذهǼيّة مع اختاف أسلوب كل رواية ي استخدام 

لة راجحة عǼد استعمال فتظهر امكانيّة ذات دا 48"هذا الرابط الذهř بي اجرّد وامكان
 مصطلح امكان، مقارنة بداات امصطلحات آخرى الŖ ترتبط بداات Űدودة.

ُاولوا التǼسيقامصطلحات  ي استعمااهم هذǽ الǼقاد العربو  ي التمييز بي هذǽ  م ح
وهذا يدل على أن الباحث العري يفتقر إń تǼسيق اجهود " امصطلحات ودااها
، الǼقديةّ وترمتهاŴت امصطلحات  تعمل على  49عات علمية"اجماعية ي إطار ůمّ 

وإمّا مييز ، ا يعř ترجيح أحدها وهميش اآخرامصطلحات  هذǽ التمييز بي  وإنّ 
م " دون مييز، ي قوله اخلط بي امصطلحات آميد ضميداňآ استعماها، مثلما انتقد

 ،امكانز بشكل دقيق بي الفضاء و يّ لŖ اطلعǼا عليها دراسة مح نصادف ضمن اŞٓاث ا
وذلك حŕ يتم التمييز بي استعمااها بدل ااختيار  50ويبدو أن هذا التمييز ضروري"

                                                 
عي΍ ϥϮلΎϘϤا΍ ،ΕلήبρΎ، جΎϤلي΍ ΕΎلϥΎϜϤ، مϮϤΠعΔ من ΍لΎΒحΜين، . [΍لΩϭ ϥΎϜϤااته]. سي΍ΰ قΎسم ـ  46

ρ ،ΏήغϤل΍2 ،1988 ι ،64. 
47- ϥϮΘسΎغ έشاΎب.ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤبق .جΎجع سήمι ،39. 

48   .υϮϔΤيب مΠن Δفي ثاثي ΔبέΎϘم Δس΍έΩ ،Δي΍ϭήل΍ ءΎϨسم. بΎق ΍ΰـ سي ،ΔϠمΎϜΘϤل΍ ΔيΎعήل΍ ΔّعيϤج
 ،ήμم ،ΓήهΎϘل΍2004 ι ،105. 

49- έϮϘϨم ΪيΒع ΩϮϠمي ϱΩήδل΍ حϠτμϤل΍ قع΍ϭ[ ..]ϱΪϘϨل΍ بيήلع΍ ΏΎτΨل΍ بيفيήلع΍ Ι΍ήΘل΍ ΔϠΠم، 
Ώήلع΍ ΏΎΘϜل΍ ΩΎΤت΍،قθمΩ ، ،ΔيέϮس  ΩΪلع΍104 ،2006. 

 بي΍ ،ΕϭήلϤغ΍ ،Ώήل΍ έ΍ΪلΒيΎπء، ΍لήϤك΍ ΰلΎϘΜفي ΍لعήبي،.بϨي΍ ΔلϨص ΍لϱΩήδ .حϤيΪ لϤΤي΍Ϊني -50
 ،ϥΎϨΒ1991ل ι ،62. 



                                                 ϝϭّأ΍ لμϔل΍ϱΩήδل΍ ΏΎτΨل΍ في ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤج 

 49 

ا ذات داات űتلفة يست متǼاقضة امضامي ، متǼوّعة امفاهيم وامعاň ولبيǼها، ّّٓ
 والداات.

كن التعامل مع مثل هذا فكيف مح " نقديةّبامكان ضرورة  امرتبطةامصطلحات  Ţقيق 
ون وجها من وجوǽ تعدّد امفردات التعدد ااصطاحي؟ أنصǼّفه ضمن ما يحعدّ ترادفا، فيك

امصطلحات معاň  ودراسة 51امعŘ واحد، أم تعدّد مؤذن باختاف مباحث الفضاء"و 
فإنّ تعريف امصطلح  ،ها ااصطاحيّةأساسيا ي Ţديد دالتتحشكّل مدخا لغويا 

 ńاله إŢقدي امعاصر يتطلب اإحاطة مدلوله آوّل القائم ي حقله آصلي قبل ارǼال
كل ز  يّ الذي مح و ، الذي يدل على مفهومه الǼقديامكان  مفهومو  ů"52ال الǼقد آدي

 مادّة فǼيّةااصطاحي  التعدّدفيتحوّل على معŘ معيّ، الة للدّ  استعمالهودقةّ  مصطلح
ما يحساعد  مشاهدǽ امتعددة،امختلفة و  šلياتهامكان ي  مدلول تعميقو  للقراءة الǼقديةّ،

،" ومع قيام بعض الǼقد العري على التعامل مع التعدّد ااصطاحي بطريقة علميّة
دّد التفر  حُ قة ي استخداماها فإنّ الباحثي محاولة تعريف كل هذǽ امفردات تعريفا نقديا 

  عرفا نقديا م يستقر على ذلك بعد، أو Űاولة التعرّف على
، ولو كانت بسبب مايز دااها  53"درجات الطيف وااعراف بعدم تطابق معانيها 

 .ضمن حقل داŅ مشرك
 
  المصطلحات المكاني ة ودااتها: : 2ـ  1

                                                 
، ΍32لع΍  ΩΪلϤغΏή، عامΕΎ، مΔϠΠ[.·نΎθئي΍ ΔلΎπϔء في ΍لϮϨϔميϮϠجيΎ] .مΪϤΤ مδΤن ΍لέ΍ΰعي -51

2009 ι .08. 
عήθ ق΍ήءΕ΍ في ΍لϠτμϤح ΍لϭ ϱΩήδتήجΘϤه. مήجع  سـ سيϱΪ مΪϤΤ بن مΎلك. ΍ل΍ϭ ΩήδلϠτμϤح   52

ι ،بقΎ64س. 
53   ι ،بقΎجع سήم .υϮϔΤيب مΠن Δفي ثاثي ΔبέΎϘم ،Δي΍ϭήل΍ ءΎϨسم .بΎق ΍ΰ105ـ سي 
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والذي يدفع الباحث لمكان، ل الǼقدي فهومام الة علىللدّ  ااصطاحي  عددالتهذا 
 فإنّ تبعا استعماها عǼد كل ناقد، ، ي اقتباساته كل تلك امصطلحات استعمال

يّز بيǼها، ،غويةاللّ  Ţرّي دقةّ الدالةو  العلميّ  واجب التحقيق نتيجة جهدǽ العلمي  جعله مح
ديثة شأّا ي ذلك شأن وامصطلحات آدبية اض"ي معرفة خصوصيّة دالة كل مǼها 

وهو  54"سمى بعملية تعديل دالية متواصلةسائر امصطلحات امرمة Ţتاج إń ما يح 
عمليّة علميّة متخصّصة، مرتبطة بعلم امصطلح، الذي ُتاج إń معرفة لغويةّ وأدبيّة 

هي  التهذيب، فالغايةو  التعديل هǼا أقرب إń الصقل مǼه إń التشذيب"وغرها، ذلك أنّ 
و غوية اللّ  دالته بǼاء على 55امعŘ امستخدم فيه "و  زيادة درجة امطابقة بي امصطلح

راد ،مǼاسبة دالته آدبيّة
ح
وليس بالضرورة اانتصار ٓحدها و هميش  ،ي الوفاء بامعŘ ام

  وتفادي ااستعمال الفوضوي للمصطلح، بشكل ا مييز فيه، فمثا مصطلحات، اآخر
هي مصطلحات متمايزة Ţتاج إŢ ńقيق لغوي وأدي ي  آزاضيّ آو آامكانوآ آالفضاءآ

، وهي امصطلحات الŖ يدور حوها الǼقاش، أمّا ألفاظ آمكǼة ي اللغة العربية استعماها
وهي ألفاظ كثرة  56.فكثرة مǼها: اموقع، البقعة، البيئة، الفراغ، اخاء، اموضع، احلّ..

ولكنّ ااستعمال ااصطاحي بقي Űصورا ي امصطلحات للدالة على آمكǼة، 
 .řّقدية للدالة على امكان الفǼامتداولة ي الساحة ال 

ي ااستعمال الشائع، وهو امصطلح العام الذي  لدالته اجوهري،امكان هو امصطلح  
ت أشكاها وأحجامها وهيئاها، يشمل ميع صور آمكǼة، مهما اختلف

                                                 
، 2003، 3م΍ρ ،ήμلΎϘه΍ ،Γήلήθك΍ ΔلήμϤي΍ ΔلعΎلϤي΍.  ،Δل΍ ΕΎΤϠτμϤأΩبيΔ.مΪϤΤ عΎϨنيـ   54
ι135. 

 .΍ ι ،135لήϤجع نδϔه -55
، ϭيήψϨ: 105يήψϨ: بΎϨء ΍ل΍ϭήيΔ، مέΎϘبΔ في ثاثيΔ نΠيب مυϮϔΤ. سي΍ΰ قΎسم، مήجع سΎبق، ι ـ   56

΍لϥΎϜϤ في ΍لθع΍ ήل΍ΰΠئ΍ ϱήلΪΤيث، ΃ميΔϨ بΎϬϠشϤي، ϭήρ΃حΩ Δكϩ΍έϮΘ، ·ش΍ήف: خΎϨثΔ بن هΎشم، 
 .87ـι85 ، 2017ـΎ 2016مع΃ Δبي بήϜ بΎϘϠيΪ، ت΍ ،ϥΎδϤϠل΍ΰΠئή، ج
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Űسوس وموجود، يوحي باضدود واهيئة  تعيي يدل علىما  57"اموضعوامكان:"
. .اجمع أمكǼةو "وامكان اموضع  ، مهما كان حجم وهيئة اموضع من الوجود،والشكل

 وهو امصطلح الذي يدل على امكان الذي يؤطر أشياء الوجود 58وأماكن مع اجمع "
غة اموضع اضاوي " امكان عǼد أهل اللّ هذǽ دالته ي اللغة، حيث  و 59واضاوي ها
فهو يتضمن معŘ الوجود اهǼدسي  60... قال اخليل : امكان مفعل من الكون "للشيء
 فهو عام لكل أشكال امكان،مسافاته، ي تǼوّ  حدودǽ وأبعادǽ ومساحاته و ، واجغراي

 ي الدالة على أنوا  وأشكال آمكǼة، ي القرآن الكرم ورةوهو أكثر آلفاظ امذك
أو سحيق  بعيد قريب أو"  مثل عد أو العلوّ أو ااšّاǽولذلك قد يوصف بالقرب أو البح 

والŖ تبيّ عموميّة لفظ امكان  61"وغرها من آوصاف أو شرقيّاعليّا  أو قصيا أو
، ومن بتǼوّ  آمكǼة واختافها وأوضاعهاالŖ تتǼوّ  وإطاقه على داات مفهومه، 

 : ووصفه ي القرآن الكرم اآيات الكثرة الŖ جاء فيها ذكر لفظ امكان
˵ م˴ث˴اً ق˸˴ήي˴Δً ك˴Ύنت˴˸ آم˶Δ˴Ϩً م˵ط˸˴Ϩ˶ΌϤهΔً يأ˴ت˸ي˶˴ί˸έ˶ ΎϬق˴˵έ˴ ΎϬغ˴΍Ϊً م˶ن˸ ك˵ل͋ م˴˴ķ ϥ˳ΎϜيقول تعالى:  هَ  Ώ˴ή˴˴ضϭ˴

˵ لب˶˴΍ α˴Ύل˸ج˵و˶΍ϭ˴ ωل˸˴Ψو˸ف˶ ب˴˶ΎϤ ك˴Ύنو˵΍ يص˴˸Ϩع˴˵و˴ϥ )ف˴˴Ϝف˴˴Ε˸ή بأ˶ن˴˸ع˵م˶  هَ  ΎϬ˴˴ق΍Ϋ˴˴˴فأ ˶  .Ķ62(112هَ

 Ķ63(Ϋ˸΍ϭ˴16ك˵˸ή في˶ ΍ل˸˶Ϝت˴Ώ˶Ύ م˴˸ήيم˴˴ إ˸˶΍ Ϋنتب˴˴˴Ε˸ά م˶ن˸ أه˴˸ل˶˴ΎϬ م˴˴ΎϜنΎً ش˴˸ήقي˶˷Ύً ) ķ :وقوله تعالى
                                                 

57- ϱΩΎآبίϭήيϔل΍ΪϤΤين مΪل΍ ΪΠيط.، مΤϤل΍ αϮمΎϘل΍.  ΔلΎسήل΍ ΔδسΆفي م Ι΍ήΘل΍ يقϘΤب تΘϜيق : مϘΤت
 .ρ8 ،2005 ι ،1235لϥΎϨΒ،  بيΕϭή، مΆس΍ ΔδلήسΎلΔ،  ،بΈش΍ήف :مΪϤΤ نعيم ΍لعήقϮسي

58- έϮψϨبن م΍ ΪϤΤل مπϔل΍ Ϯب΃ ،. Ώήلع΍ ϥΎδيث، .لΪΤل΍ έ΍Ω  ،ΓήهΎϘل΍  ،ήμ2003م Ν،8 ι ،
343. 

59 .ϰπتήم ΪϤΤم ،ϱΪبيΰل΍ ـ ،ϥϮϨϔل΍ϭ ΔفΎϘΜϠي لϨρϮل΍ سϠΠϤل΍ .αϮمΎϘل΍ ήه΍Ϯمن ج αϭήلع΍ ΝΎت
 .΍1975 ،Ν36ι ،189لϮϜيت، ΍لϮϜيت، 

 تح : مΪϤΤ سيΪ كياني، ΍ έ΍ΩلϤعήف΍ ،ΔلήϘآ΍.ϥلΕ΍ΩήϔϤ في غήيب  .، عϠي بن ΍لδΤين΍أصΎϬϔني -60
،Εϭήبي  ι ،ϥΎϨΒ281ل. 

61-  ،ϡاδل΍ έ΍Ω .يϤϬف ΪϤΤين مδيم. حήϜل΍ ϥآήϘل΍ υΎϔأل αήϬϔϤل΍ ليلΪل΍ :ήψϨي ،ΓήهΎϘل΍،ήμم ρ2، 
2002 ι ،801. 

62-  Δآي΍ .لΤϨل΍ ΓέϮ112س. 
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ً فح˴˴˴Ϥلت˴˸ه˵ ف˴Ύنتب˴˴˴Ε˸ά به˶˶ م˴˴ΎϜنķ ًΎ وقوله تعالى: Ύ˷قص˴˶يĶ64 

أ˸ن˴Ύ إ˶ب˸˴΍ήه˶يم˴ م˴˴΍ ϥ˴ΎϜل˸بي˴˸ت˶ أ˸˴ϥ ا تش˵˸˶ϙ˸ή بي˶ ش˴ي˸ή˸Ϭ͋˴ρϭ˴ ًΎΌ بي˴˸تي˶  ķ وقوله تعالى: ˴ϭإ˸˶Ϋ بو˴ه

( Ω˶لس͊ج˵و΍ ˶كهعή͊ل΍ϭ˴ ˴ينϤ˶˶ئΎ˴Ϙ˸ل΍ϭ˴ ˴ئف˶ي˶نΎ26لل˶طه) Ķ65 

، وتǼوّ  دااته، وإطاق استعماله، والدالة اللغويةّ للفظ امكان تدل على عموميّته 
:ńمّله لاستعماات امختلفة ما فيها ااستعماات اجازيةّ أو الغيبيّة، كقوله تعاŢو 

 ķ ˵ء΍ ΍ء˵ ˴΍ϭلسهήه ήه ي΍ Δ˴˶Ό͋ل˸ح˴س˴Δ˴Ϩ˴ ح˴تهى ع˴فو˴ϭ˴ ΍ق˴Ύلو˵΍ ق˸˴Ϊ م˴سه آب˴Ύء˴ن˴΍ Ύلπه ل˸Ύ˴Ϩ م˴˴΍ ϥ˴ΎϜلسه ثم˵ه ب˴Ϊه

 Ķ66 (95ا ي˴ش˸ع˵˵ϥ˴ϭή ) فأ˴خ˴˴˸άن˴Ύه˵م˸ بغ˴˸ت˴ϭ˴ ًΔه˵م˸ 

 .Ķ67 (12إ˴˶έ˴ ΍Ϋأت˴˸Ϭ˵م م˶ن˸ م˴˴ϥ˳ΎϜ بع˴˶ي˳Ϊ س˴˶Ϥع˵و΍ ل˴˴ΎϬ تغ˴˴يί˴ϭ˴ ًΎψ͊في˶΍ήً )ķوقوله تعالى: 
ذا التǼوّ  ي ااستعمال للفظ امكان حسب مسافات متعدّدة أو أحجام űتلفة أو ه

هو من الشواهد الŖ تدل على مول لفظ امكان جعله  هيئات عديدة أو أحوال متغرّة
عدها، امصطلح اجوهري ي الدالة على آمكǼة مهما اختلفت وتǼوّعت، ي قرها أو بح 

ي علوّها أو عمقها، ي صغرها أو كرها، ي اšاهها أو وصفها، ي ضيقها أو سعتها، 
 فهو ا يرتبط مفهوم واحد للمكان.

. وقد .: امكان الواسع من آرضالفضاء " الفضاء فمرتبطة بااتسا ، ذلك أنّ أمّا دالة 
وأصله أنه صار ي  إليه،فان إń فان أي وصل  سع وأفضىاتّ أفضى إذا و  فضا امكان
ومصطلح الفضاء  68"سع من آرض احة وما اتّ والفضاء: السّ  ..حيّزǽ.و  فرجته وفضائه
Řيدلّ على امكان الضيّق احدود وا ،والفراغ ااتسا  يتضمن مع ،  Ņوهذا التمايز الدا

                                                                                                                                                     
63    Δآي΍ ،يمήم ΓέϮ16ـ س. 
64  Δآي΍ ،يمήم ΓέϮ19ـ س. 
65   Δآي΍ ،جΤل΍ ΓέϮ26ـ س. 
66   Δآي΍ ،ف΍ήأع΍ ΓέϮ95ـ س. 
67   Δآي΍ ،ϥΎقήϔل΍ ΓέϮ12ـ س. 
68- έϮψϨبن م΍.Ώήلع΍ ϥΎδبق، .لΎجع سήم  Ν7 ι ،122. 
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وختص بالوجود اضاوي لأمكǼة و مǼهما،  أوسعبيǼه وبي امكان واضيّز جعل مفهومه 
" الفضاء ي الرواية هو أوسع، وأمل من امكان، إنه ůمو  آمكǼة الŖ  حيثآحياز، 

 ،فهو يتّسم باإحاطة والسعة 69سرورة اضكي"تقوم عليها اضركة الروائية امتمثلة ي 
من هǼا ندرك "فهو أكثر موليّة،  ،ويرتبط مفهوم الفراغ احيط الذي يشمل اموجودات

مدى موليّة الفضاء واتّساعه إن م نقل قدرته على احتواء عام مليء بآسرار املغزة 
اموجودات ما فيها ůمو  آمكǼة فيحتوي  70"وبآشياء امتعدّدة الŖ ا حصر ها

 وآحياز، ولذلك فإنّ دالته جب أن تكون بالشموليّة نفسها.
يل إń احدوديةّ و اضصر واانتهاءمصطلح اضيّز  أمّا حُ ة على حدة ناحيّ  "وكلّ  فهو 

حوزة اإسام، أي حدودǽ : فحمى من الواو... وي اضديث وأصله حيّز، بتشديد الياء
، 71يّت ها الǼاحية "وفان مانع ضوزته أي ما ي حيّزǽ، واضوزة فعلة، مǼه مح  هونواحي

و اضوز من آرض: أن يتخذها رجل ويحبيّ حدودها  "ومن ذلك حوزة من آرض،
انضمّ إليها من امرافق  وحوز الدّار وحيّزها: ما"ومǼه كذلك حيّز الدّار  72"فيستحقّها

والتحيّز فرتبط مدلول اضيّز بااŴصار واحدوديةّ  73"حدة حيّزوامǼافع، وكل ناحيّة على 
   ي حالة القتال: كما ذكر القرآن الكرم ي وصف التحيّز  ،واميل إń ناحيّة

ϭ˴ Ϊ˴˸Ϙم˴ن˸ يو˵˴ل˶Ϭ͋م˸ يو˴˸م˴Ω˵ ά˶˳Όب˴˵ϩή˵ إا˶ه م˵تح˴˴ή͋فΎً ل˶Ϙت˶˴ϝ˳Ύ أ˸˴ϭ م˵تح˴˴ي΍ΰً͋ إل˶ى˴ ف˶Δ˴˳Ό ف˴ ķقوله تعاń : ي  

( ή˵ص˶يϤ˴˸ل΍ ˴سΌ˶˸بϭ˴ ˵همϨϬ˴˴ج ˵ϩ΍ϭ˸˴م˴أϭ˴ ˶ هَ   Ķ74 (16ب˴Ύء˴ بغ˶˴˴πب˳ م˶ن˸ 

                                                 
 .ι64  مήجع سΎبق، بϨي΍ ΔلϨص ΍لϱΩήδ. حϤيΪ ل΍ΪϤΤني. -69
70  .ϱέϮΨل΍ يسέΩ· صμق ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤج .ήΒنيί ΪϤح΃ ـ ،ΏήغϤل΍ ،ρΎبήل΍ ،ήθϨل΍ϭ ΔعΎΒτϠخي لϮϨΘل΍
ρ1 ،2009ι ،28. 
71- έϮψϨبن م΍.  جعήم ،Ώήلع΍ ϥΎδبق.لΎس  Ν2ι ،656. 

72  .ϱΪبيΰل΍ ϰπتήم ΪϤΤبق،ـ مΎجع سήم .αϭήلع΍ ΝΎتΝ15 ι ،128. 
 .΍ ι ،128لήϤجع نδϔهـ  73
74-  Δآي΍ من .ϝΎϔأن΍  ΓέϮ16س. 
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 75والتحوّز والتحيّز وااŴياز معŘ "" من شدّة القتال فيهامǼحازا ها ومǼحصرا أي 
فهو ختص امكان،  هو جانب و ناحيّة منز اضيّ ف، و الضيق باجزئيةيوحي ز اضيّ  دالةف

، ي واخصوص من العموم ،الضيّق واحدود، فيمǼحه ذلك دالة اجزء من الكلبامكان 
 مقابل امكان والفضاء.

باجزئيّة  الذي يشيز مصطلح اضيّ  أو، واإحاطة سا بااتّ  مصطلح الفضاء الذي يشيو 
أو امكان الذي يشي بالعموميّة واإطاق هي مصطلحات متمايزة ي اللغة ، و ااŴصار

باستعمال  ،الǼقدي ااستعمال وي ،بيǼها ي ااصطاح والدالة، فوجب التمييز
مصطلح امكان بإطاقه على امفهوم الǼقدي له، يشمل ميع آمكǼة، أمّا اضيّز فيختص 
بآمكǼة احدودة، وأمّا الفضاء فيختص بامفهوم آوسع للمكان ي دالته التعييǼيّة أو 

فمع وجود تداخل داŅ بيǼها فإنّ اختصاص كل مǼها مǼحها دالتها ، دالته الǼقديةّ
 . امعيǼّة
 مفهومكونه امصطلح اجوهري امǼاسب   ،يحليّ معانيه امختلفة مصطلح امكاناستعمال ف

  احدودةكذا ومصطلحه بآمكǼة اجزئيّة و ز اضيّ  يرتبط لفظآدي، بيǼما  امكان
 

ي الدالة على الفراغات الفضاء بيǼما يحستعمل مصطلح ، معيّ  وامǼحصرة ي موقع
وعلى دالة امكان مفهومه اجازي الشامل لأمكǼة والداات والرؤى ي  ،احيطة
وما دامت آمكǼة ي الروايات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية "،الǼقد

داث الروائية، فامقهى اسع الذي يشمل ůمو  آحإنه العام الو  ،هو الذي يلفها ميعا
أو الشار ، أو الساحة كل مǼها يعتر مكانا Űددا، ولكن إذا كانت الرواية  أو امǼزل

فالفضاء يشمل آمكǼة   76ل فضاء الرواية"شكّ تشمل هذǽ آشياء كلها، فإّا ميعا تح 
                                                 

75- .έϮψϨبن م΍Ώήلع΍ ϥΎδبق،. لΎجع سήمΝ2 ،ι 655. 
 .ι63  مήجع سΎبق، .بϨي΍ ΔلϨص ΍لϱΩήδ .حϤيΪ لϤΤي΍Ϊني -76
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ُتاجها الǼقد ي التعبر  ، ولذلك فهي مصطلحاتآحياز، وآمكǼة تشمل آحياز و
 .وصفاها وأصǼافها عن حاات آمكǼة

جعلها ، هذا التمييز بي هذǽ امصطلحات بǼاء على دااها اللغويةّ، واستعمااها آدبيّة
 ،فهي تتǼوّ  ي استعمااها ،أو ااختيار فيما بيǼها ،مǼأى عن اخلط والتǼاقض بيǼها

ودالته الǼقديةّ بي تعييǼها ووصفها ، حسب تǼوّ  أنوا  امكان وأشكاله وهيئاته
فهو يǼفتح على هيئات وأوصاف  ٓنّ امكان ا يǼغلق ي صورة واحدة،، وتوظيفها

ţتلف طوا أحجام قد يصعب تǼظرها ّٓا و  فله أبعاد űتلفة" وأنساق و أشكال...
كما يتǼوّ  من حيث توظيفه   77..".فاضا وهكذااŵو  علواو اتساعا، و  عرضا وضيقاو 

، يستعمله السرد للدالة على معاň أعمق السردي واجماŅ، كونه يعرّ عن مǼظور ورؤية
، فالدالة ااصطاحية تǼسحب على اجال الفřّ لأمكǼة، ي من وجودǽ امادّي واضسّي

مل معها من مǼظور التǼوّ  وليس توظيفها السردي أو دراستها الǼقدية، ولذلك وجب التعا
 .التǼاقض

 ومع ما أاارǽ من جدل ي الساحة الǼقدية،، هذا التعدّد للمصطلحات امتعلقة بامكان و
وتضبط الǼقدي  عمليّة ااصطاح، تحثري فإن إعادة فرزها ومييزها وŢقيق دااها

 كل مǼها، وختص مدلوله:  يزابتم، فاستعماله
مثل البيت أو الساحة أو  ،ختص بآمكǼة امتحيّزة، أي احدودة واحصورة الحي ز: - 

 ويشملها مفهوم امكان والفضاء. الغرفة،
يدل أمكǼة شامل لختص بآمكǼة الواسعة والŖ ا تظهر حدودها، وهو  الفضاء: -

 مثل الفضاء الصحراوي أو الفضاءعلى الوجود احيط وعلى امǼظور الشامل له، 
 العري...

                                                 
جΎϤليΕΎ [.ήυف ΍لϥΎϜϤ في ΍ل΍ ϮΤϨلعήبي ϕήρϭ تυϮيϔه في ΍لθعή.]΃حΎρ ΪϤهή حϨδين -77

ϥΎϜϤل΍.ينΜحΎΒل΍ من ΔعϮϤΠبق .مΎجع سήم ι ،05. 
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، اانفتاح ااŴصار و، وبي بي احدوديةّ و ااتسا ، جمع بيǼهماامكان و  المكان: -
دون أن معهما  ركالشائع وامطلق الذي يشامصطلح وهو ، معهما متداخافهو يظهر 

.Ņع اختصاصهما الداǼم 
ما مǼحه ، امصطلحاتالعمل الǼقدي ُتاج إń عمليّة علميّة مرافقة ي Ŵت واستعمال ف

وما خدم اخطاب الǼقدي العري، ، ةمشاحّ دون  ،قدرة على توظيفها بشكل مǼاسب
، ما يفيد العمليّة الǼقدية ويثري موسوعته من آلفاظ وامصطلحات بشكل علمي ومعري

 ي قراءة وتلقي اخطاب السردي، والتحكم ي العملية الدالية للمصطلحات الǼقدية
ما يبعث آمل ي  تتطلبها امرحلة اضالية الŖ ُياها الǼقد آدي العري"ومراجعتها، 

وإاراء   š"78دّد الوعي الǼقدي وامسامة بصفة إجابية ي الراكم العلمي الǼقدي
، وتعميق مفاهيمها، فالباحث أمام ůموعة من اموسوعة امصطلحية الǼقدية العربية

يّة امتǼوّعة وامتمايزة، والŖ ا مكن أن تكون متǼاقضة، بل هي امصطلحات امكان
 .متكاملة ي دااها

إنّ هذا الشكل يعطي رؤية مقربّة لدالة امصطلحات الثااة والعاقة بيǼها ختزل Ţليلها 
 اللغوي وااصطاحي.

 
 
 
 

                                                 
78   ،Δبيήلع΍ ΔϤجήΘل΍ϭ ΕΎيΩήδل΍ ΔمΪϘم .Ϯي΍έϮب ΪيϤΤل΍ ΪΒين، ـ عΜحΎب ΔعϮϤΠجعمήم ι ،بقΎ6س. 
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 الفضاء
 
 

 المكان
 

 الحي ز
 
 
 

 
 

 
 - الشكل اأو ل -

 
 
 : للمكان الجمالي ةالهوي ة   : 2ـ1

يل إń معانيها تتوقف دالته على مدلوله امعيّ، وإمّ امكان  ، عميقةال ا دالته آدبية Ţح
و  ةاجغرافيماهيّته  šعله جمع بي، الŖ امعاňوتǼقله إń آفاق ماليّة مفتوحة على 

سرديةّ ا تتوقف  خال عمليّة توظيففيكتسب هويةّ أدبيّة ماليّة، من لدالية، ا ماهيّته
يلة إń ميائيّة باشرة، ولكن تستلهم دااته السيامامادية  ماهيّته عǼد من كونه عامات Űح

ňالتحديدات  ، فدالة امكانمضامي ومعا ǽأكثر انفاتا وشساعة من مثل هذ"



                                                 ϝϭّأ΍ لμϔل΍ϱΩήδل΍ ΏΎτΨل΍ في ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤج 

 58 

فكلها  79"هويةّ، اł...لم، اموت، الذاكرة، االضيّقة، وإا ماذا نقول بالǼسبة لفضاء اضح 
امسافة و ، صورته اماديةّ يتجاوز الذي التجريدي šليّات مفهوم امكان ي توظيفه

وهذǽ ، السيميولوجيّة هي الŖ مǼحه هويتّه اجماليّة دالتهو  شكله اجغرايبي  اجماليّة
البǼاء السردي، ، وهو عǼصر أساسي ي آدي امكان مفهوم هي جوهر اهويةّ اجماليّة

ورواية  ،قاسة بالكلماتامكان ي العمل الفř شخصية متماسكة ومسافة مح " حيث
ٓمور غائرة ي الذات ااجتماعية، ولذا ا يصبح غطاء خارجيا أو شيئا اانويا، بل هو 

" řتوظف هويتّه  حيث 80الوعاء الذي تزداد قيمته كلما كان متداخا بالعمل الف
، الŖ مǼح اتيجيّة الǼص السرديةّ، ي تشييد تلك اآفاق الداليّة امفتوحةاجماليّة ي إسر 

 .لأمكǼة مواقعها الداليّة ي اخطاب
 امرابطة وامتشابكةضمن عمليّة توظيف مكوّناته السرد يوحو ظفها  لأمكǼةاجماليّة اهوية و 

هيكل سردي يكون فيه ضمن  ،فآمكǼة وآزمǼة والشخصيات وآحداث فيما بيǼها،
فحسب، بل يؤدي ل امكان الوعاء الروائي شكّ ا يح " امكان أحد عǼاصرǽ السرديةّ، حيث

فيǼقل السرد امكان من عامه ، 81العمل كأي ركن آخر من أركان الرواية " دورǽ ي
ي آفاق امعاň  السرديّ، اخطاب وهو عام يبǼيه الطبيعي اضياي إń عامه آدي،

الفřّ اجديد ستويات الدالة، فيكون امكان داخل هذا العام هويتّه اجماليّة، بوصفه وم
فثمة دائما انطاقة من امكان اجغراي Ŵو امكان الفř، الذي "ي اخطاب السردي، 

تؤجج اهموم  متلقي، ألوانا متماهية مع بعضهامرجعية او  ،ل الǼصضيف إليه متخيّ يح 
 وهو ضرورة وحاجة سرديةّ تقتضيها طبيعة السرد82"بياضاهامشية لǼصوص الو  احورية

                                                 
 .ι44 مήجع سΎبق،  .شعήي΍ ΔلΎπϔء.حδن نϤΠي -79
80- ήيμϨل΍ سينΎي. ϥΎϜϤل΍ϭ Δي΍ϭήل΍. έ΍Ω  ،ϯϮϨق، نيθمΩρ ،ΔيέϮ2010، 2س ι ،70. 
΍لήب΍  ،ρΎلήϤك΍ ΰلΎϘΜفي ΍لعήبي،.΍لΎπϔء ϭلغ΍ ΔلΩήδ في ΍ϭέيΕΎ ع΍ ΪΒلήحϤن مϨيف .صΎلح ·ب΍ήهيم -81

،ΏήغϤل΍ ،Εϭήبي ϥΎϨΒ2003 ،ل ،ι13. 
 .ι94 مήجع سΎبق،  .Ωال΍ ΔلϥΎϜϤ في قμي΍ ΓΪلήΜϨ.ع΍ ΪΒإله ΍لΎμئغ -82
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، حيث ا مكن تصوّر اضاداة السردية خارج عاقة سردية ومقتضيات اخطاب اضكائي
تصور وقوعه إا ضمن إطار مكاň حدث ا مكن أن يح  وطبيعي أن أيّ " بآمكǼة،

وتأطر  ي نسج نصه السردي 83طر امكاň"، لذلك فالروائي دائم اضاجة إń التأعيّ مح 
ǽمسار. 
، تقتضيه اضاجة اجماليّة ي جسم الǼص السردي بوصفه عضواامكاň  امشهد مزجإنّ 

ا سيفقد الǼص بǼاءǽ الفřّ امǼسجم وامتكامل وامتاك امكان هذǽ اهويةّ ، الŖ بدوّ
فهذǽ اهويةّ اجماليّة امبدعة  ،امǼاسبة اجماليّة هي ي سبيل الوصول إń امعاň والداات

وهي ترتقي ، الŖ تستعملها القراءة ي تلقيها للǼص هي الŖ مǼحه خصوبته الداليّة، 
، من صورته اماديةّ التعييǼيّة إń وجودǽ اجماŅ، فامكان متلك شخصيتّه اجديدة بامكان

توظيفه ي عمليّة  ،ق داليّة عديدةويرتقي ي مستويات وآفا ويǼدمج ي عامه اجديد،
وامولد  امǼتجدورǽ التفاعل والتلقي الŖ مǼحه القراءة من خال عمليّة تأي م  يالسرد
ňللمعا.  

بتلك ، وصياغة سرديةّ إعادة بǼائها، اهويةّ اجماليّة للمكان هي مياد جديد لأمكǼةو 
فهو بعث ، وفاعليّة توليدها للمعاň امختلفة ،وشعريةّ حضورها الداŅّ  ،اجماليات الفǼيّة

 ،اللغوي السردي ضمن بǼية ماليّة هاعامإń  امادي،الواقعي  جديد لأمكǼة من وجودها
يتحوّل امكان إń بحعد ماŅ " فعǼدما ،اجماليّة والداليّة اأبعاده ابآمكǼة ومǼحه Ţتفي

إمكانيّة الغوص ي أعماق البǼيّة اخفيّة وامتخفيّة ي من أبعاد الǼص السردي ما مǼحه من 
بفضل طاقته اجماليّة الŖ أنتجها  84"وائه، ورصد تفاعاته وتǼاقضاتهأحشاء الǼص وأج
، ومǼحه ماليات تلقيه الŖ تفتحه على آفاق القراءة والتأويل الŖ توظيفه السردي

 يحبŘ أساسا ي šربة مالية، ما يعǼيه إنّ الفضاء الروائي، مثل أي فضاء فřّ  "ُتملها، 
                                                 

 .ι65 مήجع سΎبق،  .بϨي΍ ΔلϨص ΍لϱΩήδ.حϤيΪ لϤΤي΍Ϊني -83
84   ι ،بقΎجع سήم .ϱέϮΨل΍ يسέΩ· صμفي ق ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤج .ήΒنيί ΪϤح΃ 21ـ. 
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وهذا اانزياح الداŅ  85"ذلك من بحعد أو انزياح عن ůمو  امعطيات اضسيّة امباشرة
 .يؤسس هويتّه الفǼيّةŴو معاŰ ňتملة له ي اخطاب السردي هو مضمونه اجماŅ الذي 

" فامكان يحوظف  كاملةهو ضمن عمليّة بǼاء سرديةّ مت لأمكǼةالتوظيف اجماŅ ف
ي إضفاء الداات على مسار القص، وتقوم و  توظيفا ماليا ي خدمة صور الرواية

قد و  طابق عام الواقعدراسة امكان ي الرواية على تشكيل عام من احسوسات قد تح 
 ،فهي تحعيد بǼاء امكان ي واقعه الروائيفليس من الضروري أن Ţاكي واقعه،   86الفه"ţح 

ومǼحه سلطة ، داخل عامه السردي تليق بعمليّة توظيفهالŖ  اجماليّة تههوي وتǼسج له
يل إليها اخطاب حُ  Ŗاحتملة ال ňحيت محسي الفضاء الدالة، وقدرة اانفتاح على امعا ،

الروائي عǼصرا متحكما ي الوظيفة امكانيّة والرمزية للسرد، وذلك بفضل بǼيته اخاصّة، 
فيحوز على وظيفته اجماليّة داخل الǼص الš Ŗعله ضمن  87"ائق امرتبة عǼهاوالع

عملية إنتاج امعŘ و امسامة ي بǼاء امضمون الداŅ له، وذلك بالتفاعل مع العملية 
ا مكن أن يحفهم سوى بالرجو  إń شعرية امكان وسيميائية  "القرائية الŖ يحفهم عرها 

ويتوصّل من خاها إń ماليات آمكǼة ي اخطاب  88"ر مǼهاالǼتائج الŖ تسف
 .السردي

بفضل التوظيف السردي له، ُوز على تشكيات ، عǼدما ُوز امكان هويتّه اجماليّة
 جديدة لكياناته، ٓنهّ خضع لعمليّة ţييل و مǼظور سردي للضرورة اجماليّة ي الǼص

، وي بيت واحد ظر الŖ يحلتقط مǼهاحسب زاوية الǼبل إن صورة امكان الواحد تتǼو  "

                                                 
85   ι ،بقΎجع سήء. مΎπϔل΍ Δيήي. شعϤΠن نδ47ـ ح. 
86- ΩϮϤΤي مϨδح[. ءΎϨبϥΎϜϤل΍.]ΕΎعام ΔϠΠم،ΏήغϤل΍ ،  ΩΪلع΍34 ،1999،  ι195. 

87   .ϱϭ΍ήΤن بδبي، ـ حήلع΍ فيΎϘΜل΍ ΰكήϤل΍ .ΔيμΨθل΍،منΰل΍،ءΎπϔل΍،ئي΍ϭήل΍ لϜθل΍ ΔيϨب ،ρΎبήل΍
،ΏήغϤل΍ ،Εϭήبي ρ ،ϥΎϨΒ2009، 2لι ،33. 

88   ι .هδϔجع نήϤل΍  39ـ. 
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 89دم الراوي لقطات متعددة ţتلف باختاف الركيز على زوايا معيǼة"قي الرواية، قد يح 
ويحǼاسب هويتّه اجديدة، الŖ تعمل القراءة احقا على  ، خدم مǼظور اخطاب السردي

ة عضوي ي بǼي ريةّ، ووجودها وجودكشف šلياها، فهويةّ امكان اجماليّة هي هويةّ جوه
ة ي الǼظرية آدبية إما هو قمع هويّ  امكانمفهوم أو إمال فإن أي إلغاء "الǼص السردي 

امǼحى ات اخطاب آدي وضمǼه اخطاب الروائي، معǼاǽ أيضا، أن مثل هذا من هويّ 
امكان حيث  90اجماŅ"و  فرغ العمل آدي من عمقه الشعريالدّفق الǼظري الصّارم يح و 

فاهويةّ اجمالية هي جوهر  ،مكن ااستغǼاء عǼه اإضافي اجزء من البǼاء الفřّ وليس جزء
أحد šليّات اجماليات الŖ ، وهي امكانيّة الŖ هي مكوّن من مكوّنات ام  السردي

ا أحد مǼابع القراءة  تقصدها  امعاň والداات.ي مارساها امǼتجة ي عمليّة التلقي، ّّٓ
، من خال اللغة السردية، اخطاب السردي وهو يǼسج هوياّت امكان ي نصوصهيبدو 

إمكانات التأويل وفتوحات امعŘ، على  وهو ي اضقيقة يبř عامه الفřّ والداŅ، امفتوح
الفřّ من خال مالياها الŖ تتشكل على البǼاء ، 91يكون مǼح لأمكǼة حياها اجديدة

هذǽ آمكǼة، وهي التوظيف التارخي أو الديř أو الثقاي أو اإنساň ... وهو توظيف 
لب وظيفة العمل آدي "الذي هو نتاج فřّ أساسه اخيال وضمته من صح   عاماي

الŖ تعتر اهويةّ  92"اجمال، وغايته توظيف هذا اجمال من أجل تبليغ رسالته الفǼيّة
" ، ذلك أنّ مكان أحد šلياها ي دراسة داات ٓمكǼة ي الǼصوص السرديةّاجمالية لل

ٓنّ امكانيّة  93بالتاŅ أصالته "و  العمل آدي حي يفتقد امكانية فهو يفقد خصوصيته

                                                 
 .ι63  مήجع سΎبق، .بϨي΍ ΔلϨص ΍لϱΩήδ.حϤيΪ لϤΤي΍Ϊني -89
90- :ήψϨُءيΎπϔل΍ Δيήي .شعϤΠن نδبق، ، حΎجع سήم ι59. 

91   ،ρΩ ،ΔيέϮق، سθمΩ ،ϯϮϨني έ΍Ω ،لψل΍ ΔيέϮح .ΓΪيΪΠل΍ Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ ء فيΎπϔل΍ :ήψϨـ ي
2011ι ،76. 

92  ι ،بقΎجع سήص. مϨل΍ Δيήψفي ن .νΎتήلك مΎϤل΍ ΪΒ77ـ ع. 
93- ϥϮΘسΎغ έشاΎب.ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤبق، .جΎجع سήم  ι5،6. 
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 ةسردي اتإń كيان آمكǼةتحول ، فتهي جزء أساسي وجوهري ي بǼاء مالياته السرديةّ
فإن "  مؤشرات وموجّهات قرائية ي بǼاء امعŘ وإنتاج الدالة اتعمل القراءة على جعله

الوضع امكاň ي الرواية مكǼه أن يصبح Űددا أساسيا للمادة اضكائية ولتاحق 
دث  آحداث واضوافز، أي أنه سيتحول، ي الǼهاية، إń مكوّن روائي جوهري  وحُ

، تأويل وكشف امعاň العميقةفهو مورد أساسي ي ال 94"قطيعة مع مفهومه كديكور
فإن يكون  "ويكون ذلك من خال القراءة، هي الŖ تكشف بǼيته اجمالية داخل الǼص 

بدورǽ نتاجا انتقال تراكمي للدالة، وذلك من حيث إنهّ كباقي العǼاصر التكويǼية 
ǽاǼاء معǼي  وبذلك كشف هويتّه اجمالية امطمورة 95"للخطاب الروائي يحعيد القارئ ب

  .اخطاب السردي وبǼية الǼص

                                                 
94- ϱϭ΍ήΤن بδبق .حΎجع سήئي. م΍ϭήل΍ لϜθل΍ ΔيϨب، ι33. 

95  ι ،بقΎجع سήء. مΎπϔل΍ Δيήي. شعϤΠن نδ84ـ ح. 
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 المبحث الثاني: عاقات المكان وأصǼافه.
 :عاقات المكان وتجربة المعǼى:  1ـ 2

 šعل مǼه مكوّنا ضمن، بوصفه جزءا من كيان العمل واخطاب السردي امكانوظيفة 
حيث ترابط بعاقات ضمن نسق سردي واحد،  السردي،  الǼصمن مكوّنات  ůموعة
نصيّة معيǼّة، تتحكم ي توظيف هذǽ امكوّنات ووفق إسراتيجيّة ، داŅ عامومǼظور 

بباقي امكوّنات هي عاقة تازميّة كون امكان إطارا امكان  وعاقاها، وعاقة
امكان ا يعيش مǼعزا عن باقي عǼاصر السرد "ٓنّ  للشخصيات وآحداث وآزمǼة،

امكوّنات اضكائية آخرى للسرد، كالشخصيات و وإمّا يدخل ي عاقات متعدّدة مع 
فلم يعد ůرد ذلك اإطار اجغراي احيط بآحداث   96"آحداث والرؤيات السردية

، وإذا كانت الرؤية جغرافية اخاقة ي العمل الفřامكان هو ا" والشخصيات، حيث
زء من اضدث، وخاضع السابقة له Űددة باحتوائه على آحداث اجارية، فهو اآن ج

ي  97خضوعا كليا له، فهو وسيلة ا غاية تشكيلية، ولكǼها وسيلة فاعلة ي اضدث"
 توفر Űيطه وإطارǽ الذي يشمله، ومن جهة أخرى يتداخل معه ي عاقة من التأار

.Ņامتبادل، واضضور الدا 
وعاقته باضدث أساسية ي  العملية السردية، قلبي  اšعله آمكǼةتشابك عاقات و 

فتجري آحداث داخله  يكون جوهر اضدث أو جزءا مǼه، بǼاء حضورǽ الداŅ، حيث
فقد جعله السرد Űور عمليّته، وجوهر مالياته وهو يسرد أطوار حكايته ، أو من أجله

 اعطي للرواية ماسكهاضدث هو الذي سيح ئي و "وهذا اارتباط اإلزامي بي الفضاء الروا
قرر ي ااšاǽ الذي سيأخذǽ السرد لتشييد خطابه، وذلك أن امكان هو انسجامها، ويح و 

                                                 
 .26مήجع سΎبق، ΍  ιلΎπϔء.. شعήيΔ نϤΠيـ حδن   96
97- ήيμϨل΍ سينΎي.ϥΎϜϤل΍ϭ Δي΍ϭήل΍. ،بقΎجع سήم ι70. 
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تلك العاقة فيبř اخطاب السردي  98أحد العوامل آساسية الŖ يقوم عليها اضدث"
ǽور سردŰ وأساس عمليته السردية اجماليّة بي اضدث وامكان، فتكون جوهر خطابه و. 

اجماŅ ي الǼص،  مكان وامكوّنات آخرى مǼحه ذلك اضضورتلك العاقات بي ا
 أصبح التازم بي الفضاء "سواء بيǼه وبي اضدث، أو بيǼه وبي الشخصيّة، حيث 

يستجيب لتعالق الشخصية مواصفة الفضاء الذي šري فيه  ،اإنسان ي احكي آديو 
حضورǽ الفřّ، والŖ تستجيب فهو يǼسج شبكة من العاقات ţدم  ،99حداث"آ

ضاجة السرد إليها ي بǼاء حكايته، وي مواصلة مسارǽ السردي بتوظيف هذǽ العاقات 
فيما بيǼها، التازم  بي امكوّنات السرديةّ، الŖ هي كذلك Şاجة إń هذا الرابط و

جود طاقة آفعال تتطلب وجود سببية متمثلة ي و و  تلك آحداث " ٓنّ  لضرورة سرديةّ
 آمكǼةو  مكاň يؤطرما، ومن مة ضرورة الشخصياتو  وجود Űيط زماňو  ،...إنسانية

وا يكون  100"ة احركة لدمومة السرد الروائيل الفاعليشكّ هي العǼاصر الŖ تح و  آشياء،و 
 ل تأارها على الشخصيات وآحداث.لأمكǼة تلك الوظيفة السرديةّ إا من خا

ولكن  ůرّد وجودها امادي امعزولي وتأارها ي العمليّة السرديةّ، ليس  آمكǼة دورو 
"إا أنهّ ا يتبلور وا يتشكل إا من خال الشخصيات الŖ تشغله  ي ترابطها السردي

وعليه" إنّ ما  101"وتصǼع آحداث، وتكشف عن أار امكان ها وأارها ي هذا امكان

                                                 
98- ϱϭ΍ήΤن بδئي، ح΍ϭήل΍ لϜθل΍ ΔيϨبق.بΎجع سήم،  ι29. 
99- ϱέϮمΰل΍ ΪϤΤء.مΎπϔل΍ Δيήشع ΓήيμϘل΍ ΔμّϘل΍ في.  ،ρΩ،ΏήغϤل΍ ،αΎنت، ف΍ήΒـϮϔن΃ ΔعΒτم

2010،  ι18. 
100-υϮϔΤيف مτϠل΍ ΪΒع. Δي΍ϭήل΍ صف فيϮل΍ Δϔيυϭ.  ،ϡϮϠعϠل Δبيήلع΍ έ΍Ϊل΍ ،Εϭήبي Ε΍έϮθϨم ،ϥΎϨΒل

 .΍، 2009، ι42ل΍ΰΠئ΍ ήل΍ΰΠئ΍ ،ήاخΘاف،
جΎϤلي΍ ΕΎلϥΎϜϤ في ثاثيΔّ حΎϨميΔϨ، م΍ Ε΍έϮθϨلϬي΍ ΔΌلعΎم΍ ΔلέϮδيΔّ لΏΎΘϜϠ،  مϱΪϬ عΒيϱΪ. ـ  101

 ،ρΩ ،ΔيέϮق، سθمΩ2011 ι ،188. 
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 102""انعكاس لتغير الشخصيات امخرقة هذا امكانعلى امكان من تغير هو  يطرأ
اجماليّة بفضل تشابك  اتمكن من وظيفتها الداŅ، وتتلك وجودهفآمكǼة مومن ذلك 

ي الشخصيّة واضدث والزمن،  اارس حضورهي مح عاقاته مع مكوّنات السرد آخرى، فه
 تلك امشاعر وآحاسيس،بالشخصيّة تتجلّى ي ذلك اإياف والسكن، وي  افعاقته

" فضاء لفظي ختلف عن آماكن امدركة بالسمع والبصر،  وي عمليّة التأار والتأار فهو
وتشكله من الكلمات جعله يتضمن كل امشاعر والتصورات امكانيّة الŖ تستطيع اللغة 

 عل من امكان جزء من الشخصيّةوالš Ŗ ي مشاهدها السردية  103التعبر عǼها"
 ووجداّا اإنساň والثقاي والروحي...

ي الǼص  آمكǼة اجماŅ ي دراسة القصدعن جوهريةّ  ا ţتلفالزمن بامكان عاقة 
امكان ي "حŕ ي صور امكان الŖ يبدو فيها معزل عن سرورة الزمن، فإنّ  السردي،

حيث يشرك امكان  104مقصوراته امغلقة الŖ ا حصر ها، ُتوي على الزمن مكثفا"
ما  تويان آحداث والشخصيّات،  ُتويانوالزمن ي كوّ الوجود ي اخطاب السردي، وُ

" وا مكن هذǽ آحداث أن تتجسّد إا بوجود شخصيات عديدة، ابد ها من أمكǼة 
تضمها وŢتويها، ولأمكǼة حسب اختافها وتعددها دور بارز ي رسم آبعاد الفكرية 

حŕ ولو كانت هذǽ آمكǼة وآزمǼة ي ذروة اخيال أو  105"ية للشخصياتوالǼفس
ا مارس وظيفتها آساسيّة داخل ام  السردي، و  ّّ "مكانية الفعل أو العجائبيّة فإ

دَد بعاقة التأار اضدث الروا حُ والتأار، وانعدام إمكانية وجود مكان روائي ئي، الذي 
                                                 

102   ΕΎس΍έΪل΍ϭ ΙϮΤΒϠين لήθت ΔمعΎج ΔϠΠم ،]ΔϔيϠخ ήΤس ΕΎي΍ϭέ في ϥΎϜϤل΍[ ،ميΎθل΍ ϥΎδّـ ح
 ،ΔّيϤϠلع΍ΎيέϮق، سθمΩ ΪϠΠϤل΍ ،3 ΩΪلع΍ ،3 ،2014 ι ،448. 

103  .ϡ΍ΰّع ΪϤΤـ م  ،ρΩ ،ΔيέϮق، سθمΩ ،Ώήلع΍ ΏΎΘϜل΍ ΩΎΤت· Ε΍έϮθϨم .ϱΩήδل΍ ΏΎτΨل΍ Δّيήشع
2005ι ،73. 

104- ϥϮΘسΎغ έشاΎب.ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤبق،  .جΎجع سήم ι39. 
105   .ϥΎϤي· εΎبϭέ ـ[ ήأمي΍ Δي΍ϭέ ء فيΎπϔل΍ ΔيήسشعΝήأع΍ يϨسي΍ϭ-] ،ϡϮϠلع΍ يخέΎت ΔϠΠم  ΔمعΎج

،ΔϔϠΠل΍،έϮشΎع ϥΎّيί ،ήئ΍ΰΠل΍ ΩΪلع΍6 ι ،158. 
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فيǼدمج كل من امكان أو الزمن ي شبكة العاقات الداخليّة ي  106"بدون ذاكرة أو زمن
الǼص بي مكوّناته السرديةّ، ي تكامل وتداخل بيǼها يحفيد العمليّة السرديةّ، ويحفيد 

 مالياها ي الǼص.
ولكن ُتاج  اودراسة وظيفته اتوقف على دراستهآمكǼة ي الǼص السردي ا تدراسة ف

وضمن رؤية متكاملة ي دراسة مكوّنات العمل السردي  كذلك،  اإń دراسة عاقاه
"وأميّة هذا امكوّن ا تأي إا إذا روعي ي العمل اإبداعي اكتمال الشخوص وإبراز 

حŕ تكتمل الدراسة وتستدرك فيها  107"اضدث وتكامل مقوّمات آسلوب بشكل عام
عاقات مستويات الدالة وامعاň، وآفاق ماليات آمكǼة ي توظيفها السردي، و 

وهو يسرد حااته  وي جوهر بحǼية الǼص العمليّة السرديةّ، أساسي  هي الš Ŗعلهامكان 
ǽتقل بي مراحله وأطوارǼوّاته ويŢللمكان ارتقى وكلما ارتقى السرد ي توظيفه ، و Ņاجما

امكان ي šلياته الداليّة، وšلّت أكثر أشكال عاقاته ي تأارǽ وتأارǽ، وšلّت وظيفته 
"بل إن الفضاء السرديةّ إń درجة يكون فيها امكان أساس العمليّة السرديةّ ي الرواية 

كثر من د ي  دّ هو الذي يرهص بآحداث، وحُ  -شكل خاص واجغراي ب -الروائي 
تǼمو العاقة بي امكان ف 108"تهالشخصيات، بل قولة الرواية برمّ آحيان مستقبل ا

وباقي امكوّنات والعǼاصر السرديةّ للوصول إń اجماليات احتملة من اخطاب الروائي و 
عاقة وطيدة مضمون الرواية، ويقوم على صعيد امضمون بأداء وظائف  ييبدو الفضاء "

سهم ي خلق إيهام بالواقع، تطويرية، إذ مكن للفضاء أن يح و  ورمزية، ونفسية،إيهامية، 

                                                 
106- έϮπΨل΍ ينΪل΍ ϝΎϤص .جϨل΍ منί.  ،ΩΎμΤل΍ έ΍Ω ،قθمΩ ،ΔيέϮ1995س ι ،29. 
107  ι ،بقΎجع سήم .ϱέϮΨل΍ يسέΩ· صμفي ق ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤج .ήΒنيί ΪϤح΃ 25ـ. 
108- ΪلΎخ ΔϤنع[.Ε΍άل΍ ΔيϮي هϨيτδϠϔل΍ ءΎπϔل΍.] ليϭΪل΍ ϰϘΘϠϤل΍ نيΎΜل΍  ΔيϮϬل΍ ΔϠΌس΃ ،ΕΎيΩήδل΍ ϝϮح

ΔمعΎج ϱΩήδل΍ ΏΎτΨل΍ في ،ΪϤΤم ϱήهΎρ ،έΎθب ήئ΍ΰΠل΍ ،2005،  ι45. 
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فيمارس السرد فǼّياته ي نسج العاقات بي مكوّناته إنشاء  109طمئن إليه القارئ"يح 
 حالة من التأار ي تلقي نصّه، و بǼاء آفاقه اجماليّة.

السردي، والŖ تكشفها القراءة  والتأار على أحدااه، ما مǼح دورǽ الوظيفي داخل الǼص
" فامكان ا يكتسب معǼاǽ إا حي وفهم أبعادǽ التوظيفيّة داخله،  ي تلقيها للǼص،

يحعاش ويدخل ي أفق التجارب اضياتيّة كااخراق، والدفا ، والبǼاء، والتشبث، 
ه ل توظيففهو ضمن مستويات متعدّدة وŰتملة معانيه امكتسبة بفع 110وااستقرار"

 ضمن شبكة عاقات سردية.
سجّل فهي ت ،داخل الرواية اربط عاقاهوت، الداŅ اأخذ موقعهوهي ت فآمكǼة
بباقي  امعزل عن عاقاه مكǼةاجماŅ، فا مكن فهم هذا اضضور اجماŅ لأ احضوره

 " وعدم الǼظر إليه ضمن هذǽ العاقاتضمن نسق اخطاب وسياقه امكوّنات، 
قيمها جعل من العسر فهم الدّور الǼصي الذي يǼهض به الفضاء الروائي الŖ يح الصات و 

ي بǼاء  ي الǼص، أو فهم مǼظور العمليّة السرديةّ  اأو فهم وظيفته 111داخل السرد"
إذ يدخل امكان ي هذǽ امǼظومات يكتسب  "آمكǼة، أو فهم دالتها وتأوياها احتملة 

حداايات امكانية داات خاصة طبقا للخطاب الذي كل مصطلح من مصطلحات اإ
أشكاها و مǼظوراها و توظيفاها امتعدّدة حسب فǼيّات سرد آمكǼة و  112يدخل فيه"

ة وظيفته الŖ ، الŖ تسمح له بتأديّ وبǼاء عاقاها الداخلية ي خطاب الǼص السردي
 ار والفعل السردي ما مǼحهمن التأا ا، هآمكǼة عوامل سرديةكون تصل إń درجة أن ت

 .العميق ي بǼية و مسار السرد امضموّ
                                                 

 .΍  ι58لήϤجع نδϔه. -109
110  -   ،ρΩ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،أمل΍ έ΍Ω .ΔيέϮΜل΍ Δيήئ΍ΰΠل΍ ΔμّϘل΍ في ϥΎϜϤل΍ .ΩϮΒع ΓΪبέϭ΃2009 ،
 ι109. 

111- ϱϭ΍ήΤن بδئيح΍ϭήل΍ لϜθل΍ ΔيϨبق، ،.بΎجع سήم  ι26. 
 .ι64 مήجع سΎبق،. مϮϤΠعΔ من ΍لΎΒحΜين.جΎϤلي΍ ΕΎلϥΎϜϤ[.΍لΩϭ ϥΎϜϤااته.]سي΍ΰ قΎسم -112
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 .: أصǼاف المكان2-2
Ǽح لكل مكان متǼوّ  آمكǼة وتعدّدها، واختاف أشكاها ومǼظورات اإنسان إليها،  إنّ 

هويتّه آدبية الŖ يستلهمها الكاتب  وهذا ما مǼحهقيمته الǼفسيّة وااجتماعيّة واجماليّة، 
كما يوظّف السرد مكوّنات السرد آخرى،   من خاها عاقات امكاني روايته، ويǼسج 

 Ŗاسبة، وفق تلك آوصاف واخصائص الǼتشكيات امكان ليضفي عليه دااته ام
يث طابعها ونوعيّة إنّ آمكǼة باإضافة إń اختافها من ح"ميّزǽ عن غرǽ من آمكǼة 

الŖ توجد فيها ţضع ي تشكياها أيضا إń مقياس آخر يرتبط بااتسا   آشياء
 113"والضيق أو اانفتاح أو اانغاق، فامǼزل ليس هو اميدان، والزنزانة ليست هي الغرفة

فهǼاك معاير űتلفة لتصǼيف امكان، مثل ااتسا  أو الضيق، و اانفتاح واانغاق، 
اختيارية أو إجباريةّ، ومألوفة أو إمّا العلو أو ااŵفاض...أو أن تكون هذǽ آمكǼة و 

 ňي إظهار الداات وامعا ǽبوذة، ولاستقرار أو العبور... وهكذا يلعب السرد دورǼم
ر آحداث، من خال وصف هذǽ آمكǼة وأوجه تأارها ي الشخصيات و على تطوّ 

 ńة إǼص السردي، فتتحوّل آمكǼح لوجودها مالياها آدبية داخل الǼرموز إنسانيّة م
أو الثقافيّة أو  أو الديǼيّة ةالتارخيتزداد هذǽ آمكǼة ماليّة عǼدما يتم توظيف رمزيتها و 

 .غرها من آبعاد
ريةّ، معما إنّ هويةّ امكان اجماليّة الŖ تلبس كياناته امختلفة سواء جغرافيّة أو هǼدسيّة أو

أو ألفته  ،وإن م تقسيم امكان إń عدة أنوا  حسب حدودǽ". أو فيزيائيّة أو غرها هي
،أو أو بوصفه جغرافياأو بوصفه مكان استقرار أو انتقال،  ،أو السلطة اممارسة عليه

، من التقسيمات الŖ ُتاجها الǼاقد 114".. اłنظر.وجهة و  أو مǼظورا ،أو نصيا ،داليا
داخل الǼص، وعر زاوية مǼظورǽ ما  الŖ تتǼوّ داات امكان وšلياته، ي دراسته ل

                                                 
 .ι72 مήجع سΎبق،  .بϨي΍ ΔلϨص ΍لϱΩήδ.حϤيΪ لϤΤي΍Ϊنيـ   113
114-  .ϱέϮمΰل΍ ΪϤΤء. مΎπϔل΍ Δيήشع :ήψϨُبقيΎجع سήمι ،15- 49. 
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يسمح له بالوصول إń امعاň، ي عمق حضورǽ الفř ي اخطاب السردي، وهذا يفتح 
 . فǼيّاته السرديةّ ي توظيف امكان، وتلقي مالياته كشفمرونة ي   مǼحهآفاق البحث، و 

تحساهم ي عملية نقدية إجرائية،  تصǼيفات امكان، حسب رؤية التǼاول الǼقدي، إن تǼوّ 
توفر اختيارات داليّة ي هذǽ التصǼيفات هو  يحستشف منما و عملية إنتاج الدالة، 

، والŖ ما Ţمله من أبعاد داليّة أخرىالŖ تدعم ، عمليّة التأويل للعامات امكانيّة
ي رحلة انتقاله من  ،كل صور امكان  توظيفمن جديد، ب تبعثهاو  تكشفها القراءة

مرورا بامكان بوصفه  ،بفعل عملية القراءة ،جغرافيته الŖ تتحول إń جغرافية خاقة
،وبوصفه مǼظورا إń امكان بوصفه ůموعة من العامات ،ضمن اخطاب السرديمكوّنا 
يل إليها اخطاب السر ورؤ  حُ  .ديية للعام، تتضمن داات 

إنّ دراسة آمكǼة ي الرواية هي مقاربة مǼهجيّة تتداخل مع فضائيّة الرواية "معŘ دراسة 
الفضائيّة ي الرواية، مقاربة نقدية مازمة يتعيّ عليها إدماج عدّة حقول تتضمن الǼظريةّ 

ولذلك فإنّ  115آدبية والفكر العلمي واممارسة الفǼيّة الفضائيّة والبحث الفلسفي"
Ǽاف امكان وإن كانت ذات طبيعة شكليّة تعتمد على امساحة وامدى امكاň أص

تعبر عن حاات سرديةّ يوظفها الروائي ي تعميق امعاň الŖ وطبيعته، فهي ي اضقيقة 
حركة الشخص  السجن ا يتعلق مكان Űدود يقيّديحريد صياغتها، فǼجد مثا مفهوم 

دّ من حريتّه، وإما هو ي اضقيقة حالة نفسيّة ووجدانيّة وحياتيّة عǼدما يفقد الشخص  وُ
 اعحريتّه، ولو كان ي مكان شاسع، وتǼوّ  أصǼاف امكان هو تǼوّ  داŅ أكثر مǼه تǼوّ 

 .اشكلي
 ومن أهمّ أصǼاف امكان الŖ تشكل اǼائيات متعدّدة مثل:

 والمكان المغلق.: المكان المفتوح 1
                                                 

ـ جίϮيف ·, كيήϨδ. شعήي΍ ΔّلΎπϔء ΍ل΍ϭήئي. تή: لδΤن ΍حΎϤم΃ ،ΔفήيϘي΍ Ύل΍ ،ϕήθل΍ έ΍ΪلΒيΎπء ،   115
 ،ρΩ ،ΏήغϤل΍2003ι ،13. 
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يل إń آمكǼة ذات امساحات و الفضاءات اضرةّ  حُ و غر إن مفهوم امكان امفتوح 
" امكان امفتوح حيّز مكاň خارجي ا Ţدǽّ حدود ضيّقة يحشكل فضاء  حيثاحدودة 

من القيود واضدود  ابة توحي إń التحرّرهذǽ الرح 116رحبا فيتصف بااتسا  والرحابة "
 ّّ توحي قد كما ا ا Ţصر حركة اإنسان ووجودǽ، ومǼحه مساحة لاختيار واضركة،  ٓ

إنّ اضديث عن آمكǼة امفتوحة هو حديث "، أو اضرة بسبب شساعتها إń الغموض
مثل الصحراء وامديǼة  ،واضريةّ 117"عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي باجهول

ا أمكǼة  ّّ والريف والبحر وغرها من آمكǼة الŖ مǼح اإنسان شعورا باتسا  الطبيعة كأ
غر Űدودة ي نظر اإنسان، ومǼحه شعورا Şريةّ اانتقال والسفر واانطاق و العتق من 

لسارد لأمكǼة ، أو الشعور بالتيه واجهول والغربة، حسب توظيف اقيود اضدود والضيق
 ,، ي مقابل آمكǼة امغلقة ذات اضدود الŢ Ŗصر مساحتهاامفتوحة وسياقها السردي

تتوقف آفاقه عǼد حدودǽ القريبة الš Ŗعله  وضيّق، هو مكان Űدودامكان امغلق  إنّ 
ǽة امغلقة هو حديث عن يظهر وكأنهّ متقوقع داخل حدودǼإنّ اضديث عن آمك "

ي ححدّدت مساحته ومكوّناته كغرف البيوت والقصور"امكان الذ
وغرها من آمكǼة  118

ذات اضواجز و اجدران واضدود، وعكس ما توحي إليه آمكǼة امفتوحة من Ţرّر 
يوحي عكس ذلك بالضيق واحدوديةّ مثل وانطاق أو غموض وůهول فإنّ امكان امغلق 

دائما آمكǼة امغلقة ا تقيّد حريةّ اإنسان  البيت والغرفة وامقهى والقاعة، ومع أن
وشعورǽ  الشخص حسب نظرفيكون امكان تشعرş ǽصوصيّة امكان وحدودǽ، فأحيانا 
،ǽوŴ  صوصǼة حضورا ي الǼة امغلقة من أكثر آمكǼة امفتوحة وآمكǼوتعتر آمك

                                                 
116  .ΩϮΒع ΓΪبέϭ΃ ـ ΔيέϮΜل΍ Δيήئ΍ΰΠل΍ ΔμّϘل΍ في ϥΎϜϤل΍ ،بقΎجع سήم . ι51. 
 .43مήجع سΎبق، ΎϤ  ιلي΍ ΕΎلϥΎϜϤ في ثاثيΔ حΎϨميΔϨ.جمϱΪϬ عΒيΪ. ـ   117
 .΍ ι43لήϤجع نδϔه، ـ   118
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ا ţضع السرديةّ  بسبب كثرها، ٓنّ أغلب آمكǼة ي حياة اإنسان تعتر مفتوحة ّّٓ
 .، بي اضريةّ واجهول..وتوظيفها ما خدم أغراضها ي الروايةإرادته، 

 ńيل إ حُ و انفتاح امكان أو انغاقه هو مسألة دالية " أنّ انغاق امكان أو انفتاحه 
كان مثا تصورات اإنسان ومفاهيمه الذهǼية، فضيق اممعǼاǽ الرمزي امستمد طبعا من 
وذلك  119، ي حي أن انفتاحه رمز للحرية واانطاق"يرمز إń القيود وااختǼاق

قة الشخصية حسب توظيف السارد ي الǼص وسياقه ي اخطاب السردي، وعا
يشعر به مغلقا šعله يرى ويشعر بانفتاح امكان حŕ ولو كان ضيقا، وقد يراǽ و  بامكان،

دّد وضعه وترسم له حŕ ولو كان واسعا ، فالعاقة بي اإنسان وامكان هي الŢ Ŗح
حدودǽ، فقد يكون امكان ضيقا ومغلقا ولكن بسبب ألفته والرغبة فيه الŖ ميّزš ǽعل 
مǼه مكانا مفتوحا وواسعا ي نظر ساكǼه مثل البيت آليف الذي يتحوّل مع ألفته 

لطفولية واضميميّة إń عام واسع من امشاعر وآحاسيس و اخصوصيّة واضرية وذكرياته ا
وعدم الرغبة فيه  الŖ مǼحها، ي مقابل مكان شاسع امساحة مع وحشته وعدوانيته

 ǽسجن ضيّق اآفاق، مثل قصر يكون امقيم فيه مسجونا داخله فيبدو ي نظر ńيتحوّل إ
وهكذا تتحكم الدالة امؤسسة على عاقة اإنسان ونفسه كئيبا وضيّقا وŰدودا، 
، ولكن تكون الدالة أنسب وأعمق عǼدما جتمع ضيق بامكان ي مضمون آمكǼة

امكان مع عدوانية العاقة بيǼهما مثل حالة السجن والزنزانة بالتحديد، وااتسا  مع 
 ...، مثل امديǼة أو البحر أو الوطن أو خارج السجنالرغبة واضرية

 المكان ااختياري والمكان اإجباري. -2
سلطته القهريةّ واإجباريةّ ي اإقامة فيه امكان اإجباري مكان يفرض على شاغله 
لى شعورǽ ونفسيّته وحياته وحركته، ما يؤارّ ع وااحتباس داخل حدودǽ، واضدّ من حريتّه

                                                 
119   ι ،بقΎجع سήم .ϱέϮΨل΍ يسέΩ· صμفي ق ϥΎϜϤل΍ ΔليΎϤج .ήΒنيί ΪϤح΃ 27ـ. 
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أمكǼة إقامة وابات للقيد واضبس فهذǽ آمكǼة هي فتفرض عليه إقامة جريةّ داخلها " 
واإكراǽ، فآمكǼة اإجبارية معǼيّة باإقامة الŖ تبعد امرء عن العام اخارجي وتعزله عǼه، 

مثل السجن وامعتقل وامǼفى وغرها حيث تتحوّل آمكǼة  120بل تقيّد من حريتّه"
ها، يتعلى شعورها ونفس اإجباريةّ إš ńربة حياتيّة مؤمة ي ذاكرة الشخصيات، فتǼعكس

ا مǼع اإنسان من حريةّ حركته و إرادته،  " فهي Ţمل صفة اإكراǽ واخوف والقلق  ّّٓ
ويعتر  121وااضطراب الǼفسي، وتسعى إبراز الضغط والتعذيب الǼفسي ي فضائها"
 السجن أحد أهم معام وقرائن آمكǼة اإجباريةّ والŖ مّ توظيفها ي السرد.

آمكǼة ااختيارية فهي أمكǼة خضع التواجد فيها إرادة الشخص و ورضاǽ دون أمّا 
سلطة إكراهيّة šرǽ على البقاء ومازمة هذǽ آمكǼة، وتصǼيف هذǽ آمكǼة ا خضع 
لشكل امكان أو وظيفته، لكن خضع إرادة الشخصيّة ورغبتها وشعورها اضر ي التواجد 

توظف كقريǼة ضريةّ اإنسان و إرادته واختيارǽ عكس  ولذلك ي مثل هذǽ آمكǼة،
ويظهر ذلك من خال مشاعر وأحاسيس الشخصيّة وألفتها للمكان آمكǼة اإجباريةّ، 

قق للذات تصريف حاجاها ورغباها  ،أو التذمر مǼه حُ فمثا "إنّ اضǼي إń فضاء ميمي 
عب دورǽ اختيارا سيل ة Ţققه يشكلوتطلعاها...وضظة ااتصال بالفضاء اضميمي وطريق

 .نتيجة هذǽ العاقة فتǼشأ عاقة ألفة للمكان أو العكس 122ي التقابات الفضائيّة"
آمكǼة اإجبارية تǼفي عن اإنسان حقه ي اضريةّ، حرية اإقامة أو العبور أو البقاء إنّ 

كانت مفتوحة أو   أو اضركة...، تفرض عليه حالة من الǼفور لتلك آمكǼة، حŕ ولو
فاخرة، ٓنّ الشعور آساسي لإنسان هو اضريةّ، ويحعتر السجن وامǼفى من ماذج 
آمكǼة اإجبارية الţ Ŗتص بعاقة الǼفور والكراهية بالǼسبة لإنسان امفروضة عليه، 

                                                 
 .ι75  مήجع سΎبق، جΎϤلي΍ ΕΎلϥΎϜϤ في ثاثيΔّ حΎϨ ميΔϨ،مϱΪϬ عΒيϱΪ. ـ   120
121   .ϱΪϤΤم ΔبϮΠΤلـ مΎϤج ΔيέϮδل΍ ΔمΎلع΍ ΔΌيϬل΍ Ε΍έϮθϨم .Δّني΍έϮح Ϊص سعيμفي ق ϥΎϜϤل΍ ΕΎي

 .ι75  ،2011، 1، سέϮيρ ،ΔلΩ ،ΏΎΘϜϠمθق
 .63م΍ ΪϤΤلΰمϱέϮ. شعήي΍ ΔّلΎπϔء في ΍ل΍ ΔμّϘلμϘيΓή. مήجع سΎبق، ιـ  122
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تǼاق، إنهّ سجن الǼفس حيث " يصبح هذا امكان مكروها يشعر فيه امرء باليأس وااخ
فهو مكان يحهيمن  123بشرية، ومكان ُفل بكل مواصفات القمع والعǼف والإرادة"ال

على حريةّ الشخص ي اختيار أمكǼته وحركته فتختلف العاقة معه، وليس بالضرورة أن 
يكون أضيق أو أبشع من آمكǼة ااختيارية، ولكن فقدان اضرية داخله أو بسبب 

فǼحن أمام  124صفه عاما مفارقا لعام اضريةّ"العيش فيه يؤار على الشعور Ŵوǽ  "بو 
 معادلة أساسها اضريةّ ي Ţديد العاقة مع امكان وبالتاŅ صǼفه ااختياري أو اإجباري
" يرتبط امكان ارتباطا لصيقا مفهوم اضريةّ، وما ا شك فيه، أنّ اضريةّ، من أكثر صورها 

العاقة بي اإنسان وامكان، من هذا امعŘ، بدائية، هي حرية اضركة، ومكن القول أنّ 
 .لتحديد العاقة بيǼهما 125تظهر بوصفها عاقة جدلية بي امكان واضريةّ"

 مكان اختياري. =حرية  +مكان 
 مكان إجباري. =حرية  –مكان 

 المكان العام والمكان الخاص. -3
ملكيّتها للخواص تǼعت يرتكز هذا التصǼيف على معيار املكيّة، فآمكǼة الŖ تعود 

Ǽعت بآمكǼة اخاصّة، أمّا آمكǼة الŖ ملكيتها مشاعة أو تعود للهيئات العامة فتح 
" وهذǽ آماكن ليست ملكيّة ٓحد معيّ، ولكǼها ملك للسلطة العامّة بآمكǼة العامّة، 

وااجتماعي  وآمكǼة العامّة تتميّز بتفاعلها مع آداء اإنساň 126الǼابعة من اجماعة"
"لقد شكلت آماكن العامّة صورة اإنسان امخرق ها، وامتǼقل ضمǼها، كما عكس و

مثل الشوار  والساحات وآسواق وامرافق العامّة وغرها، وآمكǼة اخاصّة  127تغرّها"
                                                 

123   ι ،بقΎجع سήم .ϥΎϜϤل΍ ΔليΎϤج .ήΒنيί ΪϤح΃ 41ـ. 
124   ι ،بقΎجع سήء. مΎπϔل΍ Δيήي. شعϤΠن نδ55ـ ح. 
 .62. مήجع سΎبق، ι [΍لΩϭ ϥΎϜϤااته]. سي΍ΰ قΎسمـ   125
126 .ϱέϮمΰل΍ ΪϤΤـ م ،ΓήيμϘل΍ ΔμّϘل΍ ء فيΎπϔل΍ Δّيήبق، شعΎجع سήم  ι19. 
127  -  ι ،بقΎجع سήم .ΔϨمي ΎϨح ΕΎي΍ϭέ في ϥΎϜϤل΍ .ϱΪيΒع ϱΪϬ448م. 
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فهيّ شخصيّة تعود لأفراد، حŕ ولو كانوا ůموعات مثل العائات أو الشركاء، مثل 
مثل ماذج  ا الŖامزار  والشركات اخاصّة وغرها وهي أمكǼة ٓنشطة شخصياهالبيوت و 

 اجتماعيّة űتلفة.
أمّا امكان اخاص فيعود لأفراد، حيث مارس الشخص سلطته على امكان الذي يعود 

إنّ عاقة املكيّة مع ، 128إليه، بيǼما ţتلف عاقته بامكان الذي ملكه شخص آخر
الفرديةّ والعامّة  كيّاتعاقة ألفة وسلطة وهيمǼة، وتفرض ůموعة من السلو امكان تǼتج 

 بآمكǼة حوهمعاقات الǼاس  وهدا يعكس، ي آمكǼة، وعاقات معيǼّة معها
وهذǽ العاقة تǼتقل من آمكǼة البسيطة ، من خاها وعاقاهم مع بعضهم البعض

والعاقات بي الشعوب وآمم والدول،  داخل البلد الواحد، إń مفهوم الوطن والبلد
فيǼتج عن أصل هذǽ العاقة مفاهيم ها أار كبر ي آحداث اإنسانيّة بسبب  عاقة 
املكيّة واانتماء لأمكǼة، كما يǼتج عǼه أحداث التǼافس والصرا  على آمكǼة بسبب 

قة بي جارين إń العدوان أو السطو أو ااحتال أو اهيمǼة على آمكǼة، من العا
 العاقة بي بلدين أو شعبي.

إنّ عاقة السلطة على امكان واانتماء إليه أحد معاير تصǼيف آمكǼة وŢديد العاقة 
 ، ويǼتج عن ذلك ااث صحو ر ملكية امكان:اه
 ويǼقسم إń: مكان خاص: -1

"وهو ملكية خاصة تعود إń الذات امعǼية، الŖ مثلها آنا،  وهو: أ: مكان عǼدي
وذلك بفعل عاقة  129امكان الذي أمارس فيه سلطŖ ويكون بالǼسبة Ņ مكانا ميما"

 املكية الš Ŗعله Ţت سلطة و خصوصيّة صاحبه.

                                                 
128   ι ،بقΎجع سήم .ϱέϮمΰل΍ ΪϤΤ18ـ م. 
129   ι ،بقΎجع سήم .ΓήيμϘل΍ ΔμϘل΍ ء فيΎπϔل΍ Δيήشع .ϱέϮمΰل΍ ΪϤΤ19ـ م 
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وهو كذلك ملكيّة خاصة ولكن ملكها اآخر أو الغر بالǼسبة ب: مكان عǼد غيري: 
فهي خارج املكية  ، ما يفرضه من التزامات اšاهه مثل احرام ملكية الغر130معřلل

ا تابعة للغر ، كما تؤار فيها العاقة بي آنا واآخر وتǼعكس على العاقة اخاصّة ّّٓ
بآمكǼة، فمكان القريب أو اضبيب أو اجار ختلف عن مكان الغريب أو اخصم أو 

 .العدو
وهو Ţت ملكية السلطة العامة الŖ مثّل اإرادة العامة للمجتمع المكان العام:  -2

 والŖ يǼشأ عǼها عاقة مǼظمة داخل الدولة واجتمع. 131والدولة
ويǼتج عن ذلك ůموعة من العادات والسلوكيات نتيجة عاقة السلطة امهيمǼة على 

قة اإنسان محيطه امعماري وإنتاج آمكǼة، حيث "يبدو الفضاء قادرا على تǼظيم عا
يل إń سياقات اقافية وتارخية متǼوّعة. 132القيم السلوكية اخاصة به"  الŢ Ŗح

 ومكان العبور. مكان ااستقرار -4
إنّ امكان هو الفضاء الذي يعيش فيه اإنسان ومارس حياته، ما فيها حركته وتǼقاته 

ت الشخصيّة الرئيسيّة ي أماكن űتلفة، وتعدّد أيضا "يتعدّد فضاء الرواية إذا انتقل حيث
لم والفكر والتفكر، ويتولد من ذلك فضاءات عديدة إذا انتقلت بي الفضاء الفعلي واضح 
، فااستقرار أو التǼقل عاقة اإنسان مع امكان 133يتشكل مǼها الفضاء الروائي العام"

فاإنسان ي حياته جمع بي حالة ااستقرار واالتزام بأمكǼة معيǼّة مثل البيوت، وحالة 
حسب طبيعة اضدث ي اانتقال واضركة بي أمكǼة عديدة لضرورة حياتية ونفسية، 

"يفرض اضدث بعض التǼقات ي آمكǼة، وهذǽ آمكǼة وتǼوّعها، تǼوّ   حياته، حيث
                                                 

130  :ήψϨااته[. ـ يΩϭ ϥΎϜϤل΍[ بقΎجع سήسم، مΎق ΍ΰسي ι ،61. 
131   ι ،هδϔجع نήϤل΍ :ήψϨ61ـ ي. 
132   ι .بقΎجع سήم .ϱέϮمΰل΍ ΪϤΤ18ـ م. 
133  ϮΘيί يفτـ ل .Δي΍ϭήل΍ ΪϘن ΕΎΤϠτμم مΠني. معρ ،ϥΎϨΒل ،Εϭήبي ،ϥΎϨΒل ΔΒΘϜ2002، 1م ، ι
129. 



                                                 ϝϭّأ΍ لμϔل΍ϱΩήδل΍ ΏΎτΨل΍ في ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤج 

 76 

يشه واستقرارǽ، فآمكǼة الŖ يستقر فيها اإنسان ويتصل ها أو ع 134اضدث وŢركه"
ش فيها مثل البيوت وامدن مثل آمكǼة الŖ نعي وترتبط بوجودǽ وحياته فهي أمكǼة دائمة

  .، فهي أمكǼة ţتص بااستقرار والبقاء وعيش اإنسان فيهاوغرها
، عرهاوعبور اإنسان وامرور هي آمكǼة الŖ ترتبط Şركة أو اانتقال وأمكǼة العبور 

 "وليس للحياة وااستقرار فيها، مثل أماكن السياحة أو ااسراحة أو السفر وغرها،
أماكن اانتقال فتكون مسرحا ضركة الشخصيات وتǼقاها ومثل الفضاءات الš Ŗد 
 ...فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة مثل الشوار  واحطات

فهي ليست أمكǼة لاستقرار والبقاء، وهي وإن كانت أمكǼة للعبور واضركة فهي  135"
يل إń حرية التǼقل واضركة الŖ هي جزء من حياة اإنسان ااعتيادية  "ويرتبط امكان Ţح

ارتباطا لصيقا مفهوم اضرية، وما ا شك فيه أن اضرية، ي أكثر صورها بدائية، هي حرية 
والعاقة العابرة مع امكان ا تعř إماله أو حياديتّه " وعلى الرغم من أنّ  136اضركة"

ا قد تكون ي غاية آميّة بالǼسبة إń بǼائها  ّّ العاقة الشخصيّة هذǽ آمكǼة عابرة، إا أ
بسبب تأارها ي حياة الǼاس وذكرياهم أو Ţوّات  137وتقدمها ورصد Ţوّاها وتطوّرها"

وحŕ وإن بدت أمكǼة اانويةّ مقارنة بآمكǼة الدائمة فهي ا تقل أميّة من  حياهم،
، فتأار آمكǼة و عاقتها ُدّد قيمتها السردية وبǼاء الرواية حيث توظيفها ي السرد

 واجمالية.
إń تقابات واǼائيات تفيد ي عمليّة إنّ هǼاك معاير أخرى مكن تصǼيف آمكǼة 

وصفة الدائم وامؤقت لة لأمكǼة، مثل آمكǼة الدائمة وآمكǼة امؤقتة، التوظيف والدا
هي معيار مكن تصǼيف آمكǼة على أساسه لوصف العاقة معه بي الدوام والتوقيت،  

                                                 
134  -  .ϱΪيΒع ϱΪϬمΎϤج .ΔϨمي ΎϨح Δفي ثاثي ϥΎϜϤل΍ ΕΎلي ι ،بقΎجع سή217م. 
135   ι ،بقΎجع سήئي. م΍ϭήل΍ لϜθل΍ ΔيϨب .ϱϭ΍ήΤن بδ40ـ ح. 
136- .ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤااته[.جΩϭ ϥΎϜϤل΍[.سمΎق ΍ΰبق، سيΎجع سήم  ι62. 
137  .ΔϔيϠخ ήΤس ΕΎي΍ϭέ في ϥΎϜϤل΍ .ميΎθل΍ ϥΎδبقـ حΎجع سήم ι ،447. 
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التواجد اهǼدسي للمكان  الǼفسي دورǽ ي Ţديد وتصǼيف آمكǼة و كما يلعب امعيار
ي صورته اجغرافيّة توظّف ي اخطاب السردي للدالة على أبعاد űتلفة مǼها الǼزعة 

كما مكن التصǼيف على الǼفسيّة والتداعي الǼفسي امرتبط بتأار امكان والعاقة به،  
ليّة التوظيف وهكذا تتǼوّ  آبعاد ي عمأساس آمكǼة الواقعية وآمكǼة العجائبية ... 

لأمكǼة "وأيا كان الفضاء امستعمل ي آدب، أكان واقعيا أو عجيبا أو Űدودا أو ا 
 Ű138دودا، فإنّ اجغرافية الروائية تقوم على تقǼيات ي الكتابة تؤدي إń وظائف Űدّدة"

حيث تقوم بعمليّة استثمار داŅ بǼاء على أوصافه، فقد جمع امكان ůموعة من 
اف ůتمعة لتوظيفه اجماŅ وتعميق دااته ي سياقه السردي الذي يبř معانيه آوص

 على هذǽ آوصاف.
 السردي ة للمكان. الوظائفالمبحث الثالث: 

 :و دالة الخطاب سرد اأمكǼة:3-1
الŖ تكشفها القراءة ي تلقيها ، يسعى لبǼاء مالياته الǼصيّة، مكǼةي توظيفه لأ السرد
ضمن عمليّة تأويليّة للوصول إń ، تكون آمكǼة ي الǼص Űلّ دراستهاحيث ، له

ي ، مكǼةلألتلك ůموعة من امعاň الŢ Ŗتملها تلك الصياغة السرديةّ ي توظيفها 
ي  سردǽ ها، وفǼيّات ، يرتبط بالعاقات بي مكوّناته ،مǼظور متكامل للخطاب السردي
" إن اضكي إغراء ومقاومة واستدراج إń عوام كي، وعمليّة سرديةّ تستجيب لطبيعة اض

 السرديةّ ااجغرافيّة إń هيئته اهيئته من  آمكǼةǼتقل تعǼدما  139فيها دوائر التجريد"ţح 
 . اجمالية

                                                 
138  ι ،بقΎجع سήم .ΓήيμϘل΍ ΔμϘل΍ ء فيΎπϔل΍ Δيήشع .ϱέϮمΰل΍ ΪϤΤ12ـ م. 
139-  ΪسعيΩ΍ήϜϨب. ϰϨعϤل΍ ΔبήΠتϭ Ωήδل΍. ،بقΎجع سή2008 مι ،102. 
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آفاقا ماليّة ضمن مستويات مǼها يفتح و  ،ةدالي مرجعيّات آمكǼةالسرد جعل من و 
كان بوصفه وعيا عميقا بالكتابة ماليا و تكويǼيا، بل ام"متعدّدة، وسياقات űتلفة 

 ،بوعيǼا الثقاي وبوصفه مثرا ٓسئلة إشكالية ترتبطا ذاكرة وهوية ووجودوبوصفه 
فهو ضمن  140واإيديولوجي " ،امعريو  ،وبǼسيجǼا السيكولوجي ،واجماŅ ،ااجتماعيو 

ي اخطاب السردي  ، و بآخصاخطاب السردي يتحوّل إń مǼظور ورؤية داليّة
بالسياق الثقاي العري، الذي له دالة تارخيّة وروحيّة  آمكǼةالعري، بسبب ارتباط 

واقافيّة خاصّة، قد تكون أحيانا مرتبطة بǼو  من القداسة لتلك آمكǼة، مثل مفاهيم: 
Ŗ ماتية الفتمتلك آمكǼة مضاميǼها العاالوطن، آمكǼة الديǼيّة، آماكن التارخيّة...

يل إń مستويات من امعاň، حسب السياقات التارخية والثقافية والتصوّرات الذهǼية.   Ţح
هي أحد أكر آمكǼة الŖ تظهر فيها تلك العاقة ، آمكǼة الŖ تعرّضت إń ااحتال

والصهيوň فتجربة اجزائر وفلسطي مثا مع ااحتال الفرنسي ، اضميمة وأحيانا امقدّسة
وليست "لعاقة اإنسان بآمكǼة ذات الداات التارخيّة أو الديǼيّة،  هي ماذج سرديةّ

أكثر ي هذǽ القضية قد أو قد شارك برواية و  ůازفة أن نقول إنه ما من قطر عري إا
ة إنسانيّة تتعلق بالوطن وŢريرǽ، أو عǼد سرد šرب 141تكون رومانسية أو واقعية أو رمزية"

بتجربة القمع والتشريد ومقاومته، أو Şالة الǼفي والتهجر وحياة الغربة وااغراب 
 اجسدي والǼفسي.

ي اهتمامها بقضيّة آوطان امفقودة ومǼها اجزائر إباّن ااحتال أو العربيّة الرواية 
 ي آمكǼةفلسطي الŖ مازالت تعاň مǼه، مǼح للسرد دورǽ ي توظيفه ٓحد تيمات 

، ية العربية امعǼية بقضية فلسطيالروا"الوعي و سياقها الثقاي، مثلما هو اضال مع  ذاكرة

                                                 
140- :ήψϨُءيΎπϔل΍ Δيήي. شعϤΠن نδبق،  ،حΎجع سήم ι12. 
عΎلم ΍لϤعήف΍  ،ΔلϠΠϤس ΍لϨρϮي لΎϘΜϠف΍ϭ Δل΍. ϥϮϨϔلήيف في ΍ل΍ϭήي΍ ΔلعήبيΔ  .مΪϤΤ حδن عΪΒ ه -141

Ώ΍Ωآ΍ϭ، ،يتϮϜل΍1989،   ι247. 
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 142"حة على امستويي الكمي والǼوعيقق نقلة واضالŖ تلت اهزمة، استطاعت أن Ţح 
الوعي التارخي و امعري والفřّ وغرǽ ي أميّة السرد ي نقل واقع اإنسان العري،  

 فيقوم السرد بوظيفته، آسئلة الŖ تتعلق بامستقبل إشكااته امعاصرة، ومواجهة ومقاربة
"فهي ا تستمد دالتها من تعلقها ، ي مقاومة حاات تزييف الوعي، وتزوير التاريخ

يل إń دي، Şيث تكون الكلمات إشارات Ţح م بقدر ما تستمدها من امرجع آبالعا
فيملك السرد قوة التأار ي عام الوعي  143اشرة الطبيعة"السياق الثقاي ا على مب

 .، وصǼاعة رأي ومǼظور اجتماعيوآفكار
، اجماŅبوصفها عاماها يستلهم  آمكǼة امختلفةاخطاب السردي ي عمليّة توظيف 

صبح امكان مكانا ا يح حيث "الŖ تسمح للسرد ببǼاء متǼه على أساسها، Ţمل دااها 
ومهما كانت قيمة  144العملية الفǼية إا مŕ ظهرت خصوصيته ي العمل الفř "ي 

إا أن امكان الروائي هو " فإنّ لأمكǼة مرجعيتها العاماتية امكوّنات السرديةّ آخرى
ذلك ٓن تعيي امكان ي الرواية هو الǼواة ، و اهتمام الكاتبو  الذي يستقطب ما 

فيبř السرد  145تǼهض به ي كل عمل ţيلي"، و م اضكيوالبؤرة الضرورية الŖ تدع
إسراتيجيته على أساس ماليات امكان الŖ هي Űور العمليّة السرديةّ، وختار من أجل 
 Ŗيّات الǼالف ǽوّ  هذǼة، وتǼوّ  آمكǼوّ  بتǼتت Ŗيّاته السرديةّ، الǼفيذها أدواته وفǼت

 .ي توظيفه لأمكǼة يستعملها الروائي

                                                 
م΍ Ε΍έϮθϨت΍ ΩΎΤلΏΎΘϜ  .ي΍ Δأνέ في ΍ل΍ϭήي΍ ΔلτδϠϔيϨيΔقπ .نθي΍ ΪلΰيϥϮΘ.ن΍ ϝΎπلΎμلح -142

،Ώήلع΍ ،قθمΩ يέϮسΔ،ρΩ،2004 ι ،40. 
بέ΍Ω ،ϭΪΤϠ سϠيϜي ·خ΍ ،ϥ΍ϮلϤغέ  ،ΏήشيΪ . تήجΕ:ΔϤمΎϨهج ϭتϨϘي΍، ΎلϨص ΍ل΍ϭήئي .ήنέΎفΎليطيب -143

1999 ι15 . 
144- ήيμϨل΍ سينΎي.ϥΎϜϤل΍ϭ Δي΍ϭήل΍.  ،بقΎجع سήم ι11. 
145- ϱϭ΍ήΤن بδح. ΔيϨئيب΍ϭήل΍ لϜθل΍.  ،بقΎجع سήم ι29. 
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 ،ي كشف ماليات امكان الفاعلة امǼتجة والقراءةامبدعة  الكتابة السرديةّ تداخلف
ي ÷"فإسراتيجية الفضاء  وتفكيك إسراتيجيّة السرد ي توظيفه للمكان، ذلك

، ما فيها السياق إسراتيجية تشاركية بي الكتابة والقراءة، ضمن سياقها امعري واضضاري
ي مǼح التأويل وإنتاج ، ة مشركة بي فعل السرد وفعل القراءةوهي عمليّ   146"التارخي

 امعŘ آفاقا غر Űدودة، وا يتم ذلك إا إذا كان امكان متلك ذلك اضضور السردي، و
ياته اجماليّة ي اخطاب السردي، واستطا  اخطاب اهيمǼة داخل الǼص، وظهرت šل

ي صميم بǼية الǼص جعله وظيفا ماليا، السردي أن متلك ناصيّة توظيف آمكǼة ت
 تفتح أمام القراءة أبواب وآفاق احتماات التأويل وإمكانات بǼاء امعاňامورّدة للدالة، 

 .  ، الŖ يǼتج عǼها تلك الكشوفات اجمالية الŖ تثري الǼص آديامختلفة
 :أمكǼةل السردي وظيفة الوصف : 3-2

للدالة على حضور  وصف مستمرة، ُتاج إń عمليّة مكǼةلأ توظيفه يالروائي السرد 
فيستعمل اخطاب السردي ، وااحتفاء بأوصافه وإظهار مالياته الفضاء وتأايثاته امكانية

و انزياحاها  إحااها توهمعر عمليات التخيّل الŖ  شعريةّ لغته لǼقل تأاراته للمتلقي،
فالسرد باعتبارǽ أداة التشخيص آوń "   امتلقي هاو إقǼا  ،147واقعيّة آمكǼة الفǼيّةب
السيطرة على كل امǼاطق اانفعالية داخل و  اإقǼا و  ل قوة ضاربة ي ůال التواصلشكّ يح 

واستدراج امتلقي إń عام آمكǼة اجماŅ، والوصف أحد أهم  148الذات اإنسانية "
  .آليات السرد ي سرديةّ امكان

هو عمليّة سرديةّ ا يهدف إń وصف آمكǼة ي الواقع، ولكن يǼقل هذǽ الوصف ف
آمكǼة من عام الواقع إń عام السرد، حيث تكون آمكǼة فيه ذات دالة مرجعيّة 

                                                 
 .ι45 مήجع سΎبق،  .شعήي΍ ΔلΎπϔء.حδن نϤΠي -146

147  ρ ،ΔيέϮس ،ΔقيΫلا΍ ،έ΍ϮΤل΍ έ΍Ω ،ϡ΍ΰّع ΪϤΤم .ϱΩήδل΍ صϨل΍ ءΎπف :ήψϨ1996، 1ـ ي ι ،
115. 

148- Ω΍ήϜϨب Ϊسعي.ϰϨعϤل΍ ΔبήΠتϭ Ωήδل΍.  ،بقΎجع سήم ι238. 
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يبدو جليا أن الوصف ا يصلح فقط لعرض الواقع للعيان، فهو ا "للعمليّة السرديةّ 
، ودالته سياقية مقدار ما هي الفضاء الداخلييعرف ب ما مرئي بقدرر العام اصوّ يح 

ضمن نسيج السرد وجزء من شبكة عاقاته،  ةاموصوف آمكǼةكون تف، 149مرجعية "
قيم الوصف، باعتبارǽ عامة دالة داخل الǼسيج يح " ودالته ضمن سياق ونسق معيّ، و 

 ńاصر الكتابة الروائية، فهو إǼمل عů كل   جانب كونه يسمالروائي، عاقات متعددة مع
دد نوعية آشياء من حيث دالتها ااجتماعية، حُ  ما هو موجود ميسم خاص وميز
فتححدّد معانيه 150..".الواصفة ها، وتكويǼها الǼفسيو ونوعية تفكر الذات امستحضرة 

 .دااته ي سياقها الثقاي
وكذلك  رد العام،ليست مǼعزلة عن سياق الس، فǼيّة عملية سرديةهي  آمكǼةوصف وو 

جزء من العمليّة  فإنّ الوصف ليس ůرّد عمليّة šميليّة للخطاب السردي، ولكǼّه
"رما كان من الضروري، مرة السرديةّ، وجزء من سرورة اضكي الذي ا يǼفصل عǼه 

أخرى، التأكيد على أن اموقف الوصفي ليس توقيفا للمحكي، ففضا أنه تشكيل 
وليس عمليّة تعطيل للمحكي أو  151ءة أخرى للفعل اضكائي"إضاي للمعŘ فهو إضا

، وهو ليس انقطاعا ي لفعل السرد، بل هو أحد šلياته وتشكياته ي صو رǽ امتعدّدة
سرورة السرد ولكǼّه مظهر من دمومته، وإضافة له، أي أنّ "اموقف الوصفي ليس توقيفا 

 152ففضا على أنه تشكيل إضاي للمعŘ هو إضافة أخرى للفعل اضكائي" للمحكي
، وتقريبه للمشهد السردي ي خيال امتلقي لبǼاء واقعيته السردية، إń مالياته هما يحضيف

 وتعميقه لدااته امقصودة.

                                                 
 .ι42  نδϔه. ΍لήϤجع -149
150- .υϮϔΤيف مτϠل΍ ΪΒع Δي΍ϭήل΍ صف فيϮل΍ Δϔيυϭ.  ،بقΎجع سήم ι23. 
 .ι70 مήجع سΎبق،  .شعήي΍ ΔلΎπϔء.حδن نϤΠي -151
 .΍.  ι70لήϤجع نδϔه-152
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ة عمليّة تتكامل فيها فǼيّات وآليات السرد وأبعادها الزمانيّ توظيف السرد للوصف هو و 
فإن  كيمǼية ي اضز ل أداة اضركة الشكّ ا كان السرد يح " إذوامكانيّة لتشكيل الفضاء الروائي
بعدان :  -أي رواية  -ورة امكان، ولذلك يكون للرواية الوصف هو أداة تشكل ص

شر إń اجال امكاň الذي اآخر عمودي يح و  شر إń السرورة الزمǼية،أحدما أفقي يح 
الذي  153الوصف يǼشأ فضاء الرواية "و  آحداث، وعن طريق التحام السرد،šري فيه 

ا "ُتوي كل عمليّات الوصف، من معام و تأايث ضمن مǼظور سردي للخطاب 
يط بكل أجزاء وصفات اموصوف، ولذلك  مكن أبدا أاǼاء إجراء العملية الوصفية أن Ţح

الǼاتج عن اانتقاء اإجباري، غر فإنّ كل وصف إا ويحقدم Űروما من عدم ااكتمال 
"Ņوالوصف غر امكتمل واانتقائي  154أنّ عدم ااكتمال يوفر اضريةّ وجيز التعدد الدا

" وŰددات امكان  بسبب توظيفه السردي بقصد داŅ يحǼاسب البǼاء اجماŅ للǼص،
ادة بتمهيد وأبعادǽ، ومات آشياء القابعة داخله أو حواليه، وهي عملية، تسبق ع

يعلن عن نفسه، وبذلك يكون يضطلع به السرد، لتهيئ القارئ لتلقي الوصف الذي 
لتهيئة الفضاء الروائي الذي تدور فيه  155الوصف مǼتميا للسرد وموجها من طرفه"

 وضمǼه آفعال السرديةّ ما خدم ماليات الǼص السردي، ومن ضمǼها ماليات آمكǼة
  156نصية كثرا ما خفف الوطء عن امسار الثقيل للسرد " " إن الوصف بوصفه مارسة

و  السردية بوصف فضائها صورها الفǼيّةة ي مسارها وتتابعها وتعميق لس  وجعله عمليّة س  
 .ي العمليّة السردية وتوظيفه اجماŅ ي خطاهااŴاله 

فضائه ي فالسرد وهو يصف آمكǼة يكون يبř عامه السردي، الذي ا يقتصر فهم 
Űدوديةّ آوصاف امكانيّة ولكن ي فهم امǼظور الداŅ لفضاء آمكǼة الŖ تتجاوز 

                                                 
 .ι80 مήجع سΎبق،  . بϨي΍ ΔلϨص ΍ل΍ϭήئي.حϤيΪ لϤΤي΍Ϊني -153
  .υϭ48ي΍ ΔϔلϮصف في ΍ل΍ϭήيΔ. مήجع سΎبق، ιع΍ ΪΒلτϠيف مυϮϔΤ. ـ   154
 .΍ ι48لήϤجع نδϔه،  -155
 .39مرجع سابق ، ص   أحمد يوسف .تضايف السرد واإيديولوجي ، تأماΕ سميائيΔ في روايΔ اأمير.ـ   156
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تبř الرواية فضاءها من خال الوصف، ولكǼها "آشكال إń مستويات داليّة űتلفة، 
...أ امǼتشرة ي أŴاء واضركة معجمية البسيطة ) ألفاظ امكان ا تقتصر عليه، فالعǼاصر ا

  157شارك ي بǼاء الفضاء الروائي "والŖ ا مكن دراستها خارج اإطار اللساň، تح  الǼص
 آوصاف تلكولكن الوصف أحد أهم معام البǼاء اجماŅ لأمكǼة، ٓنّ من خال 

تشف داات űتلفة، ا ترتبط فقط بآمكǼة ولكن كذلك بالشخصيات وآحداث كن
  فا مكن تلقي خطاب الوصف إا ضمن خطاب السرد وبǼيته. .وامǼظور..

  

                                                 
 .ι128  مήجع سΎبق، .معΠم مΕΎΤϠτμ  ن΍ ΪϘل΍ϭήيΔ .لτيف ίيϮΘني -157
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 المبحث الرابع: سردي ة اأمكǼة التاريخي ة.
 :: اأمكǼة التاريخي ة4-1

من  ايصبح امكان جزءتفاعل امكان مع شخصياته، يربط عاقة وايقة بذاكرهم، ف
 رة، ذلك أنّ امكان امرتبط بالتداعي الǼفسي هو امكان الذي يقبع ي الذاك الذاكرة " إنّ 

امكان آليف الذي عشǼا فيه بيت الطفولة يبقى دائما نستعيد ذكراǽ وإن ابتعدنا 
ومن ذلك يكتسب امكان وجودǽ الزمř الدائم، عǼدما يستقر ي ذاكرة  158عǼه"

اشها، وقد تكتسب هذǽ آماكن صفة التارخيّة اإنسان وارتباطه Şياته وآحداث الŖ ع
 ǽضورŞ ارتباطها بشخصيات تارخيّة ها صلة بأحداث عصرها الكرى، فيكون امكان

هذǽ آحداث وحياة تلك الشخصيات سببا ي اكتساب صفة التارخيّة "  مضموني 
كبرة، وعر التجارب الشخصيّة تدخل هذǽ الشخوص ي صلة ŝميع مشاكل العصر ال

فيتداخل آدي بالتارخي، 159لبة حتما ها"وتصبح مرتبطة عضويا ها ومصبوغة أو مقو  
 ، والشخصي باإنساň...والواقعي بالسردي

هذا اارتباط بي آمكǼة والشخصيات وآحداث التارخيّة هو الذي يحصبغ امكان 
ي امخيّلة التارخيّة، مكوّنا وظيفة بصفة التارخيّة "ويبقى التفاعل بي امكان والذاكرة ليحغذ

فيصبح امكان بذلك  160ما ي الذاكرة، فتخلق أفكارا حول اهويةّ القوميّة والدولة برمّتها"
ذاكرة تارخيّة ُمل أار أحدااه وشخصياته وحضورǽ ي سرد الǼصوص الŖ تحعيد صياغة 

 ňهدف إليها، وترسيخ امعرفةاهذا اضضور لتعميق امعا Ŗظور  لǼوالوعي الذي خدم ام
 řّص السردي " ويعضد هذا الوعي امعري التارخي امفارق وعي فǼالذي يشتغل عليه ال

                                                 
158  -  ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήيϮϨΘل΍ έ΍Ω ،Δّبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ في ϥΎϜϤل΍ Δّيήئح. شعΎδل΍ بن ήπأخ΍2013 ،
 ι17. 
159  -  .ΔّيΨيέΎΘل΍ Δي΍ϭήل΍ .تشΎكϮل ΝέϮج  ،ΔمΎلع΍ ΔّفيΎϘΜل΍ ϥϭΆθل΍ έ΍Ω ،مυΎϜل΍ Ω΍Ϯلح جΎص :ΔϤجήت

ρ ،ϕ΍ήلع΍ ،Ω΍Ϊ1987، 2بغ ، ι421. 
 .ι ،13 . مήجع سΎبق΍أخήπ بن ΍لΎδئح -  160
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إبداعي، يؤسس لǼص روائي متوازن، يقرب من التاريخ، ويǼأى ي الوقت نفسه عن 
ف فتحتاج ماليات الǼص إń استدعاء وتوظي 161التقريريةّ وامباشرة حفاظا على شعريتّه"

 ذلك الوعي وتلك امعرفة التارخيّة ي تشكيل وعيها اجديد الذي يسعى إń تǼوير امتلقي
 .ي فهم السياق التارخي امرتبط بآمكǼة وكذلك فهم السياق امعاصر ي مǼظورǽ ها

استدعاء التارخي ي اخطاب السردي هو عمليّة توظيفيّة ي استلهام الفضاء التارخي 
" إنّ حضور التاريخ ي صميم الǼص الروائي واعتبارǽ  بǼائه السردي واجماŅ،إعادة 

مرجعيّة ماليّة مǼح الǼصوص اإبداعيّة تسيرا بǼيويا جديدا يǼبع من تقدير امادة التارخيّة 
ي حدّ ذاها، والقدرة على اإحساس ها، وتثمي هذا اإحساس الذي يحعدّ مزيةّ من 

فهو يحعيد قراءة وصياغة اضاداة التارخيّة، قبل إعادة إنتاجها آدي  162يّة"امزايا اإنسان
ا ليست مادة ي صورة موجودات وإما  اجديد حيث " تثبت ماهيّة التاريخ من حيث كوّ

ولكن هذا امضمون  163هي متغرّات ي الذهǼيّة البشريةّ، تعكس تطورات الواقع"
اكن خضع مضمون سردي مرتبط بآليات ومǼظور التارخي لأحداث والشخصيات وآم

لطبيعة وحقيقة الǼص السردي" ليǼشغل فيه اخطاب التارخي خضع العمليّة السرديةّ و 
انشغاا مضمونيا يǼصا  فيه إń شكل اخطاب الروائي أكثر من انصياعه إń قانون 

 السردي اجديد. إنتاج السرد لǼصهفتتم عمليّة استثمار أدبيّة  164التاريخ وأصوله "
فتتحوّل اضاداة أو الشخصيّة أو آمكǼة التارخيّة إń جزء من العمليّة السرديةّ" كما  

Ţقق إنتاجيّة الǼص تبعا إمكاناته ي استثمار عǼاصر التاريخ، وجعلها وسيلة لفهم 

                                                 
161  -  .ϱΩ΍Ϯج ΔّيϨه[Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΕΎي΍ϭέ ي فيϨρϮل΍ يخέΎΘϠل ϱΩήδل΍ يلΜϤΘل΍].  ،ήΒΨϤل΍ ΔϠΠم

 ΩΪلع΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΓήϜδب ،ήπخي ΪϤΤم ΔمعΎ2013، 9ج  ، ι253. 
162  -  .ΔϔلΎخϮي بΤΘف[ΔΜيΪΤل΍ ΔّبيέΎغϤل΍ Δي΍ϭήل΍ يخ فيέΎΘل΍ Δي΅έ] ،ΡΎبήم ϱΪصΎق ΔمعΎج ،ήأث΍ ΔϠΠم .

 ،ΔϠقέϭ ΩΪلع΍ ،ήئ΍ΰΠل΍5 αέΎ2006، م ι ،176. 
 .΍ ι ،184لήϤجع نδϔه -  163
 .ι ،110 2006 ،1عΎلم ΍لΘϜب ΍لΪΤيث، έ΃ب΍ ،Ϊأρ  ،ϥΩέن΍ ϝΎπلΎθمي. ΍ل΍ϭήي΍ϭ ΔلέΎΘيخ.  -  164
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قق أبعادǽ صياته، وهذا ما جعل نص الرواية ُاضاضر وšاوز تعقيداته، وŢديد خصو 
وليس ůرّد  وأشكاها وآفاقها وتعدّد صورǽ واراء مالياته  165الفǼيّة والداليّة امتميّزة"

 .تكرار للصورة التارخيّة اماضيّة
آمكǼة التارخيّة الŖ شهدت šربة التاريخ ي اماضي هي جسور ماليّة وداليّة ţرق 

ل أحد أعمدة شكّ " فإن امكان يح ة آزمǼة وتستعيد وظيفتها الداليّة ي الǼصوص السرديّ 
ل هǼا إń  ... اماضي يتحوّ ت... شيئا űزونا من هذا اماضيأماكن الرواياو  هذا اماضي،
 امسافات دعت الزمن ُس بثقله، يو  عاش، هذǽ الكثافة ي آمكǼةيح و  ُسو  كيان يرى
فتكتسب آمكǼة هويتّها  166التجربة"اكرة أجǼحة اخراق ůاهل الǼفس و لذومǼحت ا

، ما وإعادة تشكيلها وبǼائها ي نسيج الكيان السردي التارخيّة الŖ يقوم السرد بتوظيفها
يل إليه ي أنساق وسياقات رمزية űتلفة  إنهّ عامة مليئة داليا داخل الǼسق وخارجه "حُ

امرجعيّة وأبعادǽ الرمزية أيضا، يǼبغي أا نǼسى مطلقا أنّ هذا الفضاء كحتب Űمّا بطبيعته 
وهذا ما تقوم به إسراتيجية القراءة ي عملية كشفها  167"والثقافية واإيديولوجيّة

لداات آمكǼة التارخيّة وإعادة بǼاء معانيها امتعدّدة بفهم عاقاها امرجعيّة ضمن 
راتيجية ، ضمن إسأنساقها وسياقاها واسراتيجيات هǼدسة بǼائها السردي ي اخطاب

، فتؤسس بǼاء اضاداة السردية على أنقاض اضاداة التارخية وإسراتيجية توظيفها سرديا
 .العملية السردية مسارها وبرناůها السردي ما يحǼاسب خطاها

 :بين تاريخي ة وسردي ة اأمكǼة :4-2 
الرواية التارخيّة هي عمل سردي يعمل على توظيف التاريخ ي خطابه السردي 

يتخذ من التاريخ مادة له، ولكǼّه ا يǼقل  " ، فهي عمل فřّ وليس كتابة التاريخ
                                                 

165  -  .ΔϔلΎخϮي بΤΘف[ΔΜيΪΤل΍ ΔّبيέΎغϤل΍ Δي΍ϭήل΍ يخ فيέΎΘل΍ Δي΅έ] ι ،بقΎجع سή188، م. 
166- Δي΍ϭήل΍ .ήصيΎϨل΍ سينΎي .ϥΎϜϤل΍ϭ ،بقΎجع سήم  ι34. 

167   ι ،بقΎجع سήء. مΎπϔل΍ Δيήي. شعϤΠن نδ107ـ ح. 
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مǼاهجه وطرقه  للتاريخ، ف168"ما يصوّر رؤية الفǼان للواقع من خاله رالتاريخ Şرفيّته بقد
ي ي ţييل اإبداع خطابهوللسرد ، 169ومرجعياته وخطابه ي نقل أحدااه وحقائقه

فتكون له نسخته امتميّزة  ،آحداث التارخيّة يعيد صياغتهاأحدااه، حŕ وهو يستلهم 
" توظيف التاريخ ي الǼص دون إعادة كتابة للتاريخ، وإنّ  وامستقلة ي سرد اضاداة،

الروائي عملية ليست بسيطة على اإطاق، إّا بقدر ما تتطلب من الروائي حذرا 
مي ُرك الرواية كتب التاريخ، إن اضذر العللي عليه تقدم التاريخ كما تقدمه  علميا، ا مح 

اجتماعي رحسم مسبقا، ولكن جب أن تظل الرواية رواية " -ي إطار تارخي 
فهǼاك  170

لأديب "حقائق" و  " فللمؤرخ "حقائق بي اضاداة التارخيّة واضاداة السرديةّ انفصام
ديةّ وخطاها ختلف كلياّ بي اضاداتي تبقى الصياغة السر  التقاطعومهما بلغ  171أخرى "

ز اجملة القصصية عن اجملة التارخية هو يّ يبقى ما مح "عن اخطاب التارخي، حيث 
امستوى العميق )أي الدالةأ للخطاب السردي ي هذا امستوى تتجلى الداات 

 الŖ تتجاوز اضقائق اخريةّ الŖ حصلت ي اماضي، بالǼسبة للتاريخ. 172العميقة "
 ńص السردي يسعى إǼييلالţال واسع، عمليّة إبدا  وů للتغير  ويبعث اضاداة ضمن
التاريخ، فإنه مǼع من و  لǼص مساحة خصوصية للواقع"ما أن ا والتشكيل السردي اجديد،

Řسق لتوصيل امعǼسق خطي مستقيم"، و امطابقة بي اللغة كǼص  173بي التاريخ كǼفال
عملية إنتاج ل يقوم بللتاريخ، بل هو نص إبداعي متخيّ  اع أو تدويǼالروائي ليس مرآة للواق

                                                 
168 ήθϨϠل ΪمΎΤل΍ έ΍Ω .يثΪΤل΍ بيήلع΍ ΏΩأ΍ في ΔّيΨيέΎΘل΍ Δي΍ϭήل΍ .عيلΎϤس· ϱΪϨلم هΎن سδـ ح

ρ ،ϥΩέأ΍ ،ϥΎϤيع، عίϮΘل΍ϭ1 ϥ2014 ι ،19. 
169  ήψϨل ـ يΜم ήأمي΍ ϝϮح ΔيΨيέΎجع ت΍ήم έΩΎϘل΍ ΪΒع ήأمي΍ :س  .Δيήئ΍ΰئق جΎϘحϭ Δيδنήيل فρΎب΃

 ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔΒμϘل΍ έ΍Ω ،يϨيϨيب شΒ2007ح. 
 .ι90  مήجع سΎبق،  .΍لΎπϔء ϭلغ΍ ΔلΩήδ. في ΍ϭέيΕΎ ع΍ ΪΒلήحϤن مϨيف صΎلح ·ب΍ήهيم. -170
171-  .ϰϨعϤل΍ ΔبήΠتϭ Ωήδل΍ .Ω΍ήϜϨب Ϊبق، سعيΎجع سήم ι248. 
172-  Δيήψن .ϱήϤين خδح،ήئ΍ΰΠل΍ ،افΘاخ΍ Δτب΍έ ،ϥΎϨΒيع، لίϮΘل΍ϭ ήθϨϠل ΔيϤلΎلع΍ έ΍Ϊل΍ .صϨل΍ 

،ήئ΍ΰΠل΍ ρ1 .2007 ι ،91. 
 .έ΍Ωρ2 ،1997 ، ι11 تϮب΍ ،ϝΎϘلϤغΏή، تήجΔϤ: فήي΍ Ϊل΍ΰهي، جϮليΎ كήسΘيΎϔ.عϠم ΍لϨص.  -173
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وا  ،توظفه ي حواريتها معهإما و  تلقيه، فالرواية ا تǼقل التاريخ للدالة وبǼاء ماليات
" فإن ما هو اابت ي تلتزم بصرامته، وإما تحعيد صياغته، وتوظيفه ي عملية بǼاء جديدة

كى و يس وجود تالتمثيل السردي ل حُ بي عام آشياء اضقيقية ) ولن طابق كلي بي ما 
يوجد هذا التطابق أبداأ إن امهم ي السرد هو القدرة على بǼاء عام مكن يقوم بتهذيب 

űتلف  174التهذيب إń موذج يستوطن الوجدان"و  ها بعد التǼقيحالǼسخ امتحققة ليحوّ 
 .عن الǼموذج التارخيومǼفصل 

إشكاات العصر،  يحقاربي توظيفه للتاريخ السرد أمّا  ،أحداث اماضي يǼقلالتاريخ ف
" لقد حاول امثقف/ امبد  الروائي العري ويستشرف امستقبل، وذلك جزء من طبيعته، و

مواجهة هذا الزمن/ آزمǼة عر űتلف اخطابات الروائية، باعتبار أن الفن الروائي، الفن 
لقادر على عرض اإشكاات، وŢليل امعطيات م تعليل او  آكثر احتواء لأزمات،

ي عمليّة حواريةّ مع التاريخ، ولكن يحǼتج نصّه امستقل،" وعلى الرغم من  175الǼتائج"
هذا التداخل بي ماهو تارخي وما هو فřّ ي الǼو  الروائي، فإنّ هذا ا مǼع أن نلمح 

السرد والتاريخ ا ţتلف عن عاقته  فالعاقة بي 176"فرقا يعود إń طبيعة كل مǼهما
 Ŗالواقع أو التاريخ ي عودة مرجعيّة إنتاج نسخته اخاصّة، ال ńبالواقع، فهو يعود إ

بيǼما تعيد بǼاء  ،تستلهم و توظف التجربة أو اضاداة التارخيّة أو الواقعيّة دون أن تكرّرها
 ، عر خطاها السردي.صياغتها

إذن تؤلف عاقة وظيفيّة خدمة ماليات اخطاب السردي، " العاقة بيǼهما عاقةف
الكاتب بالتاريخ عǼصرا من عǼاصر عاقته بالواقع... فالكاتب قد يعود إń ضظة ي 

                                                 
174- .ϰϨعϤل΍ ΔبήΠتϭ Ωήδل΍ .Ω΍ήϜϨب Ϊبق، سعيΎجع سήم  ι219. 
175- ήل΍ ΏΎτΨل΍[.Ϯبعي ΓέϮن ،ΕΎيΩήδل΍ ϝϮني حΎΜل΍ ليϭΪل΍ ϰϘΘϠϤل΍.]ΔϤلϮلع΍ ΕΎρϮضغϭ بيήلع΍ ئي΍ϭ

 ΔمعΎج ،ΪϤΤم ϱήهΎρέΎθب ،ήئ΍ΰΠل΍ ،2005،  ι341. 
176 ι ،بقΎجع سήيث، مΪΤل΍ بيήلع΍ ΏΩأ΍ في ΔّيΨيέΎΘل΍ Δي΍ϭήل΍ .عيلΎϤس· ϱΪϨلم هΎن سδ17ـ ح. 
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 177اماضي استكشاف اضاضر وفهمه، وقد يعود إليها كسǼد ي مواجهة وطأة اضاضر"
ي صياغة نصه ، اň وفضاءǽ الروائيومن ضمǼها آمكǼة التارخيّة، الŖ مثّل مرجعه امك

 تداخل عر، العمليّة السرديةّي وتوظيفها  آمكǼةذاكرة السردي، من خال استعادة 
فيǼسج اخطاب السردي ، ي عاقاها مع تلك آمكǼة التارخيّة للشخصيّاتالتجربة 

خطاب السردي ا الŖ ا تتوقف عǼد Űدوديةّ رواية اضدث التارخي، فا ،حاداته اجديدة
وحي يصل آدب نفسه إń الǼضج الذي مكǼه من "يكون ůرّد مرآة للحاداة التارخيّة، 

أن يǼكتب كآلة، ا أن يتكلم فقط كمرآة، فإنه يواجه اشتغاله نفسه من خال 
 وآمكǼة التارخيّة هي ذاكرة آحداث والشخصيّات التارخيّة.، 178الكام"

ترتبط ، و الŖ تكتǼز أحداث التاريخالتارخيّة من ذاكرها، آمكǼة تكتسب صفة و 
عيد إحياء عاقة آمكǼة بالزمن بشخصياته، فيأي السرد ليستǼطق هذǽ آمكǼة ويح 

 179"ولذلك مكن القول أن تاريخ اإنسان هو تاريخ تفاعله مع الفضاء"والتاريخ، 
صياغة حكايته امستǼدة على مراجع السرد ي إعادة فتكون آمكǼة التارخيّة أحد 

 Ŗصوص الǼال ǽة هي أحد مقاصد القراءة ي تلقي مثل هذǼالتاريخ، وماليات آمك
 šعل من التاريخ مستǼدها امرجعي ي بǼاء الفضاء الروائي.

 اأمكǼة. : القراءة وجماليات4-3
إنتاج امعاň مǼح قابليّة ، مالية يةهو مرجع، أحد امكوّنات السرديةّامكان بوصفه 

للعملية أساسيا  اŰور فيصبح بذلك  ويǼسج آفاقا من العامات القابلة للتلقي والقراءة،
يقوم حوله وعلى أساسه معمار الǼص، و يستǼطق مǼه امتلقي قدرته على السردية، 

الǼص من خاله مالياته السرديةّ، من خال احتفائه ارس ومح التحليل والتفسر والتأويل، 
                                                 

177-  ،ΔϠΠϤل΍ .]يخέΎΘل΍ϭ ئي΍ϭήل΍[ .έϮشΎع ϥ΍Ϯضέ ،ϥΎϨΒل ،Εϭήبي ΩΪلع΍3-4 ،1981ι ،126. 
 .ι ،45 جϮليΎ كήسΘيΎϔ. عϠم ΍لϨص. مήجع سΎبق -178
 .ι32. مήجع سΎبق، شعήي΍ ΔلΎπϔءحδن نϤΠي. -179
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والشعرية ما  اجماليةدااته امختلفة، باستعمال لغته توليد مكǼة وتوظيفها بغية بآ
فيها دوائر استدراج إń عوام ţح مقاومة و و  إن اضكي إغراءتتطلبه لغة اضكي "

تأخذ مكانتها و  فتتحوّل آمكǼة إń حالتها السردية امفعمة باإحاات، 180التجريد"
آفاق القراءة وماليات التلقي، خال مسار على  يǼفتح الذي العضويةّ داخل الǼص،

سردي ُتفي بآمكǼة و هي جزء من إسراتيجيته ي بǼاء متǼه و مضمونه، بداية من 
العǼوان والعتبات آوń يظهر ذلك اضضور امكاň الذي يتسع مع تطوّر السرد و تتابع 

 أحدااه.
ا إń كيǼونتهعيّ واموصوف ي حالته اجغرافيّة امامادي  اتجاوز حيّزهآمكǼة عǼدما تو 

امكان ف"  العميقة ايل إń معانيه، تتحوّل إń عامات قرائيّة Ţح السردية واجمالية وهويتّها
إنه الوعاء ...اخيباتو  آحامو  آعداءو  آهلو  الǼاسمن خال الǼصوص هو الوطن و 
فهو ُمل مستويات كثرة من  181اجمالية معا"و  الذي وعب مشاغلǼا الدالية

فهو ختزل العام ، العامات، تتشابك فيها سياقات űتلفة مع حقول داليّة متǼوّعة
 ومǼاحي اإبدا  و آحام والذكريات فيها،، واضياة ي وجودها ووعيها ومشاعرها

" Ņفواّا اجماǼح الكتابة عǼالبل امفيم ńيل إ حُ بالكتابة  عميقالوعي كان عر شعريته 
بوصفه ذاكرة، وهوية، ووجود، وامكان بوصفه مساءلة إشكالية ملتصقة وتكويǼيا، ا مالي

، امعري، و اجماŅ، وبǼسيجǼا السيكولوجي، و ااجتماعيبوعيǼا الثقاي، و 
 جمع بي مستويات وسياقات من امعرفة والثقافة والوعي. 182اإيديولوجي"و 

                                                 
180- .Ω΍ήϜϨب ΪسعيϰϨعϤل΍ ΔبήΠتϭ Ωήδل΍.  ،بقΎجع سήم ι102. 
 .ι94 مήجع سΎبق،  .Ωال΍ ΔلϥΎϜϤ في قμي΍ ΓΪلήΜϨ.ع΍ ΪΒإله ΍لΎμئغ -181
182- :ήψϨُء. يΎπϔل΍ Δيήي، شعϤΠن نδبق حΎجع سήم ، ι12. 
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ي اخطاب السردي الذي مكن  أدركت أميّة امكان ودااتهالعمليّة السرديةّ امعاصرة و 
 ǽي إطار ǽد عمليّة القراءة، وليس حصرǼتوظيفه داليا وماليا لفتح آفاق تأويله ع

أحداث، بل للمكان šليات سرديةّ هائلة ضمن أنساق ا لالتقليدي بوصفه مسرح
حتماات التأويل امختلفة، متعدّدة، جعلت مǼه عامات مفتوحة على الرمزيةّ، وعلى ا

فيحمل امكان ůموعة من الداات امختلفة تكشفها القراءة، من خال عمليّة تأويليّة 
مستفيدة من مستويات متǼوّعة، فامكان قد يكون له دالته الديǼيّة والتارخيّة والثقافيّة... 

الداŅ امفتوح على فرضيّات  فتستثمر القراءة هذا التǼوّ  ي رمزيةّ امكان لǼقله إů ńاله
ňإسقاطاها الدالية امعاصرة امعا ńة ومرجعيتها التارخيّة إǼطلق من رمزية آمكǼت Ŗال ،

 .ي سياق اخطاب
قيمة متصلة فقط ، ليست وي السرد العري خاصّة، ي اخطاب السردي آمكǼةقيمة ف

 آرض دانيّة وتارخيّة واقافيّة لقيمةقيمة وجإما هي الوجودي والǼفعي فقط، و  ابكياّ
رمز  يكون هتالوجدان والوعي الديř والتارخي وااجتماعي والثقاي... فقد ي  والوطن

حالة من الشرف  اجوهر اهويةّ و الكيان، ما يحضفي عليه ي، وهلقداسة الوجود واانتماء
تجلى ي اخطاب الدالية ت الوضعيّةوهذǽ  اماديةّ واجغرافيّة، اوالقداسة تتجاوز مكانته

مثل الروايات الŖ تتǼاول مقاومة اجزائريي ي ، عاقة اإنسان بالوطني  السردي العري
 Ţرير بلدهم أو الŖ تتǼاول القضيّة الفلسطيǼية، ومكانة القدس الشريف ي الوجدان

رخيّة واإنسانيّة... الŖ تتقاطع ي والتا الثقافيةاحمّل بالداات الديǼيّة، و الثقاي العري، 
مǼظورات وأنساق اقافيّة وحضاريةّ إنسانيّة، جعلت من تلك آمكǼة ومثلها ذات قيمة 

 .و للǼقد ي دراستها وكشف مالياها داليّة مغرية للسرد ي تǼاوها وتوظيفها
ň وامتفاعلة مع الǼص وهذǽ القيم اجماليّة ي امكان تكشفها عمليّة القراءة امǼتجة للمعا

"الفضاء الذي هيؤǽ لǼا الكتابة، ستلزم هذا امعŘ، فضاء هيؤǽ الروائي، ذلك أنّ 
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حيث أصبحت القيم اجماليّة ي اللغة وآسلوب عمليّة بǼاء وتشييد وإنتاج  183"القراءة
ي ومǼه إń عǼاصر الǼص وامكوّنات السردية له، ما  184للمعŘ والوصول إń الدالة

ذلك امكان، وآمكǼة الŖ يتǼاوها الǼص السردي، وتشكل مجملها فضاءǽ الروائي 
العام، وللوصول إń تلك اجماليات عر لغة الǼص، طوّرت القراءة من تلقيها وتعاطيها 

" يحعدّ امكان مع الǼص وفق إسراتيجيّة إعادة صياغة الدّاات وفتح آفاق امعاň حيث 
يح إسراتيجيّة القراءة بالǼسبة إń اخطاب الǼقدي، ويحشكل Űورا من مفتاحا من مفات

ومثّل القراءة امǼتجة جسر امتلقي  185"احاور الرئيسية الŖ تدور حوها نظريةّ آدب
استǼطاق الǼص السردي والكشف عن ماليات آمكǼة، ومǼها آمكǼة التارخيّة، ما 

 .اري معانيه وجودها الزمř واجغراي إń مرجع داŢ Ņمله من معاň وداات تتجاوز
العاقة اجماليّة الŖ تحǼشئها القراءة و "الŖ تقوم ي كل مرةّ بتحديد التفسرات و 

فالعاقة اجماليّة هي ضمن  186"السيميولوجيّة امألوفة وتقوم بتوظيف العاقة وتعليلها
 عمليّة تفسر وتأويل قصد توليد امعاň العمليّة القرائيّة الŖ هدف إń غاياتومن 

العميقة، حيث " ترتبط التجربة اجماليّة بالتأويل الذي يحثر كوامن القارئ امتفاعلة مع  
كيفيّة تشكل بǼيات الǼص آدي، وتتيح هذǽ البǼيات للقارئ إمكانية اضلول ي 

                                                 
 .ι ،28 مήجع سΎبقـ حδن نϤΠي. شعήي΍ ΔلΎπϔء.   183
ـ έشي΍ ΪلήΘيϜي. ΍لΎϤΠليϭ ΕΎس΍ ϝ΍ΆلϤعϰϨ. تή: ·ب΍ήهيم ΍لعϤي΍ ،ϱήل΍ έ΍ΪلϮΘϤسτيΔّ، تϮنس، تϮنس،   184

ρ1 ،2009ι ،18. 
 .ι ،26 مήجع سΎبقجΎϤلي΍ ΕΎلϥΎϜϤ في ثاثيΔ حΎϨميΔϨ، مϱΪϬ عΒيϱΪ. ـ   185

186   Ε΍έϮθϨم ،ήيϨمϮب ϝΎϤك :ήت .ΕΎنΎهήل΍ϭ ΕΎهΎΠات΍ ،ΓήصΎعϤل΍ ΕΎليΎϤΠل΍ .ΰيϨϤجي ϙέΎـ م
ρ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،افΘاخ΍ Ε΍έϮθϨم ،ϥΎϨΒل ،Εϭήف، بيΎϔ2012، 1ضι ،118. 
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جماليّة لأمكǼة ومن ذلك الكشف عن الوظيفة ا 187"اانزياحات امتضمǼّة ي الǼص
 وذجا لكثافة šليّاها اجماليّة.عموما، والŖ تعتر آمكǼة التارخيّة أم

بسبب حضورها الزمř/التارخي، وعاقتها التجليات اجمالية لأمكǼة التارخيّة هو ف
يل إń وظيفة  حُ بآحداث والشخصيات التارخيّة، ٓنّ " مثل السرد الروائي للتاريخ 
فّف فيه التاريخ  ماليّة مفادها تكريس عمليّة نقد الواقع وšاوز معطياته إń أفق آخر خح
مسارǽ ي التطور التارخي، ورصد تقلبات الذات البشريةّ الساعيّة إŢ ńقيق إنسانيتّها ي 

بااستعانة بآليّة التخييل الŖ يوفرها مǼطق السرد ومرونته الŖ  188"ظل التحوّات الراهǼة
تسمح له بالتفاعل مع مستويات űتلفة، والتفاعل مع أجǼاس تعبريةّ عديدة "وامعارف 
الŖ تǼقلها الرواية تتوزّ  بي ůاات الǼفس والسلوك والذاكرة، والوصف واضياة اليوميّة 
ي فضاء معيّ، واستبطان بعض الظاهرات ااجتماعيّة وإعادة تأويل التاريخ عر 

لواقعة التارخيّة ضمن عمليّة ţييليّة توظيفيّة إعادة حواريةّ الواقع مع فتكون ا 189"التخييل
 التاريخ.

البحث عن مكامن الشعريةّ هي أحد مقاصد القراءة ي كشف ماليات آمكǼة " إنّ و 
اعتماد معيار الشاعريةّ ي الدرس الǼقدي امعاصر من شأنه أن يبصرنا استشراف أدوات 

الوعي الǼقدي اجزئي بالǼص  وزاجماليّة للمحكي الروائي، وšاالكشف عن احدّدات 

                                                 
187   ،ϩ΍έϮΘكΩ Δحϭήρ΃ .يϘϠΘل΍ ΔّليΎϤء جϮفي ض Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΪϨع Δّئي΍ϭήل΍ ΔبΎΘϜل΍ .نيϭΰلع΍ ΔΤيΘـ ف

ϭ ΔمعΎج ،ΓήΠيϮب ήيθب ΪϤΤف: م΍ήش· ،Δبيήلع΍ ΔغϠل΍ مδق ،ϥ΍ή2012ـ2011هι ،40. 
188   .ϱΩ΍Ϯج ΔّيϨـ ه[Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΕΎي΍ϭέ ي فيϨρϮل΍ يخέΎΘϠل ϱΩήδل΍ يلΜϤΘل΍] ،بقΎجع سήم ، ι
18. 

، ι . مήجع سΎبق[΍لΜϤΘيل ΍لϱΩήδ لέΎΘϠيخ ΍لϨρϮي في ΍ϭέي΍ϭ ΕΎسيϨي ΍أعΝή]هϨيΔّ جϱΩ΍Ϯ. ـ    189
18. 
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باعتبار أنّ التخييل هو عمليّة سرديةّ جوهريةّ حŕ وهو يتعامل مع  190"وبآداة اإجرائيّة
توظيف الواقع أو التاريخ، حيث" مثل إحدى خاصيّات التكوين السردي امتميّزة، 

ا الشاعريةّ من ااشتغال بالتخييل بفضاءاته وتستمد اضيويةّ السرديةّ أهمّ مقوّماه
وامكان ومǼه امكان التارخي هو أحد مكوّنات السرد الŖ  191وشخصياته وأحدااه"

تستدعي عمليّة القراءة للكشف عن مضاميǼها اجماليّة امختلفة، ي سياق الǼسق 
لروائي يحعيد القارئ السردي الذي تقدّمه الرواية "إنهّ كباقي العǼاصر التكويǼيّة للخطاب ا

بǼاء معǼاǽ ويحشكل مظهرا من مظاهر نشاط القراءة"
امǼتجة للمعاň وامؤهلة  لتلقي  192

 الǼص.
الفكرية،  حيث أصبح الركيز على الǼص بصفته بǼية لغوية وفǼية تتوارى خلفها اإُاءات

ذاته دالة مل ي يظهر أن الǼص اجدير بالقراءة ا ُوهو الǼص امثر للقراءة حيث "
ائية فهو ا يǼفصل عن قارئه،  داŅ، وإمكان تأويلي، وبالتاŅ، بل هو فضاء جاهزة وّ

 مǼحفلذة العمل آدي أصبحت ي فراغاته الŖ  2"يتحقق من دون مسامة القارئ وا
ر للقراءات امتولدة ůاا غر Űدود، وتǼفتح على التأويل واإنتاج الداŅ كما أن تطوّ 

Ǽو اخطاب  امغلقخطاب الدعاية اإيديولوجيّة يات الكتابة الروائية نأت بالرواية عن تقŴ
 .  اجماŅ امفتوح

                                                 
، لعήبي΍ .Δّان΍ έΎθΘلعήبي، بي΍ΕϭήإέΩيδي. ΍س΍ Ω΍ΪΒΘلΓέϮμ ، شΎعήي΍ Δّل΍ϭήي΍ Δ ع΍ ΪΒلήحيمـ   190

ρ ،ϥΎϨΒ2013، 1لι ،19. 
 . ΍ ι30لήϤجع نδϔه.ـ   191
192  ι ،بقΎجع سήء. مΎπϔل΍ Δّيήي. شعϤΠن نδ80ـ ح. 

 .290لήπΨ لع΍ήبي، ΍ل΍ αέ΍ΪϤلΪϘϨي΍ ΔلϤعΎصΓή ، مήجع سΎبق، ι  س 2
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وإń الǼظر للǼص ، إń قراءة الǼص قراءة واعيّة ومǼتجةامتلقي  يدفع الذيهذا اخطاب و 
مضمونه تثري ، فرضيات امعاň وإمكانات التأويلعلى  امفتوح ادالي ابوصفه خطاب

التارخي والثقاي مثل السياق  امختلفة السياقات امستǼدة على حضور ،إسهامات القارئ
ǽص والتفاعل معه أساسها، وغرǼامشاركة لعمليّة القراءة ي تلقي ال ǽتركيز نظرية " وهذ

التلقي على قيمة مشاركة القارئ ي بǼاء معŘ الǼص آدي، وجعل الǼص مǼفتحا على 
ا أتاح للكتابة الثقافية هو مو  ،والسياقات ااجتماعية ،قارئة وعلى البعد التارخيالذات ال

قصد إاراء  وذلك 193متمثات جديدة "و  ااشتغال من مǼظورات الǼقدية امعاصرة
 .، و مرونة الǼص ي حواريته وتفاعله عǼد تلقيهǼظورǽملǼص، وتعميق ا
 خال توظيف مكوّنات العمليّة السرديةّ،اخطاب السردي يعمل على بǼاء مالياته من و 

مثا و آمكǼة التارخية اجزائرية الفلسطيǼيّة التارخية وتوظيف أبعادها الداليّة، فآمكǼة 
فإن الرواية العربية امعǼية بقضية فلسطي الŖ تثر الروائي ي توظيف دااها،"هي أمكǼة 

 ،194الǼوعي"و  على امستويي الكمي تلت اهزمة، استطاعت أن Ţقق نقلة واضحة
 ňة قصد تشكيل معاǼد على تفكيك تلك الداات لأمكǼليلها تستŢ والقراءة ي

الذي ا مكǼه šاوز فضائه السردي، خصوصا ي رواية يكون Űورها امكان ، الǼص
غر وهǼا يǼبغي أا نǼسى أن القضية الفلسطيǼية مثا م تكن ي أية ضظة من اللحظات "

 اموذجوغرها من فضاءات آوطان مثل ولذلك فهي ، 195قضية فضاء أساسا"
جماليات آمكǼة التارخيّة ي توظيفات السرد ها من أجل مساءاته الفكريةّ فيما يتعلق 

 .امفقود بعاقة اإنسان وامكان، بي حالة ااحتال وŢرير الوطن

                                                 
 .ι19  مήجع سΎبق، .شعήي΍ ΔلΎπϔء.حδن نϤΠي -193
 .ι40 مήجع سΎبق، .قπي΍ Δأνέ في ΍ل΍ϭήي΍ ΔلτδϠϔيϨيΔ .نθي΍ ΪلΰيϥϮΘنϝΎπ صΎلح. -194
 .ι6 مήجع سΎبق، .شعήي΍ ΔلΎπϔءحδن نϤΠي. -195
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فالرواية ا تسعى أن  ،وظيفة ي حواريته مع واقعههو  الواقع مباشرة مايز السرد عنو 
šاهل أن ما ُدد  "فا مكن بعدح تكون نقا للواقع ولكن تستمد مرجعيتها السرديةّ مǼه 
ولذلك فآمكǼة مهما كانت ، 196الرواية اليوم هو Ţررها من قيود التصوير الواقعي"

الŖ مǼحها هويتها ، لسرديي اخطاب السردي نتاج عملية التخييل ا واقعيتها فهي 
هي أمكǼة ي متخيل الǼص، قبل أن تكون أمكǼة ي مساحة اجغرافيا، " اجمالية، حيث
ن آمكǼة ساكن الكوفة، فالقدس تح  كذلك، فهي ا تلتقي ي حلم الǼص وإشاراته  وٓ

فآمكǼة ضمن الǼص هي عامات قرائية،  197..".والقائمة طويلة ،عانق دمشقوبغداد تح 
 .مستويات űتلفةفتوحة على سبيل فهم وتلقي مالياته الŖ هي معانيه اممكǼة و ام ي
انفتاح ي  يوظفها اخطاب السردي، هي عامات ومǼتجات دالية آمكǼة التارخيةف

الŖ تقصدها إسراتيجيته السردية ي الفǼيات  نصه الروائي على امعاň احتملة واممكǼة،
اء اسراتيجيه سراتيجيه الفضوهكذا تغدو ا" حضور هذǽ آمكǼة، الŖ يستعملها ي
وهي  198حŕ وإن كانت ي آساس تكويǼية ملتحمة ببǼاء الǼص" تأويلية ي جوهرها

يل إń مرجعياته  إسراتيجية مؤسسة على حوارية الǼص، وشبكة عاقاته الداخلية الŢ Ŗح
السياق الداخلي للǼص، ي Ţديد نوعية إń جانب الدور الذي يقوم به "  العاماتية

ما ي ذلك سياق  ،يلعب السياق اخارجي، وتوليد الداات امتبايǼة ،التفاعل مع الǼص
فداات اخطاب هي  199عصر القراءة، دورا أساسيا ي مسار وكيفية تأويل الǼصوص"

د ولّ ي نزا  يح  فيتداخل حق القارئ Şق الǼص"نتيجة حوار بي فعل القراءة وفعل السرد، 

                                                 
 .ι11  مήجع سΎبق،مΎϨهج ϭتϨϘي΍، .ΕΎلϨص ΍ل΍ϭήئي .ήنέΎفΎليطيب -196
 .ι73  مήجع سΎبق، .΍لΩήΜϨال΍ ΔلϥΎϜϤ في قμيΓΪ .ع΍ ΪΒإله ΍لΎμئغ -197
 .ι33 مήجع سΎبق، . شعήي΍ ΔلΎπϔءحδن نϤΠي. -198
 .΍ ι .33لήϤجع نδϔه -199
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فهي تتويج مراحل من  200حركية التأويل برمتها، إذ تبدأ التأويلية حيث يǼتهي اضوار"
 اضوار والتداخل والتفاعل.

ي بǼية الǼص السردي، وفهم مابسات ذلك من خال  تقلباهاآمكǼة و  هيئاتمتابعة و 
" إنّ الǼص امكتوب  قراءة ترصد ماليات آمكǼةعملية ي عاقات الǼص الداخلية، 

الفعل الفřّ، ما هو šربة ومعرفة وتقǼيات يحǼجزǽ الفاعل الفřّ وفق شروط ومتطلبات 
وأسلوب ومتخيّل معيّ، لكǼه يظل داليا فعا ناقصا ما م يتهيّأ له فاعل ماŅ ضروري 

ن م 201هو بالذات فعل القراءة، ما هو معايǼة للǼص آدي ومظاهر ااستجابة له"
" فتكون القراءة،  وإمكانات امعاň امتوفرة خال مستويات الدالة الŖ مǼحها للمتلقي

بذلك فعا إبداعيا كحركة šاوزية مستمرة تطوي ذاها لتخلق نسقا جديدا تستمر من 
الŖ  امعŘ فرضياتي آفاقه امفتوحة والواسعة الŖ تقدم  202خاله ي مطاردة امدلول "

ها عن معانيها امباشرة والظاهرة إń معانيها  مǼحها آمكǼة ي صورها التوظيفيّة الŖ تزُ
 . امطمورة ي مضمون اخطاب

                                                 
بέ ϝϮيέϮϜ. نήψي΍ Δلϭ΄Θيل. ΍لϭ ΏΎτΨفΎئض ΍لϤعϰϨ. تήجΔϤ: سعي΍ ΪلغΎم΍ ،ϱΪلήϤك΍ ΰلΎϘΜفي  -200

 .ι ،αΩ ،ρΩ64 بيΕϭή، ل΍  ،ϥΎϨΒلϤغ΍ ،Ώήل΍ έ΍ΪلΒيΎπء، ΍لعήبي،
 .79سΎبق، ι . مήجع ـ حδن نϤΠي  201
202- ι ،αΩ ،ρΩ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،يبΩأ΍ έ΍Ω .ήصΎعϤل΍ ΪϘϨل΍ في Γء΍ήϘل΍ ΕΎيήψي. نδنϮيب مΒ117ح. 
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 :أمكǼة التاريخي ةهǼدسة البǼاء السردي ل: الثانيالفصل 
 .اأمكǼةالعتبات وشعري ة المبحث اأو ل: 

 .العǼونة وحضور اأمكǼة : 1ـ1
ر آمكǼة وعاقاها ، يتجلّى ي دو آمكǼةي توظيف ماليات الروائي إسراتيجية السرد 

ي العمليّة  الǼهج الصحيحداث وضمن اخطاب السردي للرواية، ما جعله ي آح
جهات ي  ي الǼص، مǼح للقراءة معام ومؤشرات وموّ  ةدالياخلفية الالسرديةّ، وهو 

تǼطاق إحااته وانزياحاته " فإن امعŘ كشف دااته، وإعادة بǼاء ماŰه اجمالية، واس
 ǽايا آشياء، وا يوضع آعارياآ وآحافياآ على شفاǼا يحبث عانية ي ا řص الفǼي ال

ومǼه آمكǼة  203الكائǼات الورقية، إنه يولد ويǼمو من خال ما يؤاث الكون الروائي"
ű وتستدعي هذا التأايث ي مراحل السرد، وي ،ǽتؤاث فضاء Ŗبداية ، مفاصلهتلف ال

 .بǼاء العǼاوين حŕ صياغة الǼهايات السرديةّ من
مدخل الǼص مثل عتبات امǼزل" فكما أنǼّا ا نلج فǼاء الدار قبل امرور  إنّ العتبات تعتر

ا تقوم من بي ما  بعتباها فكذلك ا مكǼǼا الدخول ي عام ام  قبل امرور بعتباته، ّّٓ
الوشاية على مضمون الǼص، وهذا من العǼوان الذي هو أوّل  204الوشاية" دور، بتقوم به

" تعرض كل رواية مǼذ مطلعها، بل ومǼذ عǼواّا، عددا من العامات الŖ  عتبة، حيث
ولذلك ا  205يستطيع امتلقي، اانطاق مǼها، تقليص التباس الǼص الذي بي يديه"

، بداية من العǼوان ة،كشف مالياها السرديّ مكن القفز على أي تفصيل ي بǼية الرواية ل
رز عتبات الǼص جانبا أساسيا من العǼاصر امؤطرة لبǼاء اضكاية ولبعض طرائق " تح 

                                                 
203- .ϰϨعϤل΍ ΔبήΠتϭ Ωήδل΍.Ω΍ήϜϨب Ϊبق، سعيΎجع سήم ι264. 

، ΍ ،ρΩ ،2000ل΍ έ΍ΪلΒيΎπء، ΍لϤغ΃ ،ΏήفήيϘي΍ Ύلϕήθ. مΪخل ·لϰ ع΍ ΕΎΒΘلϨص. ع΍ ΪΒلϕ΍ίή باϝـ   204
ι23. 
 .ι84 مήجع سΎبق، مΎϨهج ϭتϨϘي΍.  .ΕΎلϨص ΍ل΍ϭήئي بيήنέΎفΎليط. -205
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ا أساس كل قاعدة تواصليّة مكن الǼص من اانفتاح  ّّ تǼظيمها وŢقيقها التخييلي، كما أ
فهي البوابة الدالية  206ها"بل أبعاد دالية تغř الركيب العام للحكاية وأشكال حكايت

 .للǼص
ونافذته الŖ نعر من خاها إń رحاب ، واجهة الǼص وملته امختصرةالعǼوان هو ف

وتعرج بǼا إń ، تستدرجǼا إń عامه الداŅ عتبة نصيّة فهو أوّل امعاň وشرفات الدالة،
،ňص وبابه آفاق امعاǼاوين هي دروب داليّة، وهو مفتاح الǼص،  والعǼعام ال ńتؤدّي إ

فالعǼوان هو  207صادفه القارئ ي الواقع"ل جزء يح "عǼوان الرواية هو جزء من نصها، أوّ و
" يدل العǼوان على شيفرة و خريطة الدالة ودليل برناůها ي استفتاح اخطاب، حيث 

ومǼح  208فا مغامرة الرواية"ل  شخصيات أو أماكن أو على برنامج سردي، فهو ختصر س  
ماليات اخطاب لتلقي نصّه وانتظار ، ويستدرجه جللمتلقي وجهة طريقه وبوابة دخوله

 كن اعتبارǽ مثا لسلطة الǼص" حيث مح مثل الǼص وحاجب خطابه ، فالعǼوان آفاقه
ار س على امتلقي"و  واجهته اإعامية، الŖ مح

هي العǼوان ي التأار عليه، و عتبة  209
" العǼوان، إذن، يتضمن  الدخول إń عامه إا من خاله، ومدخله الذي ا مكن 

واستǼطاق  لذلك وجب التوقف عǼدǽ ،210تكثيف امعŘ"و  الرمزو  بداخله العاقة

                                                 
΍ل΍ έ΍ΪلΒيΎπء، ΍لϤغΏή،  شήك΍ Δل΍ήب΍  ،ΔτلϨΒي΍ϭ ΔلΪالΔ. ع΍ ΪΒل΍ ΡΎΘϔلϱήϤΠΤ. ع΍ ΕΎΒΘلϨص،ـ   206
 ،ρΩ1996 ι ،16. 

207- ρ ،ΔفΎϘΜϠل ϰϠأع΍ سϠΠϤل΍ ،يρϮτΒل΍ ήهΎم :ΔϤجήئي. ت΍ϭήل΍ نϔل΍ .ΝΩϮل ΪيϔيΩ1 ،2002 ι ،
218. 

 , ι125  مήجع سΎبق .معΠم مΕΎΤϠτμ  ن΍ ΪϘل΍ϭήيΔ لτيف ίيϮΘني. -208
ϭ΄Θ1،2005 ، ιيل. ΍ έ΍ΩلΎϘΜف΍ ،ΔلϤغρ ،Ώήشعيب حϠيϔي. هϮي΍ ΔلعامΕΎ في ΍لعϭ ΕΎΒΘبΎϨء ΍ل -209
11. 
 .΍ ι ،11لήϤجع نδϔه -210
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كǼǼا قراءته كǼص قابل  مضمونه. "وامهم ي العǼوان هو سؤال الكيفية، أي كيف مح
 ة ي خطابه.اكتشاف ماليات آمكǼ 211للتحليل والتأويل يǼاص نصه آصلي"

عر  ،اأمير، مسالك أبواب الحديد كتاب ي عǼوان رواية دالة آمكǼةحضور ف
وهو من مس كلمات، كتاب/آمر/مسالك/أبواب/ ألفاظه امكانيّة وبǼيته اللسانيّة، 

يل الكتاب إنّ  اضديد ُمل دالته الراايّة والتارخيّة عǼدما يحضاف ، مرجع معريإń حُ
 ńصر العاقة به، وإŢامرجعيّة الراايّة  "آمر، و ńيل إ ي العǼوان كلمة كتاب فهي Ţح

الš Ŗعل هذǽ الكلمة جزءا من العǼوان...ورما استخدم الروائي هذǽ الكلمة ي العǼوان،  
اول الرواية اعتمادها  كي يوحي بأنّ مةّ مرجعيّة موضوعيّة، ذات صلة بالوايقة التارخيّة، Ţح

فيقرن الكتاب بآمر معرّفا، ما يوحي أنهّ معř 212"مل ماليات الروايةمن دون أن هح 
 Ŗفتح له عام من العامات الǼدما يكتشف امتلقي أنهّ آمر عبد القادر يǼبأمر معيّ ع
  توحي إليها شخصيّة آمر عبد القادر اجزائري، العام وامقاوم والسياسي والعسكري...

ثله شخصيتّه من إنسانيّة وشهامة وتاريخ ي اجزائر مر عبد القادر ألضور اضهذا  ما مح
مقاومته ي الدفا  عن وطǼه، شهرته مواقفه اإنسانيّة، وشهرة  وذلك بسبب، أوالعام

ومقاومة قوات الغزو وااحتال، وبشخصيّته اإنسانيّة ي التزام قيم التسامح وآخاق 
يل إń قضيّة الدفا  عن آوطان وŢريرها من هيمǼة الغزاة، وهو ي عاقاته  حُ اإنسانيّة، 

يل إليه شخصيّة Űوريةّ ي بǼية العǼوان، حُ آمكǼة من رمزيةّ للدفا  عن آوطان، و  ما 
  التارخيّة امرتبطة Şياته.

واجهة و  Ǽية العǼوانبح ي  ،مسالك أبواب اضديد،الفرعية الرديفة للعǼواناجملة اامية 
، ا ألفاظ مكانيّة بامتيازالǼص، إّ مضموني  أساسيفضائي الǼص يدل أنه حضور 

                                                 
211-  Δبيήلع΍ έ΍Ϊل΍ .ιΎϨϤل΍ ϰص ·لϨل΍ يت منϨج έ΍ήجي .ΪبΎعϠق بΤل΍ ΪΒع Ε΍έϮθϨم،ϥΎϨΒل،ϡϮϠعϠل

ρ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،افΘاخ΍1 ،2008 ι ،80. 
212   .ήآخ΍ϭ Ύأن΍ ΔليΎϜش· ،ΩϮϤّح ΓΪجΎـ م.Δّبيήع Δئي΍ϭέ ΝΫΎϤن ρ ،يتϮϜل΍ ،ΔفΎϘΜل΍ Γέ΍ίϭ1 ،2013 ،
 ι217. 
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أمام مشهد مكاň يبدأ عتبة الǼص آوń، مسالكه وأبوابه اضديديةّ مǼذ  حاضر فامكان
ليه، يǼتهي إو  كأن امسار السردي يبدأ مǼهو العǼوان يظهر  و بامسالك امؤديةّ إń آبواب،
فآمر بوصفه أيقونة  ان Űور اضكي وŰور الوصف،فامك ،وامشرو  السردي يدور حوله

يل إń تأسيس الدولة اجزائريةّ اضديثة، ومقاومة ااحتال الفرنسي ي اجزائر،  وطǼيّة Ţح
من خال هذǽ الشخصيّة  يدفع امتلقي إń اخضو  هذǽ الرمزيةّ الفضائيّة، فضاء الوطن،

يل من خال الشخصيّة إń كل تلك آمكǼة التارخيّة امرتبطة Şياة ال وطǼيّة، الŢ Ŗح
فعاقة ، آمر وكفاحه، مكان إقامته، مكان بيعته، مديǼته، أمكǼة معاركه، أمكǼة نفيه...

يل إليه من رمزيةّ ي الوعي الوطř والعري  الشخصيّة امرتبط بفضائها التارخي وما Ţح
من مقاومة لتحرير الوطن ومواجهة ااحتال šعل من آمكǼة التارخيّة حاضرة  والعامي

 خلف الشخصيّة...
 ňوان امصاحب، مسالك أبواب اضديد، ليفتح أمامك آفاق انفتاح امعاǼويأي الع
والداات ما خلف آبواب اضديديةّ و اšاǽ امسالك امؤديةّ، وهي مسالك سرديةّ 

،كما تؤدي إń أبواب الرواية السرديةّ، كما كتشاف آمر ي فضائه الروائيا  تحعيدšعلك 
 Ŗة معسكر وأبواها الǼة آمر، مديǼها مديǼأبواب اضديد للمحدن القدمة، م ńيل إ Ţح

ساحة امديǼة ذات آبواب الثااة، الباب الشرقي "تؤدي إń محدن جزائريةّ عديدة، 
لي الذي يǼفتح على طريق تلمسان ووهران واحروس بثااة احروس مدفعي، وباب ع

فامديǼة  213"وأخرا باب اإنقاذ الذي يǼتهي مǼحدرات وادي تودمان . مدافع، ..
والرواية كذلك السرديةّ تشرك مع امديǼة العمرانيّة ي آبواب، فمعسكر بثااة أبواب، 

ة، فكانت عتبات الرواية مثل عتبات مديǼة بثااة أبواب Űروسة مقاطع آمراليّة السرديّ 
 آمر امكانيّة.

                                                 
 .΍ϭ  ι65سيϨي ΍أعΝή.ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   213
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لشخصيŖ الرواية وهي ضمن مفهوم العتبة، ي رواية آمر وخلف العǼوان ديباجة نصيّة و 
ي انتظار القيام ما هو أهم ":  ،الرئيسيتي، الǼص آوّل باللغة العربيّة مونسيǼيور ديبوش

اجي اإنساň أن أجتهد باستماتة ي نصرة اضق اšاǽ هذا ، أعتقد أنهّ صار اليوم، من و 
الرجل، وترئته من هم خطرة ألصقت به زورا، ورما التسريع بإزالة الفوضى وانقطا  

وŢته مباشرة نص باللغة الفرنسيّة لأمر  214"الدكǼة الŖ غلفت وجه اضقيقة مدّة طويلة
 :ţتصر طبيعة شخصية آمر ورؤيته عبد القادر

"Si Tous les trésors du monde étaient  déposés à mes pieds et 

il n’était donné de choisir entre eux et ma liberté je choisirait 
la liberté "215   

ته أي معŘ أنهّ لو كل كǼوز الدّنيا وحضعت Ţت قدميه و محǼح ااختيار بيǼها وبي حريّ 
وي هذǽ امقولة مجيد لقضيّة اضريةّ عǼد آمر، ي مقابل امقولة آوń فسيختار اضريةّ، 
Ŗغاية حصوله  "لديبوش وال ńيعرّ من خاها عن عزمه ااستماتة ي الدفا  عن آمر إ

طلب على حريتّه، والثانيّة لأمر يعلن فيها تفضيله للحريةّ مهما كانت اإغراءات الŖ يح 
فوضعت لǼا الرواية تيمة űتصرة متǼها السردي، من  216"إليه التخلي عن حريتّه مقابلها

خال حوار الشخصيتي، ما مثله من بعد إنساň وتواصلي، وإعاء قيمة اضريةّ عǼد 
اإنسان، وهذا الصوت اإنساň جب أن يصل إń الطرف اآخر من أجل السام، 

ويتوقف القارئ قليا ليتساءل، فالطبيعي  "بلغة الطرف اآخر،ولذلك جاءت كل مقولة 
أن يكون نص مونسيǼيور ديبوش باللغة الفرنسية، ونص آمر باللغة العربية، هل امسألة 

                                                 
 .΍ϭ ι ،6سيϨي ΍أعΝή، ك΍ ΏΎΘأميήـ   214
 .΍ ι6لήϤجع نδϔه،ـ  215
216  .ΪيΎف ΪϤΤي ]ـ مϨسي΍Ϯل ήأمي΍ ΏΎΘفي نص ك Γء΍ήق ،ϱήئ΍ΰΠل΍ ΏΩأ΍ في ΔّيΨيέΎΘل΍ Δي΍ϭήل΍ ΔبήΠت

Νήأع΍] ،معيΎΠل΍ ΰكήϤل΍ ،ήϜϔل΍ ئجΎΘن  ،ΔمΎعϨل΍ ،ΪϤح΃ يΤلΎص ،ήئ΍ΰΠل΍ ΩΪلع΍2 ،2017 ι ،98. 
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ůرد صدفة أم آمر متعمد يذهب إń إلغاء اضواجز اللغوية مادام الرجان يǼشدان قيم 
 ل هذǽ امعاň من خال الشخصيتييلى عاتقها مثوالرواية Ţمل ع 217"اضرية واإنسانية

، حŕ ي ظروف حرب قاسيّة وصرا  دام، فإنّ صوت اضوار واضريةّ واضق الرئيسيتي
 إنساň يظل متعاليا ي الوجدان.ا

بǼية العǼوان، من  خلفكذلك   ةحاضر فآمكǼة أمّا عǼوان رواية سوناتا ٓشباح القدس، 
فالعǼوان يتأسّس على ، فا إليه ومǼسوبا إليه سوناتا ٓشباحهمضا ،خال مديǼة القدس

ملة العǼوان الŖ هي العتبة فجح بعاد، آعاň و امداات و المديǼة القدس بكل ما تعǼيه من 
وامرشد الداŅ له، تǼقلǼا مباشرة إń عام القدس، إń تارخها وحاضرها، ، آوń للǼص

إضافة ضن السوناتا اموسيقي ٓشباح إن إń أمكǼتها و إń رمزيتها الروحيّة والوجدانيّة، و 
جعل امكان امقدسي Űور امضمون السردي، وحضورǽ التارخي بوصف  تسكن القدس،

وقد أصبحت أورشليم تشغل مكان القلب "عريقة، إنسانيّة يّة مديǼة القدس مديǼة تارخ
فهي ذات دالة ميّزة ي الديانات  218امسلمي"و  امسحييو  ي اجغرافيا امقدسة لليهود

امعروفة ي العام، فهي مديǼة عامية ترتبط ها اقافات وسياقات حضارية űتلفة، وهذا ما 
Ţمل أطوارا تارخيّة إنسانيّة، تتقاطع سي بي آمم، جعلها Űور التǼافس اضضاري والسيا

، يستدعي حضور أمكǼتها اعǼدها الثقافات وآديان و تǼافس آمم على اانتماء إليه
 التارخيّة.

يلالعǼوان ف ها ، سوناتا موسيقية ضن موسيقيعن إń مضمون سردي، يتحدّث  حُ
ا الداŅ اخاص ي آوبرا امقطوعة من خال لرواية وظفتها ا وهي الŖ، مضموّ

                                                 
217  .εϮϠΤك ΔΤيΘـ ف[ ϱέΎπΤل΍ έ΍ϮΤل΍ ϝΎآمϭ يخέΎΘل΍ Δيήسشع  ΏΎΘل في كτΒل΍ ΔيμΨθل ΔبέΎϘم

Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل ήأمي΍] . ΩΪلع΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔϔϠΠل΍ ،έϮشΎع ϥΎيί ΔمعΎج ،ΙΎΤب΃ϭ ΕΎس΍έΩ17 ،2017، 
ι 305.  
218-  ،αاρ έ΍Ω ،كيم΍ϭ يلθسي، ميΎت΃ يμق:ΔϤجήت.ΕاΎسήل΍ νέ΃ ينτδϠف .ϱΩϭέΎجيه غϭέ

ι،αΩ ،ρΩ ،ΔيέϮق، سθمΩ11:ήψϨيϭ ، 
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وŢديدا الفلسطيǼية وهو الفǼّان الشاب الذي يهدي ٓمّه آيوباآ  الŖ يقوم اموسيقية 
العدائي و  بوصفه امكان أمريكا مǼفاهاي امقدسيّة هذا اللحن اموسيقي، والŖ تعيش 

مجد فيه البطولة ، يمفوňضن سقالب ي عامية و اموسيقيّة ال فهي هديته من لغته، امǼبوذ
 ،تبقى Ţلم ومتعلقة بامكان امقدسي وهو بذلك ضن للقدس، مديǼة أمّه الŖ، والǼصر

مديǼتها ي  وتبقى أطياف، والŖ م يبق مǼها إń أشباح طفولتها امشرّدة بعد هجرها
 مديǼتها تكرمها بلحن إńبيوبا فيقوم ، تستذكرها ي معاناة الغربة والǼفي، ذاكرها

وهي ظال ذكرياها من القدس ي أمكǼتها وشخصياها ، ٓشباح أطاها ي ذاكرة أمّهو 
 .على شكل فراشات وأحام طفولتها

" امقدسة امطهرة  القدس ليست مديǼة عاديةّ ولكǼّها مديǼة ţتزل تاريخ اإنسان، فهيف
 ،تطهر فيه من الذنوبيح  ي بيت امقدس ٓنهمح ، و تطهر مǼهوقيل للسطل القدس ٓنه يح 

 219امؤمǼي"و  وقيل ماّها مقدّسة ّٓا طهحرت من الشرك وجحعلت مسكǼا لأنبياء
الŖ جعلتها مديǼة من العامات الديǼيّة ، فامتلكت القدس قداستها ودااها الثقافيّة

 امستويات حة علىامفتو  امكتǼز بامعاň امقدسي امكانو  والتارخيّة والثقافيّة واإنسانيّة...
"باإضافة إń ما Ţمله هذǽ جعل من أمكǼتها غاية ي الدالة فهي ، امتǼوّعةتأويلية ال
آعلى، فالقدس تتشاكل مع على حركة ي اšاǽ لتسمية من عمق تارخي وديř باذخ ا

ٓفق التمرد على الزمن، وبالتاŅ ا مكن و  ما مǼح هذا امكان، خاصية اارتقاء امقدس
امتلقي هذا العǼوان، إا أن يستحضر مستويات űتلفة، هذǽ الذخرة الŖ تشي ها مثل 

  ة واإساميّة.ومǼها الثقافة العربيّ  ،وهذا ي الثقافة اإنسانيّة عامّة، 220هذǽ التسمية"

                                                 
219-  .ϱίϮΠل΍ بن΍ ،ϥΎϨΒل ،ΓΪيΪΠل΍ ϕΎآف΍ έ΍Ω ،έϮّΒج ϥΎϤيϠئيل س΍ήΒيق: جϘΤت .αΪϘل΍ ئلΎπ1984ف ،

 ι27. 
220- Δيήψن .αΎΒيم عϠΤل΍ ΪΒع αΎΒع  ،ΕΎعام .ϱΪϘϨل΍ ء΍ήإج΍ϭ حϠτμϤل΍ ،Ωήδل΍ ،ΏήغϤل΍ ΩΪلع΍32 ،

2009ι ،127. 
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 يوحي، وعمق تارخي من رصيد داŅ، ما Ţمله ي العǼوان الرمزي وجودهاالقدس ي ف
يل إń أمكǼتها وإń آمكǼة الفلسطيǼيّة، ، باهيمǼة امكانيّة على أمكǼة الرواية ا Ţح ّّٓ

أوبرات امسرحياّت من  امستلهم، وضن السوناتا هو ضن ختزل معŘ البطولة والǼصر
ي فضاء مقدسي يحثر تارخه وحاضرǽ ، وما تثرǽ آشباح من غموض وغرابة، البطوليّة

 .امعلقة بذهن امتلقي اإشكاات والتساؤاتůموعة من 
" كريماتوريوم، سوناتا  2008مǼشورات اجيب  عن، هذǽ الرواية آوّلإن العǼوان 

إŰ ńرقة واقع  ترمزالŖ احرقة،  الŖ تتضمن دالةو كرماتوريوم  221أشباح القدس"
طبعة دار أمّا ، وآحام آمكǼةŰرقة لإنسان و Ţت ااحتال الصهيوň، ، فلسطي
، وقد برّر الروائي هذا " سوناتا ٓشباح القدس"  فجاء űتصرا بعǼوان: 2009 اآداب 

 وقد تفاديت استخدام هذا" ااختزال للعǼوان، وحذف كلمة كرماتوريوم أو احرقة بقوله: 
ا يوجد ها  امصطلح ٓنه محستǼف ذ ويوحي إńآاهولوكوستآ كما أن كلمة آكرماتوريومآ

عربية فأعطيتها عǼوانا م فكرت أّا ا توحي بشيء ي الذاكرة ال ،مقابل باللغة العربية
امكان  بقي فيهالذي ، فصدرت بعǼواّا اجديد، 222سوناتا ٓشباح القدس"فرعيا هو"
وإن بقي مفهوم احرقة ي صورته احيلة إń امعاناة من لوازم  ،يتوسّط العǼوانامقدسي 

ثل اختيار عǼوان " مح عǼوان الرواية حيث تأيإحاات القدس ي واقعها امعاصر، وهي 
لقي ضوءا كثيفا على احتوى مهما من أجزاء العملية اإبداعية، إذ هو يح  االرواية جزء

هذا الǼص ومدخا داليا مهمّا مضمون وŰتوى  223الذي يفرض أن يكون ي الرواية"
ان موسقا على إيقا  تǼحته ملة امية تضم ي جوانبها أفقها " إذ يأي العǼو السردي

                                                 
221- .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ  ،ήΤل΍ ءΎπϔل΍ Ε΍έϮθϨم .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮـ س ϡϮيέϮتΎϤيήكρ ،ήئ΍ΰΠل΍1 ،

2008. 
222- ،έ΍ήأح΍ ΕϮص ΓΪيήΠب έ΍Ϯح .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ،ήئ΍ΰΠل΍  ΩΪلع΍3240 ،2008ι ،17. 

 .ΝΩϮل ΪفيΩ ئي ـ΍ϭήل΍ نϔل΍. ،بقΎجع سήم ι218. 223 
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فيتأسس عليه امستويات الدالية واآفاق  224السردي امتصل بلحمة الǼص و ام  "
 .القرائيّة

سواء ي رواية آمر أو ي رواية سوناتا، ، الداŅ مǼذ العǼوان اجّل حضورهسمكǼة تآف
ؤسس سياقات وتفتح مستويات التأويل، وت، آفاق القراءة استدرج من خال حضورهوت

ňوان بإنتاجيته الدالية، يحؤسس سياقا داليا يحهيئ امستقبل لتلقي امعاǼأن الع řوهذا يع "
ي شبكة  ةدالي يّةمرجع يوه، أحيازها وفضائهافي آمكǼة ي العǼوان ţح و  225العمل"

وهو يقول مضمون نصّه ي ملة العǼوان، د السر  ي عمليّة من العاقات امكانيّة،
إليها ويشي ها  شراحتماات الداات الŖ يح على  السردي الǼص فيǼشأ، وختصرها فيها

العǼوان، وŢت ظال غموضه وخفاياǽ الŖ يثرها كذلك يلهم القراءة إمكانات التأويل 
حُ  غموضهو  الذي يكشف عن خبايا العǼوان"امفرضة قبل تلقي الǼص، دد آوŅ، كما 
وهذǽ اضواريةّ بي العǼوان والǼص ي الدالة وامضمون  226انسجام العǼوان مع الǼص"

وتلك نراها بعض " تتجلى ماليات السرد، وهي أحد فǼيّات السرد ومهاراته عǼد الروائي،
ه أحد ثل كتابة العǼوان لديآعرج الŖ مح  واسيřوائية لدى الكاتب انشغاات الكتابة الر 

ي ااهتمام ŝماليات الكتابة السرديةّ بداية من  š227ليات هذا آفق آدي ا اضصر"
 .، ليكون واجهة مالية للǼص ومضمونهإبدا  العǼوان

ńوان وقبل بداية الرواية، فقرة تتوجّه إǼاناتال أمّا بعد العǼاللواي مّ توظيف لوحاهن  ف
كاان، مانة اضسيř، مرم بان، وعا حجازي، هذǽ اآام هوجيت  " الفǼيّة ي الرواية،

                                                 
224-  .]ΎجΫϮϤن ϝΎϤθل΍ ήΤب ΕΎفήش Δي΍ϭέ ،ΉέΎϘل΍ έΎψΘن΍ فق΃ ءϮفي ض ϥ΍ϮϨلع΍ ΔليΎϤي.]جϠΤك ΓέΎϤع

 .ΔبΎΘϜل΍ شغفϭ Νήي لعϨسي΍ϭήبقمΎجع س ι ،62. 
225-  ،ΏΎΘϜϠل ΔمΎلع΍ ΔيήμϤل΍ .بيΩأ΍ ϝΎμات΍ ΎϘيρϮيϤسيϭ ϥ΍ϮϨلع΍ .έ΍ΰΠل΍ ϱήϜف ΪϤΤم ،ΓήهΎϘل΍

 ،ρΩ ،ήμ1998مι ،45. 
 .ι205  مήجع سΎبق، شعيب حϠيϔي.هϮي΍ ΔلعامΕΎ في ΍لعϭ ΕΎΒΘبΎϨء ΍لϭ΄Θيل. -226
شήفΕΎ ب΍ ήΤلϝΎϤθ نΫϮϤجΎ[. ]جΎϤلي΍ Δلعϥ΍ϮϨ في ضϮء ΃فق ΍ن΍ έΎψΘل΍ϭέ ،ΉέΎϘيΔ عΓέΎϤ كϠΤي.-227

.ΔبΎΘϜل΍ شغفϭ Νήي لعϨسي΍ϭ ،بقΎجع سήم ι658. 
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من جراحاتكن اخفية، ومن صرخاتكن امكتومة، شكرا على كل شيء، ما يزال ي 
ألوانكن الطفولية بعض آمل على الرغم من تعميم احرقة وانتقاها إń كل حواسǼا 

لفن التشكيلي والسرد، وهي فقرة تǼسج ذلك اجسر السردي والداŅ بي ا 228اهشة"
كأنّ الǼص السردي ماهو إا مضمون آام   ،سيميائيّة آلوان وحركة السردبي 

وجراحات آلوان الŖ تǼقل واقع احرقة الفلسطيǼيّة ي الفن أو ي السرد أو بأي جǼس أو 
شر بي الب طريقة تعبريةّ، لتامس آحاسيس وامشاعر وآحام اإنسانيّة امشركة

  .ونقلها بلغة الفن العامية
يعرّ  Vincent Van Goghمي آفانسون فان غوخآالعا للرسام ة هيالثاني فقرةالو 

" ي قلب امأساة مة خطوط البهجة أريد  فيها عن دور ووظيفة الفن التشكيلي بقوله:
ذلك التزاوج بي الرسم بآلوان امتلقي قابلية الفقرة الثانيّة  فتلهم 229ظهرها"ٓلواň أن تح 

والرسم بالكلمات، بي ماليات التشكيل الفřّ وماليات التشكيل السردي، وامشرك 
امآسي، فهي  صدىبيǼهما هو بعث آحام الš Ŗلب الفرح والبهجة وآمل من قلب 

 .و اضياة لم وآملللحح لإنسان، رسالة 
تعيد فيها مجيد اللون ي ، وهي فǼاّنة فلسطيǼيّةاضسيř،  مانةوالفقرة الثالثة هي للفǼانة 

إن اللون هو ذلك آسر الرقيق اممتع، ما ي ذلك تعبرǽ عن أشدّ "التعبر عن قضيتها 
فتبقى ي السياق ذاته للفقرات السابقة، ي رصد التعانق اجماŅ  230اللحظات مأساوية"
التعبر عن  فإنّ الفن يفتح آفاق ، شوك امأساةومهما زر  اليأس من  بي الفن والسرد،

 الواقع ونقل حكاية اإنسان، وهو وسيلة من وسائل امقاومة والتعلق بأحام اانتصار.

                                                 
228- .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮبق، .سΎجع سήم ι2. 
 .΍ ι5لήϤجع نδϔه. -229
230- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .5. 
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من أحد   امقتبسة ' Martin Luther Kingمارتن لوار كيǼغ' والفقرة الرابعة للمǼاضل
" كما أرفض أن عرقي العǼصري، الذي قاوم العǼصريةّ ي بلدǽ وواجه التمييز الخطاباته

 اضروب، بدل نور الفجرو  أسلّم أن مآل اإنسانية امفجع هو ليل العǼصرية امظلم
بدل نور ، وهو رسالة أمل أخرى ي وجه ظام اضرب والعǼصريةّ 231آخوّة"و  السامو 

 الرواية،  السام وآخوة اإنسانيّة، وهي عامة داليّة حوريةّ السام واضريةّ ي مضمون
ومقاربة إشكاليات العاقة مع  الŖ تعمل على بعث القيم اإنسانيّة ي سرد أحدااها

 .اآخر
، تتوسط عǼواّا وبداية أحدااها، وامتصدّرة ها،هذǽ الفقرات امقدمة على بداية الروايةو 

انتظارǽ  وتستدرج امتلقي لبداية تفاعله وآفاق، إń امضمون السردي ها وهي تفتح نافذة
ا وتيمţتزل امتلقي وهي  فهي مهّدفبعد العǼاوين ي واجهتها، ، خطاها ات مضموّ

، من أجل إخفاء مضامي أخرى سردها، وهي من جهة تثر آسئلة واإشكاات 
وانتظار آفاق مالياته، واستǼطاق فراغات معلقة، يتعمّد اخطاب الروائي تأجيل كشفه، 

استدراج امتلقي للغوص والتفاعل  امؤجلة وامخفيةة من آسئلة الǼص الŖ ترك ůموع
، فتساعد هذǽ الفقرات الدالية للتأشر على جواز امرور للǼص مع اخطاب السردي

 .وتلقيه، و مǼح امتلقي قابلية التفاعل الواعي مع الǼص واخطاب الروائي
 : العتبات ومداخل الǼص:  1-2
وهي  ، وهي جزء من عمليّة بǼائها، جزء من مفهوم العتباتعǼاوين الفصول هي إن 

فهي ţتزل مضمون الفصل السردي ي الرواية، وţتزل  ،كالعǼوان ي اختزاله للرواية
وأوّل ملة ي الرواية يتلقاها  مالياته، فجماليات العǼونة هي مقدمة جماليات الǼصوص،

"  فرعيّة بالǼسبة للعǼوان آساس، و وهي عǼاوين ،يتأسس عليها آفاق انتظارǽ، القارئ

                                                 
 .΍ι5لήϤجع نδϔه،  -231
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ي رحلة تلقي الǼص والتفاعل  232هذا يأي العǼوان الفرعي ليلعب دور اموجه القرائي"
معه، فالعǼاوين هي معام طريق استقبال مقاطع السرد وأطوارǽ، وفهم مراحله وŢوّاته، 

 بواب:ففي رواية كتاب آمر، يتمفصل اخطاب السردي فيها على اااة أ
 : باب المحن اأول1
 : باب أقواس الحكمة2
 : باب المسالك والمهالك3
وكل وقفة تسرد مقطعا من ، وقفات سرديةّ من آبواب الثااة يǼفتح على  كل بابو 

التارخيّة، الŖ كانت  السرديةّ تقابل تلك آبوابآبواب هذǽ  ، وأحداث كتاب آمر
وهذǽ الطريقة ي العمران كانت معروفة ي امدن ، التارخيّةتǼظم أمكǼة مديǼة معسكر 

وهي بوابات  ، والŖ كانت Űاطة بأسوار وها أبواب للدخول واخروج، واضصون القدمة
Ǽيته من بǼاء امدن فاستلهم الǼصّ ب، وهذا ضماية أمǼها وسامة أهلها، كبرة وواسعة
، وهذا التقطيع السردي هو عمليّة فǼيّة خدمة بǼاء ليف الكتب الراايّة القدمةالتارخي، وتأ

رغم تيمية " وعلى العموم فإن تقطيع الǼص تفرضه ضرورة امضمون وإنتاج الدالة، 
وتعتر عǼاوين آجزاء   233احتمال أن يكون لبعض اإكراهات التقǼية أار ي ذلك"

، من دراسة العتبات، واإمساك بدااها بوصفها مؤشرات للمعŘ والتأويل االسرديةّ جزء
 .ي هǼدسة تǼظيمه فهي عمليّة تقطيع وتفصيل للǼسيج السردي

تحشر إń التحوّات الكرى ي حياة آمر ومقاومته، فباب احن آوń عǼاوين الفصول 
يل إń تلك احن آوń الŖ واجهت آمر ي  بǼاء دولته وتوحيد وتǼظيم ůتمعه Ţح

ولة جيش ااحتال الفرنسي وغزوǽ للجزائر، وتوسّعه ي القبلي، ي مواجهة ومقاومة ص  

                                                 
232- .ιΎϨϤل΍ ϰص ·لϨل΍ يت منϨج έ΍ήجي.ΪبΎعϠق بΤل΍ ΪΒبق،  عΎجع سήم ι80. 
233-  .ΕΎيϨϘتϭ هجΎϨئي. م΍ϭήل΍ صϨل΍.ليطΎفέΎنήبق، بيΎجع سήم ι86. 
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جهات الوطن، والعمل على تطوير أسلحته الŖ كانت متواضعة مقارنة برسانة اجيش 
تǼخرط ي  علهاد القبائل و جحّ و  ها Ţدّيات واجهت آمر، وأن يوح الفرنسي، وهذǽ كلّ 

ůموعة من  ي ي امعارك آوń، وتفرض عليهامقاومة وتتغلب وتǼتصر على اجيش الفرنس
اهحدن، يǼمّ عن قوّة وحǼكة آمر عبد القادر وبسالة مقاومته، فلم يكن غرضه إا الدفا  

وماية الباد من العدوّ الذي غزا أرضǼا وهو " أعيان ůتمعهكما خاطب   عن شعبه
للسيطرة عليǼا...أدعوكم إذن لتحضروا إليǼا لتقدّموا بيعتكم وتظهروا طاعتكم، يهدف  

وفقكم اه وأرشدكم ي الدنيا واآخرة، إنّ هدي آمى أن أحقق ما فيه اإصاح 
فاستطا  آمر ومقاومته مواجهة Űن متطلبات مواجهة  234"واخر، اتكاŅ على اه

على الصعوبات  امختلفة حŕ أقام دولته الŖ وقفت ي ي هم، والتغلب الغزاة والتصدّ 
 وجه جيش ااحتال.

أمّا الفصل الثاň: باب أقواس اضكمة، ففيه إشارة إń حكمة آمر ي مواقفه العديدة، 
حافظ آمر على  ، حيثي ظل اضرب والصرا الŖ أظهرت نحبل أخاقه وإنسانيته 

غر عادلة عسكريا وحضاريا، وي مواجهة عدوّ يستعمل  رزانته وعقله وماحته، ي معركة
امكر واخديعة ونقض امعاهدات، فهو ظلّ القائد املتزم بأخاق اضرب وصفات 
اإنسان، وهذا ما استثمرǽ اخطاب السردي ي إظهارǽ من خال امواقف اإنسانيّة أو 

حيث وجد ور ديبوش، من خال اضوار الذي كان يدور خصوصا بي آمر ومونسيǼي
بعيدا عن سياق القوي  الروائي ي حوارما حوارا حضاريا راقيا امس مواضيع űتلفة

و حوارما ومواقفهما اإنسانيّة هي احور آساسي الذي قامت حوله  235والضعيف
 مضمون الرواية. 

                                                 
234  ι ،ήأمي΍ ΏΎΘك ،Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 79ـ. 
235   ،ήθϨϠل ΔيδنϮΘل΍ Δكήθل΍ ،حيΎيήل΍ ϝΎϤك έ΍Ϯح ،Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΙΪΤت ΍άϜه .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ـ

 ،ρΩ ،نسϮ2009ت ι ،78. 
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ل التفاوت بي أمّا باب امهاوي الكرى فيشي Şالة ااّيار الŖ عانت مǼها امقاومة بفع 
 Ŗالقوّتي، امقاومة وااحتال، وعمل اخطاب السردي على مقاربة أسباب اضالة ال
وصلت إليها امقاومة، وخيار السام الذي انتصر له آمر ي مقابل حالة اضرب الŖ م 
 يعد مكǼا استمرارها بآدوات والطريقة نفسها ي ظل ظروف التفاوت العسكري اهائل

دن وحرقها،الذ
ح
و  ي استعمل كل وسائله الوحشية ي التǼكيل بالسكان، واجتياح ام

و خذان القصر املكي امغري... وغرها من وتأار طول اضرب عليها، تشتت القبائل 
قاتلǼا محدّة مس عشرة سǼة  "، آسباب الŖ انتهت إń توقف امقاومة ونفي آمر

ها، ة، فماذا مكǼǼا أن نفعله ي هذǽ آوضا  الŴ Ŗن فيإنقاذ شعبǼا من غطرسة الغزا
القبائل أمام جيش قوي ا يردّد أبدا ي استعمال كل وسائله  ماذا تستطيع فعله

اختار الذي م يحسعف امقاومة ي استمرارها ي اضرب، وأمام هذا الواقع  236"هاكها
اجزائري معاودة مقاومته  آمر طريق التوقف على أمل أن تتوفر الظروف للشعب

   .لاحتال الفرنسي
 ، وكذلك ي كان حاضرا ي عǼاوين الفصولالعǼوان،   جزءا من بǼيةوكما كان امكان 
الŖ يعود إليها مراليةأ )آحيث افتتحت آبواب مقطع سردي بعǼوان ، عǼاوين الوقفات
يل إń مǼارة اجزائر ي مقابل ، عǼد كل باب آبيض امتوسط، يعود السرد البحر وهي Ţح

Ǽيور ديبوش و جهودǽ ي الوفاء Şريةّ آمر وفك أسرǽ، سيفيها إń وصف حياة مون
ار سعمليّة اسرجا  لوضع آمر وجهود صديقه ضمن م فكانت هذǽ امقاطع السرديةّ

ٓمر ي سردي عن حياة آمر ومقاومته، وهذا التǼاوب ي السرد بي امسارين، حياة ا
ٓ سر وحياة آمر ي امقاومة تأسّست هǼدسة البǼاء السردي  .وقامت على أساسه ا

                                                 
236  ι ،ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ  406ـ. 
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فهي ، ميǼاء اجزائر وأرضها يمǼارة آمراليّة الŖ هي معلم للسفن واماحة اجويةّ و 
يتوقف عǼدها القارئ ، كما هي ي السرد مؤشر للمقاطع السرديةّ،  مؤشر للسفر والوصول

ي آمرالية ليتذكر وضع آمر ي مǼفاǽ وسجǼه ي خضم سرد آحداث امتداخلة، إنّ 
من ، ولو كانت متباعدة جاءت Ţمل أرقامها بالرتيب، مفاصل السرد والفصل بي أبوابه

ءت ي آخر ااث مراّت ي مقدمة الفصول، وامرةّ الرابعة جا ،4 إń آمراليّة1آمرالية 
اية مسارǽ السردي.، عǼدما يصل مسار السرد إń شوطه آخر، الرواية  وّ

وهي عر ůموعة آبواب،   ي بǼية الرواية توظيف البǼاء الرااي السردي والعمراňو 
، جاءت ي العǼوان الفرعي لكتاب آمر، أبواب مسالك اضديدالŖ  يةّبواب السردآ

Ŗي تأليف الكتب أبواب رمزيةّ تارخيّة ول، تستفتح  مقاطع آمراليّة وأبواب الفصول ال
فكانت العǼاوين ذات دالة مكانيّة تارخيّة، ، ورمزيةّ تارخيّة ي بǼاء امدن القدمة، الراايّة

.ňائي التارخي السردي والعمراǼاء الرواية كان يقابل ويستلهم الشكل البǼوب 
 باب المحن اأول : -

 [20ص – 9ص ج( 1اأميرالية ) 
 [38ص  -21مرايا آوهام الضائعة ج ص الوقفة اأولى : -
 [85ص  -39مǼزلة اابتاء الكبر. ج ص الوقفة الثانية : -
 [122ص  -86مدارات اليقي . ج ص الوقفة الثالثة : -
 [198ص  -123مسالك اخيبة . ج ص الوقفة الرابعة : -
 [208ص  -199التدوين . ج ص مǼزلة الوقفة الخامسة : -

-II- : باب أقواس الحكمة 
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 [207ص -198صج .(2اأميرالية ) 
 [278ص  -209مواجع الشقيقي. ج ص الوقفة السادسة : -
 [324ص  -279مرايا امهاوي الكرى . ج ص الوقفة السابعة : -
 [360ص  -325ضيق امعابر. ج ص الوقفة الثامǼة : -
 [436ص  -361انطفاء الرؤيا وضيق السبيل. ج ص الوقفة التاسعة: -

III-: باب المسالك والمهالك : 
  (3اأميرالية )  

 [476ص  -437سلطان اجاهدة . ج ص الوقفة العاشرة :
 [545ص  -478فتǼة آحوال الزائلة . ج ص الوقفة الحادية عشر : -
 قاب قوسي أو أدŇ. الوقفة الثانية عشر : -

 [553-546ج (4اأميرالية ) 
فأغلب عǼاوين الوقفات ذات دالة مكانيّة، مǼها بالرتيب: مرايا، مǼزلة، مدارات، 

والŢ Ŗمل  مسالك، مǼزلة، مرايا امهاوي، ضيق امعابر، ضيق السبيل، قاب قوسي...
فǼاحظ ي الوقفات  حاات السرد وŢوّاته، تǼسجم مع مضامي امقاطع السرديةّ،

ى الǼصر والقوّة ماشيا مع أحوال آمر ي تأسيس دولته وانتصارات آوń إحاات عل
عها مثل: مدارات اليقي أو مǼزلة التدوين... أمّا الوقفات الŖ كانت تسرد مقاومته وتوسّ 

انكسارات امقاومة و خيباها حŕ الوصول إń أسر آمر ونفيه فعǼاوين الوقفات دالة 
امعابر، ضيق السبيل، فتǼة آحوال الزائلة... فالتعابر على هذǽ التحوّات مثل: ضيق 
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ذات الدالة امكانيّة ذات دالة بليغة عن Ţوات آحداث ومشاعر الشخصيّات 
  الرئيسيّة، مثلها مثل التعابر امباشرة كعǼوان الوقفة السادسة: مواجع الشقيقي.

 فهي: ٓشباح القدس فصول رواية سوناتا عǼاوينأمّا 
 [16إلى ص 7ص]وصايا أم ي 

 [134إلى  17من ص ]الفصل اأو ل: عطش البحر المي ت 
 [514إلى  135من ص ]مدو نة الحداد  الفصل الثاني:

 بكبرياء اللون وهشاشة الفراشة 
 [566إلى  515من ص ]الفصل الثالث: سوناتا الغياب

، وهي تربط بي آمّ عشر صفحاتتتقدّم الفصل آوّل ي ، وصايا أميإنّ  
، فما وصيّة آم مي إا العودة إń فلسطي، وإń ا سيما مديǼة القدسوامكان/الوطن، 

تربة القدس حŕّ بعد وفاها بǼثر رماد جثتها، من طرف ابǼها يوبا، الذي يǼفذ وصيّة أمّه 
يؤدي إń والبحر اميت هو Şر ، الميت عطش البحر: ويهديها ضǼه، مّ  الفصل آول

كما ،  فلسطي، وعطشه عطش ٓهله مثل مي الفلسطيǼيّة، فروى البحر من جسدها
فبي آمّ والقدس حالة ، هو عطش العاشق للمعشوقو تروى مي من تربتها وماء Şرها، 

السرديةّ ي اǼايا و انزياح  امالياه تبř آمكǼة، و بيǼهما أبدي ححلمشوق  عشق و
ختزل قصّة مي ومديǼتها وححلم طفولتها وفاجعة تشردها ونفيها من  وشعريةّ العǼوان، وهو

 وطǼها.
موت مي ووصيّتها، وعن طريق ابǼها يوبا الذي يأخذ  من ،تبدأ من حيث تǼتهي الروايةف

رماد أمّه لǼثرǽ ي بلدها وŞرǽ، م يعود ليسرجع ذكريات أمّه، ويعمل على ţليدها 
قالب السوناتا، ٓمّه ومن خاها لذاكرها ومديǼتها وتكرمها بتأليف ضن موسيقي ي 
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ńالعطش إ ǽرŞها امفقود، وǼوط ńحامها بالعودة إ د رحلة  أهله وأبǼاء وطǼه، بعوٓ
معاناة مع فقدان الوطن، وحاات التشريد والǼفي وامعاناة، وŰرقة الغربة وŰرقة آمكǼة 

 دمر على Ŵو قاسكان، إذا، حي يح " صدمة امالŢ Ŗرق كل يوم بفعل ااحتال
زمن الطبيعي... قد تسبب اضطرابا مهي، هي مس باإحساس الداخلي مسار الو 
يحاحقها ، الذي الشخصيّة ي فقداّا مديǼتها وطفولتها اضطراب  237مزقا "و  تفسخاو 

حاراها إń شوارعها و ، ي أملها بالعودة إń أمكǼتها طول حياها ي ذاكرها وأحامها،
، هي وصيّة العودة ولو رمادا بعد Űرقة اموت اليومي لفلسطيالوصية وبيوها... ف
فالقدس هي الوصيّة اضقيقيّة، أو هي مضمون الوصيّة، والعاقة بي آمّ ، وللقدس

والقدس هي عاقة الفلسطيř بوطǼه، الذي يتعلق بآحام واآمال بالعودة مهما كانت 
ليححقق ححلم أمّه بيǼما يعود ليسرد لǼا حكاية  ُمل يوبا الوصيّة رقة،فجائع ومآسي اح

مارستها  فيعود السرد إń حكاية مي مǼذ هجرها إń مّه مع آرض وامديǼة امقدسيّة، أ
تǼقل فيه أحامها عن  مزج ألوانه وتضع رسوماته من وحي ذاكرها،، للفن التشكيلي

وعر تلك آمكǼة امقدسيّة التارخيّة تǼقل حكايتها ، سأمكǼة فلسطي، عن أمكǼة القد
بالعودة إń أرضها  أملهاوتعرّ برسوماها ولوحاها عشقها وتعلقها و ، وحكاية وطǼها

 ووطǼها ومديǼتها التارخيّة.
 ،هو عودة ţتزل حقيقة التحام اإنسان بوطǼه تحقيق عودة رماد جسد مي بعد موهاف

فالوصيّة هي ذلك اإصرار ، واضرائق وامآسي الŖ حالت دون ذلكمهما كانت اضواجز 
إنّ مرارة ، وتقوم بإحيائه وبعثه من جديد آجيال الفلسطيǼيّة، تتداوله على العودة الذي

 العودة إń أمكǼة آرض والوطن هي وصيّة ، إنّ العودة آمال وهفةامǼفى والغربة م مǼع 
فهو البحر اميت، ، ختزله عشق واشتياق مي  وختزله عطش اآباء وآمهات إń آبǼاء

                                                 
 .ι54  مήجع سΎبق، .΍لΎπϔء ϭلغ΍ ΔلΩήδ في ΍ϭέيΕΎ ع΍ ΪΒلήحϤن مϨيفصΎلح ·ب΍ήهيم. -237
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عطش آمكǼة ما فيها Şارها إń أصحاها من امǼاي والغربة، فرتوي آرض من رماد 
أبعثر رماد أمي امعجون بǼوار البǼفسج الري،  كǼت "  ومن أحامهم بالعودة إليها، أهلها

ياة إń آرض بأرواح أبǼائها امزروعة فيها، فتعود اض، 238كمن يزر  ميتا بسماد الروح"
 وتظل آنفس عطشى للقاء وطǼها، من خال مدنه و أمكǼتها.

فصل آخر ،״هشاشة الفراشةو  مدونة الحداد"بكبرياء اللون" عǼوان الفصل الثاň:و 
حداد الغربة  فهو حداد متجدّد لفقدان الوطن،، من Űرقة آرض واإنسان ي فلسطي

فاضداد الذي سكن ذاكرة مي فجعلت له مدوّنة، نقلت من خاها   والشتات،والǼفي 
لتسرد  اكتبته  مي الǼيليّة الŖمدونة  لمها، فهيكما نقلت من خال لوحاها معاناها وحح 

دوّنت فيها  أ 2000جانفي01إń  1999سبتمر  20)مراحل حياها وما تعانيه، فبي 
عن أمكǼتها، ، كذلك دوّنت أحامها وذاكرها عن مديǼتهاولكǼّها  ، غربتها وحياة نفيها

 عن رحلتها إń امǼفى.
، Ţكي عن طفولتها امشرّدة بفعل ااحتال هي مدوّنة امرأة فلسطيǼيّةدآ مدونة اضداآ و

آالوايات امتحدة إń بلد آخر ، وطǼها امفقود إń حياة امǼفى ي نكبة الǼفي منوهي 
ا م تǼس مديǼتها وأمكǼتها، بفضل مدوّنتها الŖ سجلت فيها يومياها، ولكǼه، آمريكيةآ

وهي مدوّنة لأمكǼة، ّٓا  239ي السحرية"اسة أمّ نة اضداد، كرّ "هذǽ هي إذن مدوّ 
ا صحبت ذاكرة مديǼتها معها، ،  ţتصر عاقتها بآمكǼة مثل عاقتها بالشخصياّت ّّ كأ

 شمّ رائحة آحياء راسة الǼيلية ٓول مرة، م"فتح الك وأخذها űفيّة ي مدوّنتها،
فهو حداد على  240ة وبكل تفاصيلها "ارة اخبازين كما وصفتها له هي بدقّ امقدسية وح

                                                 
238- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ . ،بقΎجع سήم ι11. 
239- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ . ،بقΎجع سήم ι64. 
 .΍ ι .107لήϤجع نδϔه -240
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آمكǼة الضائعة وعلى معاناة اإنسان ي مǼافيه الغريبة، وشتاته ي أŴاء العام، والتدوين 
 مثل الرسم كان ساحها مقاومة الǼسيان.

مع  ما بقي يربطهاوالتدوين والرسم عǼدها هو ، حياة الǼفيي  هي جواز سفرهافامدونة 
أكثر من ůرّد خطّ مستقيم   " الكتابة شيء خطر، ومن مّ أمكǼتهاوطǼها ومديǼتها، 

ككتيبة عسكرية مǼضبطة، ţبّئ كلّ هزائمها ي صرامتها امبالغة. هي القدرة على كسر 
من أجل ذلك جعل   241عǼق اموت، والضحك من سطوته وجروته الزائف ولو للحظة"

وساح من اضياة،  إا ساح من أسلحةالتدوين مǼها السارد مدوّنة ورسّامة، فما 
Ŵو " إذا قحدّر أن جرňّ اموت وهي وصيّتها إń ابǼها، ، ماية الذاكرة من الضيا أسلحة 

فهي أعزّ ما لدي. أهم حŕ من لوحاي. اقرأها عǼدما  طاحونته، احتفظ هذǽ الكراسة
تشعر باضاجة لذلك عǼدما šد وقتا كافيا. ا تقرأها وفاء لضمر يǼغّص عليك راحتك 

ا حكايتها ووصيتّها ٓ كل ما بقي مǼهافامدوّنة هي   242يك"ولكن لرغبة ا تحقاوم ف ّّ
يفتح نافذة  "سأعر صراط اخوف"،، والعǼوان الفرعي هو ملة فعليّة مستقبليّةوأحامها، 

روح امقاومة إń  يلحُ  وهواضداد، ،  لأمل بعد اضداد، إصرار على العبور من مرحلة
لصراط لفظ مكاň، يوحي بالصعوبة والطول، و والصر والعزم واضحلم عǼد مي، إنّ ا

 ńهو إرادة مي ي العودة إ ǽاخوف، ولذلك فإنّ عبور ńوصول وكأنّ ا  ،الوطنيحضاف إ
 .بيǼها وبي أمكǼتها إń الوطن إا بالتغلب على اخوف، وعبور صراطه اضاجز

الفǼّان  آيوباآ دور اابن هو عǼوان الفصل الثالث، الذي يؤشر إń  ،سوناتا الغياب
تكرما مفونية موسيقية  تأليف ضن، ي اموسيقي الذي يهدي أمّه ضǼا لأمل والǼصر

ي  ، و طول معاناهاالرئة سرطانإار إصابتها مرض  ٓمّه ووفاء ها، بعد معاناها وموها، 
ف إا تألي آيوباآ فلم جد، حŕ أعادها رمادا من Űرقة جسدهامستشفى "نيويورك"، 

                                                 
 .΍ ι .132لήϤجع نδϔه -241
242-  .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι109. 
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يتكوّن من ůموعة من  وهو قالب موسيقيي قالب السوناتا، مقطوعته اموسيقية، 
فهي "نو  من اموسيقى يعزفه تشكيل من ، فن آوبرا يامقاطع اموسيقيّة ذات الدالة 

، فالسوناتا هي الوجه اموسيقي للحكاية 243"اآات اموسيقية، ويتألف من عدّة حركات
السردي، واللغة اموسيقيّة أحد أدوات السرد ي الرواية من خال وتوظيف الفřّ ي 

 شخصيّة يوبا املحن، الذي يستلم وصيّة أمّه ومدوّنة حياها، وسرد أحامها عن أرضها.
 امتضمن معاň آمل والسوناتا اللحن اموسيقي بي  يحشابك الفصل الثالث عǼوانيبدو 

وهو  الذي يستحضر غياب مي ي الفصل آخر،خطاب السرد  و ،البطولة واانتصار
، لمسردي ي العودة و توريث اضح  ţييلغياب جسدي من خال اموت واضرق، ولكǼّه 

بعد Űرقة أفǼت اجسد ولكنّ الروح بقيت ، عودة إń آرض، ةرمزيفهي عودة داليّة و 
ث توجد " حي ،هي صوت مي ي شوط الغياب السوناتامرتبطة بآرض، وكانت 

للموسيقى قيمة ذهǼية تحقرها إń حد كبر إń نشاطǼا اانفعاŅ، وإن كل من )اللغةأ 
و)اموسيقىأ يوجد بيǼهما تشابه ي أن كل مǼهما له معان وداات وإُاءات وإيقاعات 

فالرواية تقدّم مضاميǼها السرديةّ بلغة إنسانيّة بديلة عن لغة آحداث، هي  244خاصة"
"هذا هو  اموسيقي، فاللحن اموسيقي هو šسيد ٓحام مي عن مديǼتهالغة الصوت 

ش ي جرحها عن لون مديǼتها فتّ د أحام مي وهي تح سّ مفصل السوناتا الš Ŗح 
فكما كانت مدوّنتها و لوحاها وعودها الرمزية جسرها إń وطǼها، جاء  245"امسروقة

 Ǽقل قضيتّها.يوبا ليجعل من السوناتا جسرها اإنساň كذلك ل
الŖ تسعى إń بǼاء ماŅ، ومǼح ، توزيع امضمون السردي إń مقاطع هو من أشكاله

 كما جاء الفصل آوّل الŖ يǼبř عليها الفصل،، العǼاوين الفرعيّة هذǽ امقاطع السرديةّ
                                                 

243  Ν ،بقΎجع سήم .ΔيϤلΎلع΍ Δبيήلع΍ ΔعϮسϮϤل΍ .ينΜحΎΒل΍ من ΔعϮϤΠ13ـ مι ،273. 
 ،2007، 1هΎلΔ مΏϮΠΤ. جΎϤلي΍ ΕΎلϮϤسيϰϘ ع΍ ήΒلع΍ έ΍Ω .έϮμلϮفΎء، ΍لΎϘهΓή، مρ ،ήμـ 244
ι289. 
245-  ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒبق، . أشΎجع سήمι33. 
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عǼاوين فتصدّرته الفصل الثاň  ي ترقيم ترتيي، أمّا ل إń السادس،من آوّ  ي ستّة أجزاء،
عاد الثالث  وي الفصل ،مع ذكر التاريخ آامركزي مستشفى نيويوركآموسومة ŝملة: 

هو عمليّة فǼيّة لتفصيل  إń مقاطع وأجزاء  امؤلف إń ترقيم آجزاء، و تقطيع الفصل
 ،Ņهامسار السردي، ما خدم مضمونه الداǼفلم يكن قصد اخطاب السردي م 

في دااتهولكǼّه عمل  ،بالصحدي ويضفي على بǼيته السرديةّ ماليات البǼاء ، سردي خح
بالسرطان،  مرضآميآالذي تǼاول ، šزئة الفصل الثاň وهو أطول فصل ، واضكائي
 امركزيآ مستشفى نيويوركآموسومة بعǼوان:  جزءا ااايففي واحد و ، ةالطويلومعاناها 
 اجزء آخر:، 1999سبتمر  20امركزي اجزء آول: مستشفى نيويورك كما ي

الŖ م ، بآم وامعاناة فامستشفى يشي آ2000جانفي01امركزي مستشفى نيويوركآ
القرن ، والتاريخ يشر إń مفرق قرني، Ţفف مǼها عǼد مي إا العودة إń أحامها

الفصل وكثرة وطول  ،قرني العشرون والقرن الواحد والعشرون، فهي أربعة أشهر فارقة بي
بفعل الǼفي  الشتاتومعاناة  مواز معاناة مي معŘ معاناة اجتمع الفلسطيř،ئه هو اأجز 

وهي آميآ  إنّ ، و هي أسلحة مي لكسر امعاناة آملو التدوين والرسم و ، وااغراب
، يساوي ااحتالم تصرخ إا بأم آرض وامǼفى، وكأنّ السرطان ، تعاň ي امستشفى

والشفاء هو  ،يمهو رمز الشر وبسببه ذلك التهجر وآم للمǼفيي مثل ااحتال و 
الوطن والعودة إń أمكǼتها امقدسية الŖ تظهر ظاها فيما تراǽ مي من أمل ي االتقاء 

، طول أعمار أجيال وااتصال بوطǼها وأمكǼته اجميلة الŖ رافقتها ي مǼفى الغربة الطويل
ا أمكǼة للعبور امؤجلمن الذين يحعا ا ويروّ  .نون امǼفى ويعيشون ي أمكǼة ا ملكوّ

فيختصر الزمن ي أرقام مسة أجزاء،  امقسّمة إń، مصدّرة بآرقامالفصل الثالث  أجزاءو 
 ،وتعود سوناتا الغياب إń آرقام، وţتفي العǼاوين الفرعيّة مع اختفاء مي، متتاليّة

فآرقام هي عǼوان امرحلة الراهǼة، عǼدما يتحوّل اإنسان إů ńرّد رقم ي فلسفة 
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 "فإن الدارس للعǼوان ُضر ي بǼيته فبعد حياة مي م يبق إا آرقام،ااحتال، 
مضاميǼه الوقوف على طريقة مبد  الǼص ي صǼع عǼوانه، وا مǼاص للدارس هǼا من أن و 

فالبدايات تتدحرج  ومثل العǼاوين البدايات،داات العǼاوين، ي ، 246يلجأ إń التأويل"
ňا دروب امعاǼاوين لرسم لǼا سبل التأويل من العǼومهد للمتلقي وتكشف أمام ،

 .استقبال مضمون اخطاب
 
 :: البدايات و مراحل السرد1-3

مسار سردي فهي مؤشرات داليّة ي  ،عǼاويǼها، جزء من عتباهامثل الروايات بدايات 
هي بوابات سرديةّ تǼفتح على بǼيّة ، فالبدايات وعامات ماليّة ي البǼاء السردي، طويل
 -" فالبداية هي عتبة أوń تتصدّر خطاب الرواية وواجهته وتكشف مضاميǼه، ، الǼص

للتخييل، وبǼاء إدراك أوŅ تتشكل معه أحاسيس وأفق انتظار مǼسجم أو  -بعد العǼوان 
وهي امدخل الذي يلتقي عǼدǽ الǼص بامتلقي،  247فق الذي خلفه العǼوان"معدل عن آ

فإذا كان العǼوان هو " ولذلك يسعى الروائي إń استدراج إعجاب وتفاعل وتأار القارئ
الشيء احدد للǼص كيفما كان نوعه، يتبŘ التحديد على إخضا  القارئ ووضعه ي 

آوّل ووجهه، وţتلف البدايات باختاف فالبداية هي ملمح الǼص  248لب اموضو "صح 
مضامي و مسارات وإسراتيجيّات السرد، وهي مثل العǼاوين اختيارات سرديةّ للمؤلف، 

 " ňو امعاŴ ها ماليات السرد و توجيه القراءةǼلكن البدايات اضكائية جتهد فيها لتضمي
متطرق إليه داخل الǼص الŖ استهلت ها الǼصوص الروائية ţتلف بتباين اموضو  ا

                                                 
فيμل ΍أحήϤ. معΠم ΍لδيϤيΎئيΕΎ. م΍ Ε΍έϮθϨاخΘاف، ΍ل΍ΰΠئή، م΍ Ε΍έϮθϨاخΘاف،  -246

ρ،ήئ΍ΰΠل΍1 ،2010 ι،226  
 .ι92  مήجع سΎبق، شعيب حϠيϔي.هϮي΍ ΔلعامΕΎ في ΍لعϭ ΕΎΒΘبΎϨء ΍لϭ΄Θيل. -247
248- ι .هδϔجع نήϤل΍69. 
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سوناتا ٓشباح 'ţتلف عن بداية رواية 'كتاب آمر 'فمثا بداية رواية  249الروائي"
 .'القدس

 28 "ففي رواية كتاب آمر البدايات بعمليّة تأريخ للحدث، ووصف حالة اجوّ 
اذي فجرا، الرطوبة الثقيلة واضرارة الŖ تبدأ ي وقت مبكر، الساعة Ţ 1864جويلية 

القهوة القادمة من اجهة آخرى من اخامسة، ا شيء إا الصمت والظلمة ورائحة 
ومن خال تأبي جثمان مونسيǼيور ديبوش خال إعادته لدفǼه باجزائر، يقدم  250"اميǼاء

 ǽتكون مصاحبة لأمر ي عملية السرد، وعلى لسان مساعد Ŗجون الروائي شخصيته ال
اليوم أن مونسيǼيور ديبوش سيكون أسعد إنسان حŕ  أنا متأكد "Jean Maubet  ماي

وهو  251"وهو ي تابوته،...عظامه ستجد أخرا مأواها على هذǽ آرض الŖ أحبها
 تقدم وبداية لعمليّة السرد ٓحد الشهود على مسرة ووضع آمر عبد القادر.

عǼد أسرǽ، عǼدما  مونسيور ديبوش لعب دورا ي تضامǼه مع وضع آمر، خصوصاف
ي كتابة هذǽ الرسالة إń  "راسل الرئيس الفرنسي وطالبه بإطاق سراح آمر حيث

 ǽرئيس اجمهوريةّ لويس نابليون بونابارت، رسالة ا شيء فيها إا ما رأته العي أو أما
وابد أن يكون لويس نابليون بونابارت الذي عرف امǼفى يدرك اليوم قسوة  القلب...

فبداية  252"ظلم والضراوة الŖ يشعر ها اإنسان وهو بعيد عن الربة الŖ نبت فيهاال
الباب آول تؤسس معŘ إنساň حول قسوة وظلم اإبعاد وااحتال والقهر والǼفي 
 Řه، ولكي يكون هذا امعǼفي عن وطǼدما يحفرض عليه الǼالذي يتعرض له اإنسان ع

اطب الضمر الفرنسي  عميقا ي إنسانيّته مله الǼص على شخصيّة اآخر، وهو خح
اإنساň ي فهم ووعي مثل  امعŘمتضامǼا مع آمر، وأحد أهم تيمات الرواية هي هذا 

                                                 
 .΍1 ،1994ι ،52لϨص ΍ل΍ϭήئي. ΍ έ΍Ωلέ΍ϮΤ، سέϮيρ ،ΔصϕϭΪ ن΍ έϮلΪين. ΍ل΍ΪΒيΔ في  -249

 .ι ،9. مήجع سΎبق΍أميήك΍ϭ  ΏΎΘسيϨي ΍أعΝή. ـ  250
 .΍ϭ  ι8سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   251
252  ι ،هδϔجع نήϤل΍ 22ـ. 
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 اإنسانات اهيمǼة وااحتال والقهر على هذا آم والوجع البشري، الذي تسببه ميو 
 .ووطǼه
التزام آمر بالقيم الديǼيّة وآخاقيّة واإنسانيّة هي الŖ جلبت له احرام عدوǽّ، ولذلك و 

وتعميق حاولت الرواية الكشف عن هذا الوجه اإنساň، والذي عحرف به آمر خدمة 
هذا امعŘ ي وجدان امتلقي، على قساوة وظلم اآخر ي حق آمر، ففي بداية الفصل 

كان آمر هذǽ امرة ي استقبال أناس خاصّي أغلبهن من نساء   "الث الباب الث
الطبقات الراقية ي امديǼة أو اللواي يأتي من بعيد ماقاة هذا الرجل الذي أنقذ أزواجهن 

فالتعامل اإنساň لأمر الذي ظهر  253"أو أهلهن من اموت امؤكد أيام اضرب القاسيّة
دل آسرى ومعاملته هم، جلب له اضب وااحرام والسمعة ي وقفات كثرة مثل تبا

 الكبرة.

ضكمة، الوقفة السادسة، ųد ذلك السرد مغادرة آمر أرض الوطن Ŵو اوي باب أقواس 
 ǽفاǼأحذن لعائلة آمر وأتباعه وعائاهم بالركوب، مسة وأربعون فردا من عائلته  "م

لذين اختاروا طريق امǼفى بصحبته...بعدما أغلقت كل وسبعة ومسون من امرافقي له ا
اممرات والبوابات الثقيلة الŖ بقيت مفتوحة، بدأت السفيǼة وكأّا سجن كبر عوام على 

فتستدر مشهدية السرد عاطفة Ŵو آمر هو وجزء من أفراد عائلته  254"سطح البحر
ا مرحلة أخرى من حياة  ّّ  اإهانةآمر، حيث الǼفي و ومرافقيه إń مǼفاǽ القهري، إ

والفصل بيǼه وبي وطǼه، بيǼه وبي آمكǼة الŖ عاش فيها ويǼتمي إليها، ودافع ورجاله 
عǼها إń آخر ضظة بشرف وأخاق ومروءة، بدأ سجǼه اضقيقي مǼذ أن ألقى عليه 
فيه ااحتال القبض، وأصبح ُدّ من حريتّه، ولذلك كان بالǼسبة إليه كل مكان يفقد 

قصر هǼري الرابع، حريتّه، ويصادرها فيه ااحتال هي سجن، سواء كان ي السفيǼة أو 
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أو قصر أمبواز بباريس، فباريس كانت سجن آمر ومǼفاǽ الذي حرمه من وطǼه 
دورها ي هيئة فضاء الرواية، خصوصا  'كتاب آمر'، وهكذا لعبت البداية ي وأمكǼته

آساسيّة وآمكǼة آساسيّة، فتقدم شخصيّة مونسيǼيور ي من حيث الشخصيّات 
امقطع السردي آوّل )آمراليّةأ وعودة جثمانه إń أرض اجزائر، أو تقدم شخصيّة 
آمر ي بداية الفصل آوّل وبيعته ي عاصمته آوń مديǼة معسكر، هو مǼظر عام 

 .مشهدية الرواية
إń  آيوباآ تبدأ سفرالفصل آول  ا ٓشباح القدس، ففيوناتي رواية سأمّا البداية 

، ي ماء البحر اميت وتربة القدس بǼثر رماد جسدها مي، هوصية أمّ فلسطي لتǼفيذ 
ي  اتم أزر القدس إا ااث مرّ  أنا" فيستفتح السرد على صوت يوبا عن القدس 

 "اضقيقيّة،  والثالثة هي زيارته، آوń والثانيّة كانت من أحامه وخواطرǽ 255"حياي
الثالثة وآخرة، عǼدما خرجت ي ذلك الصباح الباكر باšاǽ مطار ج.ف. كǼدي 
وسافرت Ŵو أورشليم، أرض م أعرفها من قبل وم تعرفř، إا من خال روايات جدّي 

Ǽوار البǼمّا بثاث جراّت رخاميّة صغرة مليئة برماد أمّي امعجون بŰ ،فسج الريّ  وأمّي
تستحضر امكان امقدسي، لبداية وا 256"كما اشتهت، وسيل من الوصابا امكتوبة

فإعادة مي إń القدس ولو من خال جراّت رمادها، ţتزل  بوصفه Űور العمليّة السرديةّ،
 لم العودة إليها.تيمة مضمون الرواية، التعلق بآرض وحح 

ل امسار السردي، الذي هو الŖ تكشف أوّ  قدسيّة،عتبة الرواية وعتبة آمكǼة امالبداية و 
جذورǽ  الذي تعود آيوباآمي، اابن  ّايته كذلك، يبدأ من اابن يوبا ليصل إń آمّ 

وهو تشابك سردي بي آندلس والقدس، وتوظيف لفقدان  العائليّة إń آندلس،
ٓندلس ليوقفǼا على " ولذا كان واسيř دائم التذكر با آمكǼة ي داات اخطاب
                                                 

255-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭΎتΎنϮس αΪϘل΍ ΡΎΒبق، . أشΎجع سήم ι7. 
 .΍ ι .10لήϤجع نδϔهـ  256
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إنّ حكاية  257فداحة الثمن الذي ندفعه من يوم سقوط آخر إمارة إسامية بآندلس "
فقدان آوطان الضائعة هي حكاية مستǼسخة ي تارخǼا، وهو يتعمّق ي تتبع جذور يوبا 

 يكن يوبا غريبا على ذاكري. استحضرته بسرعة وكأنه كان يǼام ي مآمازيغيّة البعيدة، " 
لست أدري مكان معتم يّ، وا يستيقظ إا على وقع جǼون م أكن قادرة على فهمه. 

يتوقف من حي آخر و  ولكř رأيت خاŅ غسّان وهو ُكي إذا كان السكر هو السبب
ňديدا، هو واحد من أجدادك لكي أستوعب، قبل أن يواصل : " يوبا...يوبا الثاŢ 

  258قبل امياد" 52الربر. هو ابن املك الربري يوبا آول الذي قهرǽ الرومان. ولد ي 
آأبو  شخصية وبعد هذا البعد آمازيغي للشخصيّة، يستحضر بعدا آخر ي توظيف

آأبو ي، إنهّ الشخصيّة التارخيّة آندلسيّة اإشبيليّة الŖ دافعت عن فلسط مدين امغيثآ
مدين شعيب بن اضسي آنصاريآ اإشبيلي آصل واموطن وهو من علماء 

جدي "وبعد ųاته ي آندلس توجّه للدفا  عن القدس،  259"أ1196و1126)تلمسان
ř معه، كم أشتهي أن ن له أن يرتاح من مذابح آندلس و آو  مات وشبع موتا أن يرُ

řبرفقتك، كم يبدو قريبا م ǽو أرضه  أزورŴ řاديǼأكثر من أي زمن مضى، أشعر به ي
 فاختزلت قصّته فقدان آوطان والدفا  وامقاومة ضمايتها. 260امفقودة"

تعاň  وموطǼها، بداية من قرارها وهي آميآفرسم العاقة بي بدايات الفصل الثاň  أمّا
ورمزي من خال حرق بشكل درامي ، ي طريقتها للعودة إń وطǼها من مرضها القاتل،

جثتها بعد موها، ونثر رمادǽ ي تربة وطǼها، الذي حرمته قوات ااحتال من زيارته، 
                                                 

جعήϔ يΎي΍[ .εϮل΍ έΎδϤل΍ϭήئي ع΍ϭ ΪϨسيϨي ΍أعΝή من ϭ΍ίي΍ ΔلΪϘϨ ·لϰ ف΍ ΔΤδإب΍ϭ .]ω΍ΪسيϨي  -257
 .ΔبΎΘϜل΍ شغفϭ Νήبق، لعΎجع سήم ι38. 

258- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ. ،بقΎجع سήم  ι339 
΍  ،αΩ ،ρΩل΍ΰΠئ΍ ،ήل΍ΰΠئή في ΍لΪϘيم ΍ϭلΪΤيث. م΍ ϙέΎΒلϤيϠي. ΍لΆϤس΍ ΔδلϨρϮيΔ لΏΎΘϜϠ،.يήψϨُ: تέΎيخ 

Ν1ι ،223 ،224. 
259-  ،ρΩ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ϱΩ΍Ϊبغ Ε΍έϮθϨم .Γήهί ΔكέΎΒم Ω΍Ϊح .ΔϤيΪϘل΍ ΔيΎϜΤل΍ ΔϨيΪم ϥΎδϤϠت :ήψϨُي

2008ι ،2430ـ 
260- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .26. 
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" الذين  للتغلب على قرار امǼع والفصل بيǼها وبي أرضها،  فكانت وصيّتها şط بارز،
رفضوا مǼحي رخصة الدفن ي القدس سهّلوا عليّ هذǽ اخيارات.ليكن. لقد قرّرت أن 

جسدي للمحرقة ٓرتاح ّائيا من شطط اقيل م أعد قادرة على Ţمّله. وأنا ا  أمǼح
أدعو اآخرين إń السر ي مسلكي. أكر Űرقة يعيشها امرء هي أن تسرق مǼه أرضه 

وهي عمليّة صادمة تستفز خيال امتلقي، وتفتح له  261ويرمى على حواف امبهم."
 عن تفسر هذا اخيار. احتماات التأويل، ي رمزيةّ الدالة

، ااحتال ولكǼّه Űرقة تعرّ عن واقع ، ي مسار السرد ليست Űرقة جسد البطلةاحرقة ف
ي ůازرǽ وهجرǽ ومعاناة اجتمع من قمعه، فاحرقة هي Űرقة الوطن، وŰرقة اإنسان، 

وń لǼموت فيها فقط ، " الǼاس ا يدرون أنǼا ا نعود إń أرضǼا آوŰرقة الوطن امفقود
ولكن لǼعيش جزءا ميا من العمر، ونشم تربتها ورائحة شرفاها امعلقة ي اهواء تستقبل 
الǼسائم الŖ تأي من وراء سواحل البحر اميت، ا نعود إń تربتǼا آوń لǼؤبن أنفسǼا 

تعب ونبحث عمن يدفǼǼا، ولكن لفتح العيون على كل اللحظات الŖ أخطأ البصر ام
فيǼفتح مǼظور السرد على  262اجسد امǼهك، رؤيتها ي امرة آوń"و  باضروب امتواترة

آفاق ومستويات داليّة ا تتوقف عǼد مصر امرأة  وعلى،إمكانات تأويليّة جديدة
، عاطفةبطريقة رمزيةّ وظفها السرد إنتاج صدمة من ال، دفن ي أرض وطǼهااختارت أن تح 

 ويعيش ي Űرقة ااحتال. ن يفقد اإنسان وطǼهللوصول إń معŘ أ
فاستدرجت بداية الفصل الثاň  قامت بصدمة تقدم اضدث، أمّال بداية الفصل آوّ و 

 امعاň ، وفهم استدراج تعاطفه اإنساň معه والقارئ إń تشريح اضادث ومابساته، 
هي واقع فلسطي مع ااحتال، وواقع احرقة فمن خال معاناة مي، الرمزيةّ للمحرقة، 

القدس مع الصهيونيّة، هي معاناة امǼفى والشتات وفقد آوطان وآمكǼة، هي حالة 
                                                 

 .Νήι .137،138. سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒل΍ϭαΪϘسيϨي ΍أع -261
 .΍. ι137لήϤجع نδϔه -262
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ااحتال بكل ما يعǼيه من تشريد وهجر وسجن واعتقال وقتل وůازر ومصادرة 
 ائم.ر لأراضي وتاريخ من اج

وهي  كǼة ومامح مديǼة القدستستذكر أم شخصية آميآتبقى الفصل الثالث  بداية ي
" أغلق عيř قليا لكي أتفادى قوّة الǼور. أمع ، ي سرير امرض بǼيويورك، ي احتضارها

ي عمق  امضة، ورني أجراس كǼيسة القيامةأذانا خفيّا يأي متلبسا بǼداءات اموت الغ
من .. ياǽ كم هو مذهل هذا الز .امديǼة القدمة وهي تستقبل السǼة اجديدة

هو باغة سرديةّ ي هيمǼة ااحتضار،  فاستدعاء القدس ي ضظة 263الصعب..."
وتبř آفاق انتظار ، فالبداية مهد ضظة الغياب وما بعدها ،العاقة بامكان امقدسي

ńتقل السرد إǼخال أمّه، وهو من إا من القدس  يعرفم الذي  آيوباآ جديدة، حيث ي
" أخذت بعد أن تركها للموت وقد تعبت من امعاناة،  لروح أمّه،سوناتا يريد تقدم ضن ال
ا للمرة آخرة : كانت خفيفة وباردة كالظل، رجوها أن تفتح عيǼيه  رأسها بي يدي
.. فتحت عيǼيها للمرة آخرة. تسرّب نور ...هكذا...من أجل يوبا.افتحي أرجوك يا ماّ

ما فيها فراشات القدس...كان كل شيء قد إليهما فبانت كلّ آلوان الŖ أشتهيها، 
انتهى وم تبق إا الوصايا القدسيّة الŖ كانت تثقل كاهلي وشوق مبهم ظلّ معلّقا بي 

ليحل دورǽ ي اخطاب السردي، Ŵو إسدال ، 264حياة انسحبت بسرعة "لم بعيد و حح 
 .، وي الوقت نفسه يفتح الǼص على استشراف امستقبلالستار على حكاية مي

ويرك فرضياته وإشكااته وأسئلته ، يغلق كما بدأǼهي دورته السرديةّ فيح  الǼص الروائيف
 ومǼح امتلقي، ففي ّايته يؤسس انفتاح الǼص على تأويات űتلفة ،مفتوحة على الǼقاش
" لقد فيسدل ستارǽ على ضن السوناتا ي حضرة غياب مي، ، آخر موجهاته القرائيّة
بعد أن فقدت فيه أمّها وأخاها، م فقدت ي الغربة ذاها اخفيّة، كأنّ فقدت مي وطǼها 

                                                 
263- .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ  ι518. 
264- Ϥل΍جعή ι .هδϔ520ن. 
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افظ على  حُ هذǽ الǼهاية هي مآل تلك البداية، أي كأنّ الفلسطيř الذي م يعرف كيف 
أرضه، يǼتهي إń موته دون أن يبقى له سوى عزف لسوناتا تǼبعث أشباحا للمديǼة 

هي ّاية مفتوحة على بدايتها، هي نقطة التقاء دورة مسار السرد بي  265امفقودة"
هو وكل جيله يرث الوصيّة والقضيّة، ومتلك وسائله ، ابن مي آيوباآالبداية والǼهاية، وكأنّ 

ا اجديدة ي التعبر عن أحامه ، وهي وسائل اختار اخطاب السردي أن مǼحها مضموّ
 .العصري والعامي

تي البداية ترتبط بالǼهاية، أمام تشييع أحد الشخصيتي آساسيتي، و تقدم ففي الرواي
الشخصيّة آساسيّة الثانيّة، ففي كتاب آمر، تشييع جثمان مونسيǼيور ديبوش، وتقدم 

، تشييع جثمان مي بوجه ما، أخذ رمادǽ 'سوناتا ٓشباح القدس'شخصيّة آمر، وي 
وبداية تأسيس مضمون فقدان الوطن، وبداية يوبا ابǼها،  إń فلسطي، وتقدم شخصيّة

العاقة معه، ليكون امǼفى وااغراب نقطة التقاء أخرى بي الشخصيتي، وحرمان حق 
لم امعلّق وامفتوح على ااحتماات ي ّاية الرواية، فالبدايات العودة، الذي يبقى اضح 

ّّ هيّأت الفضاء العام موضو  الرواية الشخصيّة الرئيسيّة، نفي ا كشفت مآل ، ومع أ
موت مي، ما ألغى صدمة ودهشة مضمون ّاية الرواية، ولكن ي مقابل ذلك آمر/

ا السردي على ůموعة من آسئلة واإشكاات تتعلق بامسار السردي  فتح مضموّ
عي وبرناůه الذي انتهى بذلك، وجلب للشخصية ذلك التعاطف وااندماج ي حركة الو 

جوهر تيمتها آساسيّة بفقدان هذǽ الشخصيّات لوطǼها الŖ تؤسس ها الرواية، ي 
وعاقتها به، ضدّ التضحيّة من أجله بالǼفي والتهجر وامعاناة و العيش للعودة إليه 

 .والدفا  عǼه، فكانت شعرية البدايات ţدم احور السردي ي كل رواية
  

                                                 
265  ρ ،ϥΎϨΒل ،Εϭήبي، بي΍έΎϔل΍ έ΍Ω .ΔّيϨϔل΍ هΘيϨبϭ ّيلΨΘϤل΍ ـΔبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ .Ϊلعي΍ ϰϨϤ2011، 1ـ ي ι ،

104. 
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 التقاطب المكاني )الوطن/ المǼفى(المبحث الثاني: جماليات 
 :Ǽة التاريخي ة و جماليات التقاطباأمك  :2-1

وأحد مداخل Ţليل ، جزء من هǼدسة الفضاء السردي ي الروايةالتقاطبات امكانية 
التقاطب امكاň ليس ůرّد تقابل جغراي  و، خطاب السرد الروائي ي دراسة امكان

مفهوم التقاطب " لى مستوى امǼظور وتǼظيم الفضاء، ولأمكǼة وإمّا تقاطب داŅ ع
، 266الرمزية"و  عتر إطارا نظريا يسمح بتوزيع آحياز امكانية وفق وظائفها الداليةالذي يح 

 فللتقاطبات امكانيّة وظيفتها السرديةّ،، ي بǼية الǼص الروائي، وبǼاء إسراتيجيته السرديةّ
وتفكيك مضمونه، وفهم خطابه، وكشف ماليات وهي عمليّة إجرائيّة لتلقي الǼص 

وهو من جهة أخرى يكشف عاقات آمكǼة بالشخصيّات، وŢوّات ، آمكǼة
"فقد أظهر مفهوم التقاطب كفاءة إجرائية عالية عǼد العمل به على الفضاء  آحداث،

ريه لأمكǼة والفضاء ات الروائي، امتجسد ي الǼصوص، وذلك بفضل التوزيع الذي جح
لتقاطب الţ Ŗدم ماليات آمكǼة داخل الǼص، وفهم تيمة ا 267"وفقا لوظائفها

ňف ،امكا Ŗهي تقاطبات بي الوطن  'سوناتا ٓشباح القدس'و  'كتاب آمر'في رواي
 وامǼفى.

هي ضمن الǼسق الثقاي العري، الذي له مǼظورǽ  آمكǼة التارخيّة ي اخطاب السردي
مقاوماته هجمات الغزو إń امكان التارخي، امؤسس على مǼظورǽ لأرض والوطن وتاريخ 

واهيمǼة آجǼبية، وهي šربة مريرة ي وجدان وذاكرة اإنسان العري، وعǼدǽ  وااحتال
أساسيا من مكونات اخطاب ي بوصفها فضاء واقعيا ورمزيا، مكونا آ آرضآثل "مح 

                                                 
266-  .ϥΎϜϤل΍ Δيήشع.ϱέϮمΰل΍ ΪϤΤبق، مΎجع سήمι36. 

267   ι ،بقΎجع سήء. مΎπϔل΍ Δيήي. شعϤΠن نδ36ـ ح. 
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فهي مكتǼزة بالدالة والرمزية، وتؤدي وظيفتها اجماليّة  268معظم امǼجز الروائي العري "
.ňاء السردي، ما خدم انفتاح اخطاب على توليد الدالة وامعاǼي الب 

وما اجزائر  يتم رصد استقطاب مكاň بي الوطن وامǼفى، بي الوطن/ي رواية آمر 
وي الǼص الروائي ) كتاب آمرأ  "مثله من فضاء تارخي عميق وامǼفى الباريسي لأمر،

الذات الروائية من خال إخضاعها لعمليّة استقصاء لذاها  صورة واضحة للمǼفى وارŢال
–بغية تشكيل داات هذا الفضاء، واماحظ أنّ انسحاب الشخصيّة من الوطن 

ي رواية و   269"ياريا بل كان هروبا من واقع متأزم وموت Űققم يكن اخت -اجزائر
وهو القطب  ،الوطن/ فلسطيبي  استقطاب مكاň كذلكآسوناتا ٓشباح القدسآ 

يل إليه من أمكǼة تارخيّةالفضاء الفلسطيř  مثّل، آساسي ي الرواية حُ وامǼفى  ،بكل ما 
استقطاب وهو امكان امعادي، فهو البديل،  فضاء الوطنهو و  خارج هذا الفضاء،
الǼصوص فامكان من خال "من جهة مكان أوّل،  امǼفى،و الوطن  :مكاň بي قطبي

إنه الوعاء الذي وعب مشاغلǼا ...آعداء وآحام واخيباتو هو الوطن والǼاس وآهل 
الذي يسكن الذات ، وهو الذاكرة وآحام وامشاعر امكبوتة 270"اجمالية معاو  الدالية
فيǼبř حضورǽ السردي على  حياها وسفرها ونفيها وهجرها وي سلمها وحرها،ي 

 عاقة آلفة والتعلق بيǼه وبي الذات/الشخصيّة.
بيǼما مثل ، ُيل إń اضريةّ والكرامة واضياة وااستقرار والسام وآلفة والرغبة...الوطن و 

، ففي رواية آمر، والذل والعبوديةّ والعداوة واخوف... ااحتال والقهر مكان امǼفى
، وهو مكان معادي وغر أليف، ليس للمكان ي فرنساالوطن هو اجزائر، وامǼفى هو 

 ذاته بقدر ما مثله من نفي وقهر وإهانة لأمر، بعد إبعادǽ من وطǼه، وي سوناتا فإنّ 

                                                 
 .ι29 مήجع سΎبق،  .قπي΍ Δأνέ في ΍ل΍ϭήي΍ ΔلτδϠϔيϨيΔ .نθي΍ ΪلΰيϥϮΘ .ن΍ ϝΎπلΎμلح -268

269 .ϥΎϤي· εΎبϭέ ـ[ ήأمي΍ Δي΍ϭέ ء فيΎπϔل΍ Δيήل شعΝήأع΍ يϨسي΍Ϯ]ι ،بقΎجع سή163. م. 
 .ι94  مήجع سΎبق، .Ωال΍ ΔلϥΎϜϤ في قμي΍ ΓΪلήΜϨ.ع΍ ΪΒإله ΍لΎμئغ -270
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القدس  وţتزله نيويورك،ج فلسطي وامǼفى خار  ختزها القدس،هي الوطن فلسطي 
وأمكǼتها ودااها ، ونيويورك وأمكǼته بدااها الديǼيّة والثقافيّة والتارخيّة والوطǼيّة

أمكǼة مǼفى فهي أمكǼة للعبور ولكن Ţوّلت إń أمكǼة السياسيّة والثقافيّة والدوليّة، فهي 
.ǽعدائية ومغلقة بسبب فقدان اضريةّ واإكرا 

 
 

 اجزائر
 معسكر
 الوطن

 
                               ← 

  فرنسا
 باريس
  امǼفى

 
 – الثانيالشكل  -

 
 
 

 فلسطي
 القدس
 الوطن

 
                               ← 

  أمريكا
 نيويورك
  امǼفى

 
 – لثالثاالشكل  -
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"  جغراي أو هǼدسيهو استقطاب داŅ وليس ůرد استقطاب  آمكǼة إنّ استقطاب

ض مفهوم الفضاء على أساس التǼاقض بي ما كان، وماهو كائن، بي حلم الوطن  وّ
بالعودة آمل وبي القطبي مساحة للحدث السردي، بي امعاناة و  271حقيقة امǼفى"و 

جدادنا، فقد أحخذ مǼّا كل شيء م يعد لǼا مكان ي أرضǼا وأرض أ "أو بتحرير الوطن،
يǼا، وم نعتد على أحد، خحرّنا بي أمرين، إمّا الرحيل واموت أو التسليم ي تحدي علواع

كان   "امعاناة ي مǼظور الشخصيّة ٓمكǼة الǼفي والتهجر وااغراب  272"آرض
اارتباك باديا على العيون الŖ ظلت ترفرف دهشة ما كان ُدث أمامها، ا أحد كان 
بإمكانه أن يصدّق ما كان ُدث أمام عيǼيه، كانت الوجوǽ باردة كوجوǽ آموات، وهي 

فهو انتقال من مكان أليف إń مكان  273"تودّ  آمر ي خرجته آخرة صوب اجهول
امǼفى –آمر ي وعائلته ي ربط جذور التواصل مع الفضاء يفشل " معادي وموحش

فتسود حياته مشاعر الغربة والوحشة واإحساس بفقد الوطن اجزائر )معسكرأ،  -اجديد
فامǼفى مكان قاس وموحش ليس ٓنهّ كذلك ي آصل، ولكن ٓنهّ مكان غريب وغر 

استقطاب مكاň ي شعور  فرتسم دالة 274"مألوف بالǼسبة لشخص آمر وعائلته
 .الشخصيّات وتفاعلها بي قطي امكان، الوطن/ امǼفى

آحوال  تقلباتو  ،تردّدات وتǼاوب متبادلضمن ي القطبي، حركة السرد ومسارها بف
ماّ جعل العمليّة السرديةّ Űكومة داخل هذا ، وتأارها على الشخصيّات ،السرديةّ

للصحة هو فقدان  أكر عدوّ  "و العبوديةّبي اضريةّ ، امǼفىو  ، بي الوطنااستقطاب

                                                 
271- .ΪلΎخ ΔϤنع ]Ε΍άل΍ ΔيϮي هϨيτδϠϔل΍ ءΎπϔل΍[،بقΎجع سήم . ι46. 

272   ι ،ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 189ـ. 
 .΍ ι .423لήϤجع نδϔهـ   273
274   .ϥΎϤي· εΎبϭέ ـ[ ήأمي΍ Δي΍ϭέ ء فيΎπϔل΍ ΔيήلشعΝήأع΍ يϨسي΍Ϯ].  ι ،بقΎجع سή163م. 
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وتبقى اضريةّ  275"اضريةّ، وأنا ي هذا امكان أفتقدها وهذا عودت نفسي على الصر
 ، فاإحساس هو الذي يشكل مǼظور امكانقيمة لأمكǼة دون حريةّ عǼوان امكان، فا

لكن ا مكřǼ أن أخطئ ي  قد يكون السجن قد قلل من حساسيŖ اšاǽ آشياء و  "
وهي الŖ مǼح امعŘ لأمكǼة فاضريةّ هي الرزخ بي الوطن وامǼفى  276"كلمة اضريةّ

أنت و  " لو عرفت الدنيا كيف تǼصفك وتركتك هيمي ي شوار  القدسوšعلها أليفة، 
 ،دافئة شتاءالو  عي من دروها الضيّقة وتربتها اآجرية وحجارها الباردة صيفاصغرة تتشبّ 

ريها قبل أن تأخذك عاصفة Ǽůونة انتزعتك من أرضك ورمتك ي مǼاي مديǼة م تتصوّ 
 ّŕتقل الشخص من  277ي آحام" حǼفي القهري يǼامكان/الوطن فبفعل التهجر وال

 امكان امعادي، قطبإń  امكان آليف إń امكان/امǼفى، من عام إń عام آخر، من
ي ذروة  الشخصيّة بالعودة إليه حŕ بعد موها، تأملو ، مرغوبو  أليفو  هو جاذبل أوّ 

 والشعورالعداوة، و وقطب مقابل للǼفي والǼفور والغربة ، العشق والتعلق والرغبة واضحلم
هو مكان مفتوح ومألوف للشخصية والثاň وّل آكان فامبااغراب الǼفسي آبدي 

أن سǼوات امعاناة م تغرǽّ، فلم يهǼأ له العيش  " ركشعور آم  ، والشعورمكروǽ ومغلوق
 278"ي بلد ميل كفرنسا، هذا رآǽ خر وسيلة كي يأمن جانبه، هي أن يبقيه أسرا لديه

 ونفته بعيدا عن العودة إń وطǼه، إń وفاته.
العودة هو ححلم الشخصيّة ي مǼفاها، بأي طريقة حŕ بعد ّاية اضياة، كما آمل بف

فاختارت طريقتها ي الدفن ، من مǼفاها إń وطǼهالعودة لطريقتها ي سوناتا وجدت مي 
" طريقة عالية ي صǼاعة اموت، ومدهشة، شكرا، أفضّل أن أŢوّل إń  يق عودهاقلتح

                                                 
 .΍ϭ  ι489سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   275
 .΍  ι499لήϤجع نδϔه.ـ   276
277- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .26 . 

 .ι231مήجع سΎبق،  مΎجΓΪ حΓΩϮϤ. ·شΎϜلي΍ Δّأن΍ϭ Ύآخή.ـ   278
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وهو موذج لشعور ، 279أنا حيّة"و  رماد ٓسهّل نقلي إń أرضي البعيدة الŖ م أصلها
أعرف ، "الذي قالت عǼه: آغسّانآ  ن وامǼفيي مثل خال ميعام، لكل أولئك امهجري

اخل اختار أن موت على تربة القدس على أن يعيش د رّ للحظة واحدةجيدا لو خح 
ات أن يعود إń القدس سياتل، حاول العديد من امرّ هشاشة مفرطة امها نيويورك أو 

 ّǼمن التفكر ي ذلك" ه م يستطع أبداولك ŕع حǼفقد مح
 فتعيش الشخصيات، 280

وطن الǼفي  ي نفور دائم للوطن البديل، وتعيش، الذي متلكها لمرتبطة مكاّا آوّ 
ت واقفة زمǼا، وامǼفى امدن الŖ ظلّ و  ها وهوت آحياء" وذهبت فلسطي كلّ وااغراب، 

وهي عقدة مزمǼة لفاقدي  281ق عقدته اšاǽ أرضه"الذي اختارǽ، ي مال أمريكا، عمّ 
الطيور العظيمة šوب الدنيا وتعود إń عشها آوّل الذي "مثل الطيور امهاجرة  أوطاّم

 .لم الوطن يبقى يسكن امǼفى ي ذاكرة الشخصيّةفحح  282"ماها لكي موت فيه
 آليفان/ الوطن امكجعل من  ي توظيفه للتقاطب امكاň برنامج السردكما يبدو 

مهدّد Şالة الǼسيان ، وهو Ţت سلطة ااحتال وآعداءحالته السردية ي امرغوب، و 
Ǽتاها شعور واليأس من العودة إليه ي، من شدّة تعلقها مكاّا ومأساة نفيها فالشخصيّة

بسبب واقعه  283ا حاراها"و  ر القدسشيء لكي ا أتذكّ  " نسيت كلّ  Şب الǼسيان
ماذا سأقول  ومامح وأقǼعة أخرى، فبدأ متلك هويةّ غريبة، " امرير وهو ي سلطة قاهرة

ابř عǼدما يكر؟ وماذا سأحكي له؟ عن أرض م تعد موجودة وعن ناس م أعد أعرف 
 عمّرها أقوامو  أماكǼهم؟ ا أملك شيئا. هل سأحدّاه عن أرض أصبح يسكǼها آخرون

                                                 
279- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .161. 
 .΍ ι .38لήϤجع نδϔه -280
 .΍ ι .43لήϤجع نδϔه -281

282   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 366ـ. 
283- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .9. 
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 آخر العدوّ سلطة عǼد ا يوه ٓمكǼةقا 284أجǼاس جاءت من كلّ أصقا  الدنيا؟"و 
تزوير واقع آمكǼة بǼاء على أساطرǽ وإيديولوجيّة  ، وهو يعمل علىملكيتهتل وŢت واح

فدخل إń آرض غرباء، زاموا أهلها، م "ااستيطان يتحوّل امكان إń غربة ي ماŰه، 
ات ي فيقوم اخطاب السردي بتوظيف هذǽ التحوّ ، 285استأاروا بالسيادة ي مواقع مǼها"

ة مكن استغاله إń أقصى " إن التاعب بصور امكان ي الروايبǼاء مسارǽ ورصد حااته 
فإسقاط اضالة الفكرية أو الǼفسية لأبطال على احيط الذي يوجدون فيه جعل  اضدود

بسبب عاقة التأار والتأار بي الشخصيّة  286للمكان دالة تفوق دورǽ امألوف"
 وامكان.
وفقدان معها حريةّ ااختيار ، ي حالة فقدان آوطان والǼفي، من تقاطبات آمكǼةيǼتج 
 يǼتج عǼه داات، بي الوطن وامǼفى، حالة استقطاب ي امشاعر وآحاسيس، والتǼقل

ي اغراها و  ،تǼعكس على مشاعر وأداء شخصيات الرواية، ي العاقة مع امكان
وهي مشاعر ،وفقدان الصلة بالوطن أو العودة إليه، امǼفىإحساسها بالبقاء القهري ي 

إنسانيّة ي غاية العمق والدالة، يوظفها السرد ي وصف آمكǼة ووصف آمكǼة 
ويستدعي مشاهد آمكǼة الساكǼة ي ، وتأارها الوجداň والǼفسي على الشخصيّات

ر  نيويورك احيطة توغّل بصري بعيدا ي عمق شوا"ذاكرة ووعي وأحام الشخصيّة 
بامستشفى، الŖ بدأت أمسحها واحدا واحدا، شار  ليكسيغǼتون بامتدادǽ الكبر حيث 

الŖ تتقاطع معها، بدت القدس بكل  35يتوارى بانتظام مع الشار  الثالث، م الطريق 
ة هذا الشكل اضزين امليء ل مرّ آامها ووحدها، والغريب أن القدس تǼتابř ٓوّ 

أة خات الŖ كانت تأي من اجوانب اخلفية للمديǼة القدمة تلك امديǼة امخبّ بالصر 

                                                 
284- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .385. 
285-  .Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ يف فيήل΍ .ه ΪΒن عδح ΪϤΤبق، مΎجع سήم ι246. 
286-  .ϱΩήδل΍ صϨل΍ ΔيϨني.ب΍ΪيϤΤل ΪيϤبق، حΎجع سήمι71. 
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وجعل ، اهيمǼة الشعوريةّ والتأاريةّ على الشخصيّة امعǼيّة تلكفتمارس آمكǼة  287يّ"
من العاقة بي الشخصيّة وامكان/ الوطن عاقة مزمǼة وŰوريةّ ي اخطاب السردي، 

 ومǼح للخطاب ماليات التقاطب بي امكاني.، روايةيتعلق مسار أحداث ال
امكان/ الوطن ي فعل وإحساس الشخصيّة ي وطن امǼفى جعل الشخصيّة ي  فاخراق

" أشعر أحيانا بأň  شتات حقيقي وذهř ي العاقة بيǼها وبي تلك آوطان العديدة
تربتها، متشظية ي آعماق بي ون قبل أن تحسرق طالبة باسرجا  أرض سحرق مǼها اللّ مح 

عر له بالقوة اما آخر، ا عاقة له أوطان متعددة، وطن كان امه فلسطي، فاستح 
امه أمريكا، ووطن االث ا يراǽ  واضرية،بوجداň، ووطن اان مǼحř القدرة على اضياة 

، خصيّةفيعمل السرد للتعبر عن قلق وشتات الش، 288أحد غري، ماما امه الطفولة"
ومن خال  من خال ذاكرها ها،لم العودة إليارتباط واانتماء وحح  عن إرادها ي اويعرّ 

ويبقى ، أساليب تعبرها عن ذلك، فشعور ااغراب يسكǼه شعور اضǼي إń آوطان
"إن  مادام هو وطن قهري وبديل عن الوطن امفقودلوطن، ل وامǼاي Ǽقيضامكان الامǼفى 
Ǽفى تبقى ضرورة من ضرورات آدب الفلسطيŢ ،řاول أن تلجم أحام صورة ام

ي قراراته،  ق ااستقرار ي امǼفى ُمل أيضاالفلسطيǼيي، وتشدهم إń الواقع، ولعل قل
اموت، أصبحا طقسي űيفي، و  س الفلسطيǼيي، حŕ طقسا الوادةقلق الوجود ي نفو 

"ňبعد  ولذلك تبقى، 289يفصحان عن قلق مكا ŕالوطن ح ńالشخصيّة مشدودة إ
، الŖ تتجاوز ا حدود للعاقة مع الوطن من العاقة، كأنّ  اويصبح الدفن جزءموها، 

 .حدود اضياة

                                                 
287- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .143. 
 .΍ι .181لήϤجع نδϔه -288
289- .ΪلΎخ ΔϤنع]Ε΍άل΍ ΔيϮي هϨيτδϠϔل΍ ءΎπϔل΍[  ،بقΎجع سήم ι48. 
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ااستقطاب بي الوطن وامǼفى فرض خيارات قاسيّة على الشخصيّة مǼها اضالة  و
تربك خصوصية الوضع الفلسطيř الذي  ذǽ اخصوصية الŖ" وبالتاŅ فإن هالفلسطيǼيّة 

إń تقسيم آماكن إń أماكن إقامة  ،ااختيارو  ربك الفضاء الذي تراوح بي اإجباريح 
فهذا الواقع Ţت سلطة ااحتال حوّل كل  290أماكن انتقال"و  اختياريةأو  )إجبارية

معها بالǼفور تتسم العاقة ، ومعاديةّ إجبارية هي أمكǼة مغلقة و  آمكǼة خارج الوطن
ا  "، والقهر واإحساس بالعبوديةّ وفقدان اضريةّ ّّ رغم ما توصف به مديǼة باريس من أ

ا مثل مكانا غريبا ومعاديا يتعذر على آمر العيش فيه، وما  ّّ مديǼة اجمال واضريةّ، إا أ
ه زاد من حدّة اإحساس لديه ماطل السلطات الفرنسية ي تǼفيذ الوعد الذي قطعت

ا تزر  ي نفس 291"لأمر وااغراب واإحساس بالتشرد  القلقاإنسان امǼفي شعور  ّّٓ
العودة إń  أملوالعيش ي انتظار دائم ي حالة سفر و ترحال مستمر مع ، والشتات
 الوطن.
، ااضطراب ي نفسيّة البطل السردي يثر، الوضع امربك بي قطبي متǼاقضي هذا

فيبقى الشخص ، وفقدان العودة إń آبد، وعدم آمان، اجهول اخوف من، واخوف
تاحقة وآمل ي آجيال ام متشبثا بأدواته التعبريةّ مقاومة ااغراب الǼفسي واجسدي،

لمها، فهǼاك أجيال العمر م يعد يسعفها لتحقيق حح  حŕ إذا وجدت الشخصيّة أنّ 
الوطن، والوفاء لتحقيق العودة من جديد إń تلك قادمة هي أملها ي امستقبل استعادة 
كǼت أمŘّ أنّ ّاية أفضل لتلك آرض ولكř "آمكǼة العالقة ي الذاكرة والوجدان، 

فظها ي عيǼيه ا ستجد من يضعها ي قلبه، وُ ّّ فمهما كانت امأساة  292"متأكد أ
 واحرقة ومرارة الواقع يبقى آمل ي امستقبل قائما.

                                                 
290- .ΪلΎخ ΔϤنع]Ε΍άل΍ ΔيϮي هϨيτδϠϔل΍ ءΎπϔل΍[ ،بقΎجع سήم  ι49. 

291 -  .ϥΎϤي· εΎبϭέ[ήأمي΍ Δي΍ϭέ ء فيΎπϔل΍ Δيήل شعϨسي΍ϮΝήأع΍ ي] ι ،بقΎجع سή163. م. 
292   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 527ـ. 
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يل إń قيم إجابيّة يفتقدها اإنسان عǼد مكان الǼفي، يفتقدها نفسيا وإراديا و  حُ الوطن 
وواقعيا، ولذلك فالغربة هي أوجه من اإحساس الǼفسي و غربة جسدية حقيقيّة، تفقد 

.ǽاإنسان إرادته ورغبته واختيار 
 
 

 امǼفى الوطن
 اضريةّ+
 آلفة+
 اإرادة+
 اامتاك+
 آمن...+

 اضرية -
 آلفة-
 اإرادة-
 اامتاك-
   آمن ...-

                                                                                   
        رابعالشكل ال

 
 الشكل الخامس

 امكان امألوف
 أŰتل)مكان 
      ↓ 

 الوطن آمّ 

 ااحتال، التهجر، الǼفي...
 

 مكان وسيط
 

 امǼبوذامكان 
 )مكان مؤقتأ

↓ 

وطن الضرورة   
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اخطاب السردي مǼح للشخصيّات ي نفيها أسلحتها وقدرها على امقاومة وآمل،  و
اث مقاومته واإرادة ي التغلب على الغربة، فشخصيّة آمر القويةّ وإمانه العميق ومر 

وسائلها ومهاراها  آميآيل آمل انتصار بلدǽ، وكان عǼد الذي تركه لشعبه كان ج
الشخصيّة إبقاء الوطن ي الوجدان وتعريف حكايته للعام، من خال تدويǼها ليومياها، 

، يوبا، الذي  ورسم لوحاها الفǼيّة، وخيارات دفǼها ي أرضها، وبعد هذا كلّه ابǼها الفǼّان
آرض الذي سبّب مرض  ااحتال هو إذا كان جيال فلسطي الوريثة للقضيّة،ختزل أ

ا قاومت اليأس ي ، مرض مي، وجعلها تعاň فقدان الوطن وفراق آمكǼة آليفة فيه ّّ فإ
" حŕ وهي تعيش ي مكان الǼفي وااغراب، ، الضيا  نفسها، كما قاومت الǼسيان و

العمل على Ţقيق و  خاصة امعادي مǼه، ضرورة إنسانية، للعيش ضمǼهو  صبح امكانيح 
 293ه، ولكن ي اآن نفسه مشكلة إنسانية، ضاربة ŝذورها ي أعماق الشعور"الذات في

فا šد إا إرادة اانتصار والتغلب على اليأس والقǼوط من أجل بقاء آمل امتجدّد ي 
 العودة.

ي وسائلها البسيطة مثل الكراسة الǼيليّة وفرشاة الرسم وضن اموسيقى  ميو شخصية 
فاحتفظت مديǼتها امقدّسة ، ي التعبر عن ذاكرها ووطǼهاجسورا وأدوات جديرة 
فǼقلت كل مشاهد أمكǼتها عرها، كما  ل كراستها وألوان لوحاها،وأمكǼتها ي صور ومح 
، " مامي دنيا موت عليّ، أنا كل ما تبقى من مرااها، ومفتاح بيت نقلت مفتاح دارها

ة سيحهدم أو يحسرق، كما تقول مامي لن تتمكن، بعد سǼوات من فتحه ٓنه بكل بساط
ا وسائل بسيطة ولكǼّها قويةّ ي اارتباط بامكان، وحفظ ذاكرته من الزوال،  294دنيا" ّّ إ

 والتعبر عن آام الǼفي.

                                                 
293- .ϕΎϘع ΓΩΎق ήصΎعϤل΍ ϱήعθل΍ ΏΎτΨل΍ في ΔϨيΪϤل΍ ΔالΩ.  ،ΔيέϮس ،Ώήلع΍ ΏΎΘϜل΍ ΩΎΤت΍ Ε΍έϮθϨم

 ،ρΩ2001 ι ،262. 
294-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ι277. 
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رابط  من خال بقاء السرد احتفظ مسار الǼفي كما أبقى مسار العودة مفتوحا، إنّ 
" وهو رباط أبدي م يأخذ مǼه حŕ اموت،  وامكان/الوطن،العاقة بي الشخصيّة امǼفيّة 

أشتهي فقط أن يحبعثر رمادي على مياǽ آردن، رما وجد طريقه Ŵو جذور هذǽ آرض، 
"Ŗت طفولǼعج Ŗٓنّ الشخصيّة هي جزء من امكان، 295وي أحياء القدس العريقة ال 

 كياّا الǼفسي، وجزء من وعيهافهو جزء من  ، وسǼوات عمرها آوń، فهو بيت طفولتها
ه عن آبائها، فهو قضيّة توهو مراث أبǼائها كما ورا لم حياها آبدي،وهو حح ، فكرهاو 

" ورأيت ضظتها أمي وراء ضباب اموت، وهي تعر شوار  تتواراها آجيال امتعاقبة 
وتوراّها  296."ة خلف نثار آجساد ورائحة البارود، تدور ي اضارات..امديǼة، امǼدسّ 

لذلك تبقي العودة وŢرير الوطن عǼوان مسار السرد ي معانيه امتواريةّ ، لأجيال الاحقة
، الŖ تǼبř على أساس هذǽ العاقة امزدوجة بي قع وŢوّاتهاخلف أحداث الو 

 .الوطن/امǼفى
نفسي، اغراب جسدي و ، و ااغراب أمكǼة امǼفىوهي ، آوطان اخارجة عنآمكǼة ف

استمرار ، هي أمكǼة ضرورة القهر، أرض الوطن لعودة إńل مǼبوذة و حاجزةهي أمكǼة 
هو مرحلة للمقاومة السلميّة ي وجه ، اضياة عǼد اختال توازن القوّة والعودة من جديد

روابط وجسور من ، وأمكǼة الوطن واانتماء أمكǼة الǼفي والعبوروبي  احتال وحشي،
، فتحمارس أمكǼة الوطن امفقودة سلطتها وهيمǼتها على فعل والوفاء وآملمشاعر البقاء 

 .الشخصيّة وحركتها ومشاعرها
 Ŗاستقطابه  'سوناتا ٓشباح القدس' و 'آمركتاب 'إن اخطاب السردي ي رواي řبي

ňاء مالياته امكاǼة، وإاراء دالته ضمن بǼح لأمكǼية  فيمǼحضور ها الوظيفي ي  ب
ي مراحل السرد وŢوات أحدااه، ومو يتوز   للمعاň،بؤرة  الǼص، وهذا ااستقطاب هو
                                                 

295-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΡΎΒأش ΎتΎنϮسαΪϘل΍ ι .118. 
296- Ϥل΍جعή ι.هδϔ9ن. 
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"إنه ليس Ţديدا لǼوعية الفعل وا Ţديدا لتوقيعة ما، بل فالتقاطب امكاň ، شخصياته
هو عǼصر مساهم ي عملية إنتاج امعŘ، ودالته ا تأي من العǼاصر الطبيعية امشكلة 

 فيفتح للتأويل آفاقا من التفسر 297عن طريق عرض هذا الفضاء"له... بل تأي 
وختلط  Ǽثر على تربتهاوفرضيات امعŘ، كما ي عودة رماد مي إń أرضها ي جراّت ليح 

سيتسرب ي قلب الǼباتات، والزهور  مادي إذا وحضع ي أمكǼته اضقيقيةلكن ر "بأرضها 
فورة كما Ţكي Ņ أمي، وي شقائق وردة وألوان الفراشات، وسأظل حيّة ي تغريدة العص

فامكان هو مكوّن   298موت عǼدما ŵتار موتǼا" العشاق، وي نسغ الǼباتات، Ŵن ان
موضوعي، ي الǼص الروائي هو الوجه اآخر ضياة الشخصيّة، فيصبح اللقاء بيǼهما  

وأوقظ كل  " أمŘ فقط أن أفتح ذراعيّ على وسعهما،كاللقاء بي حبيبي أو عاشقي، 
أستمع إń آصوات الŖ تأي من هǼاك. من ي لإصغاء اجيّد، وأغمض عيřّ و حواسّ 

أتلمّس الǼداءات الŖ تǼام ي قلب الǼاس  ة بالذات الŖ ا يراها أحد غريتلك الǼقط
أمهّا، م أزربعها و  مǼذ عقود. أمŘّ أن أرحل ولو بروحي وآخذ حفǼة من تراب القدس

وهو لقاء رمزي بليغ عن  299أتوسّدها كأيّ درويش مأخوذ بسحر امبهم."و  على الفراش
 العاقة بيǼهما.

مثله مثل الشخصيّة ي ، حركة تغير السردتلك م عوامل سردية صبحت آمكǼة وهǼا
 اضرائقو  " م أكن أريدك أن هزم هويتّك هوياّت مليئة بآشباحرغبتها وإحساسها 

يبدو أنّ امشكلة أكثر من رغبŖ البسيطة. أعذرň رما كǼت آشواق الدفيǼة، ولكن و 
لكřّ كǼت صادقة ي إبعادك عن كلّ ما يهزّ يقيǼك بامكان الذي مǼحك و  ساذجة
ومǼح آمكǼة هذا ، 300م ُاسبك على ماقاتك الصغرة"و  اضريةّو  الفنّ و  اضبّ و  اضياة

                                                 
297-  ،ρΩ ،ΏήغϤل΍ ،منΰل΍ Ε΍έϮθϨم .ΔيΩήδل΍ ΕΎئيΎيϤيδل΍ .Ω΍ήϜϨب Ϊ2011سعيι ،141. 
298-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ι .167. 
 .΍ι .386لήϤجع نδϔه -299
 .΍ ι .109لήϤجع نδϔه-300
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ة ي سرد امكان، وهو إضعاف ٓمكǼة التوظيف السردي هو تعبر عن قوّة العاقة والدال
 " الǼفي، الŖ تتحوّل إń أمكǼة سلبيّة ي ظل عاقة الشخصيّة القويةّ مع آمكǼة الوطǼيّة

ţطئ إذ تظن أنّ امسألة سهلة، امǼفى يا حبيي يبدأ بفكرة، م şروج طارئ ومؤقت، م 
ر بǼا ي كل ااšاهات وا ا تدري بعد ذلك ماذا ُدث؟ ųد أنفسǼا داخل دوّامة تدو 

 301"ندري مŕ نتوقف وا كيف؟ ٓنّ امǼفى هو الذي سيسرّ كل حرتǼا كما يشاء
 فامǼفى هو سجن مغلق كبر، ما يسببه من اغراب جسدي ونفسي وروحي للمǼفي

" ،řدفعت Ŗفى قاس، مثلك م أشته مغادرة تلك آرض، الظروف القاسية هي الǼلكن ام
فا مكن بǼاء  302"أعود ها ٓموت هǼاك فقط، شيء مǼها صار ي دمي أمǼيŖ أن

 .عاقة أليفة مع امǼفى
ااستقطاب امكاň ا يدخر أي جهد ي تثبيت العاقة مع مكان الوطن، بكل طرق  إنّ 

التعبر امتخيلة، ومǼح ضياة الǼفي ضرورها اضياتيّة الŖ ا مكن أن تكون بديا عن 
Ǽدما تǼغلق ي وجهها سبل الدنيا، يغفر شبابك هاجر ع االطيور نفسه " ،آمّ الوطن 

وسǼك ضزنك ولكآبتك ، ما يزال ي الدنيا متسع لكي تǼفع أرضك وبادك بالشكل 
، فهي هدف امǼفي الذي يǼتصر على Űاوات التيئيس والǼسيان  303"الذي تشتهيه

تظل هيمن على وعي وإحساس وأحام ٓنّ العاقة بالوطن ، وتثبيت آمر الواقع
الشخصيّة، كما أنّ واقع الوطن Ţت ااحتال وظروف التهجر عوامل ي بǼاء صورة 
امǼفى الǼافرة ي نفس امǼفي، وعاقة عدائية بيǼهما، وعلى هذا التقاطب بي الوطن 

Ǽظورها وامǼفى توزّعت آمكǼة التارخيّة بيǼهما وحكمت عاقات الشخصيّة ها، وم
 .إليها

                                                 
301  ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 310ـ. 
302   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 365ـ. 
 .΍ ι .421لήϤجع نδϔهـ   303
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 :المهيمǼةالتاريخي ة اأمكǼة :2ـ2
في سطوة  إنّ  آمكǼة التارخيّة، خصوصا آمكǼة تǼو  آمكǼة امختلفة ي الرواية ا خح

ل ي مقاب وحضورǽ السردي بي تلك آمكǼة، امرتبطة بالوطن وانتماء الشخصيّة، 
ية šعل مǼها تقابات مكانية العملية السردوامǼفى، و  ، الŖ تعř الشتاتآمكǼة آخرى

ترصد عمليّة التقاطب و عاقتها ، بفعل عملية القراءة الţ Ŗدم عملية التأويل
، واخطاب السردي ملك قدرة تبئر űتلفة، فبǼية بالشخصيات ي تواصلها وانفصاها

خل الفضاء دا ن/ الوطنالسرد ومعمار الǼص يǼشأ على أساس فلكي حول مركزية امكا
بؤرة و  بأمكǼتها هي نواة اضكاية ي سوناتا فلسطي بأحيازǽ، فتتحوّل اجزائر ي آمر أو

، وعاقة الشخصيّة بيǼهما سردهو مدارǽ الذي يدور فيه مسار ال الوطنالسرد، وخارج 
 .بي تواصل وانقطا 

وطن هيمن على آمكǼة إنّ آمكǼة التارخيّة الŢ Ŗتفظ ها الذاكرة، وهي ţتزل فضاء ال
حŕ بوجود الشخصيّة ي امǼفى، فيصبح امǼفى ما هو إا موطن الذاكرة ي الرواية، 
يل إليه من جراح وآام وأشواق سيظل اضيز  "للوطن  حُ إنّ فضاء الوطن، بكل ما 

امهيمن على كل آماكن وآفضيّة...فهو امكان الرمي الذي يستوعب كل آماكن 
آخرى... ويظل هذا الشعور بالغربة، واإحساس باضرمان من تراب الوطن، ورائحة 

ن Űفورا ي الذاكرة بكل حاراته، وشرفاته، اانتماء والتجذر قائما ما دام هذا الوط
فآمكǼة الوطǼيّة مهيمǼة على أمكǼة امǼفى، وحŕ أمكǼة امǼفى   304"وأبوابه، وŰاته...

عامات آمكǼة  اموجودة هي صدى لعاقة الشخصيّة بأمكǼة الوطن، ومن أهمّ 
 امهيمǼة: 

                                                 
304 Βع ΓήϤلي. ـ قΎلع΍ Ϊ[ΤΒل΍ϭ Ώ΍ήΘاغ΍ϭ Δبήلغ΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ،ϡϮيέϮتΎϤيήك Δي΍ϭέ في ΔيϮϬل΍ ث عن

Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل ،αΪϘل΍]ΩΪلع΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔϠيδϤف، لΎضيϮب ΪϤΤم ΔمعΎج ،ΕΎغϠل΍ϭ Ώ΍Ωآ΍ ΕΎليϮ1، ح ،
2013 ι ،44. 
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 أ: المديǼة:
امديǼة عموما شكلت حضورها ي اخطاب السردي العري " إذا تعاملǼا مع الǼص الروائي 
 العري، مكن القول بأن من آمكǼة امغلقة امهيمǼة عليه، هǼاك البيت، إń جانب امديǼة

، الŖ يكون امكان عموما انشغاها السردي بالتاريخما فيه الرواية امتعلقة  305الوطن"و 
" على الرغم من أن الريف أكثر مفردات امكان حضورا مثل رواية آمر أو رواية سوناتا 

ي آغلب آعم من رواية آرض الفلسطيǼية، فإن امديǼة Ţظى بقدر أوفر من اهتمام  
"řد امدحن التارخيّة كما   306كتاب تلك الرواية بتصوير ماليات امكان الفلسطيų

 دن.أين ųد حضورا مهيمǼا للمح  ،التارخيّة حاضرة ي الǼص الروائي امتعلقة بآحداث
وهذا امكان "امديǼة التارخيّة بالǼسية للشخصية هي Űتوى نفسي و سياق تارخي واقاي

داات أخرى إń جانب هذǽ الداات الǼفسية فهو ُمي الشخصيّة ويشعرها 
فامديǼة هي صورة الوطن امختزلة،  307"اجذوربانتمائها إů ńال حضاري واقاي عميق 

وتزداد رمزيتها الداليّة بسبب ارتباطها بأحداث أو شخصيات تارخيّة، فتتحوّل امديǼة 
يل إń تراكمات تارخيّة أنتجت عامات داليّة مرتبطة بامديǼة، مثل ارتباط  إń مرجع Űح

الديǼية... أو ارتباط مديǼة معسكر مديǼة القدس، بداات السام وآديان و القداسة 
مقاومة آمر عبد القادر ضد ااحتال والعدوان...فتمتلك امديǼة تلك امرجعية الدالية 

 يعمل السرد على توظيفها. 
 
 :القدس -

                                                 
 .ι52  مήجع سΎبق، .΍ل΍ΪΒيΔ في ΍لϨص ΍ل΍ϭήئي صϕϭΪ ن΍ έϮلΪين. -305
 .ι160مήجع سΎبق،  .قπي΍ Δأνέ في ΍ل΍ϭήي΍ ΔلτδϠϔيϨيΔ .نθي΍ ΪلΰيϥϮΘن΍ ϝΎπلΎμلح. -306

307  ρ ،ΔيΩϮعδل΍ ،بيΩأ΍ يمμϘل΍ ϱΩΎن ΕΎعϮΒτم .Δي΍ϭήل΍ في ΔالΪل΍ϭ ΔيϨΒل΍ .ميΎϤلع΍ يبΠن ΪϤΤ1ـ م ،
2013ι ،57. 



 هΪϨس΍ ΔلΎϨΒء ΍لϱΩήδ لأم΍ ΔϨϜلέΎΘيΨي΍                                          Δلμϔل ΍لΎΜني    

 146 

القدس ليست ůرد مديǼة تارخيّة وإما هي مديǼة مقدّسة ي كل الديانات السماويةّ، 
" ،اإنساň ومرّت مراحل űتلفة من التاريخ وشهرها التارخيّة،كتسبت معتها ذلك ا لو 

القدس خبز اه وماؤǽ، مديǼة تكفي اجميع، قلبها واسع، ديǼها كبر، وإماّا متعدد 
وأشجارها تغطي كل العرايا ومراياها ليست عمياء وحيطاّا ليست للبيع، صرخة مي 

 .ورمزيتها ريخفهويةّ القدس نسجتها مراحل التا 308الدائمة"
بت أن تحسرق مǼك " هل جرّ  سرق من أهلها م تعود إليهم من جديد،فكانت  كل مرةّ تح 

صباح عطر تستǼشق كل و  مديǼتك الوحيدة، بالضبط ي اللحظة الŖ بدأت تعرفها فيها
مساء أن ُفظك بعǼف الغياب، أطلب من اه صبحا و أشعر تربتها؟ أنا جربّت ذلك و 
ر الكاي لكي تواجه خسارات امدن أن مǼحك الصّ و  امدمّر،من ذلك اإحساس 

ا مǼأى عن فقدان . ا أحد ي الدنيتضطر إń مواجهة ما أحسّ به اآنالفادحة وا 
يبدو أن قدرنا الكبر هو أن نتدرب باستمرار على الفقدان، ساعات ي و  .مديǼته وتربته

Űوريةّ ي مديǼة فهي  309ا موت قهرا"اليوم على آقل مثلما نفعل مع الرياضة، لكي 
 .خطاب سوناتا ٓشباح القدس

مديǼة آنيويوركآ مديǼة طفولتها وسǼواها آوń، وهي القطب امكاň ي مقابل قطب  
 ااغراب والتشريد والبقاء اإجباري، وأمكǼة القدس جزء من ذاكرة مي وهيمديǼة 
فهي أمكǼة  ها وحاراها وأسواقها ومساجدهامثل أمكǼة فلسطي ي أحيائ مفتوحة،أمكǼة 

"  ولذلك بقيت ي ذاكرة مي وأحامها وآماها ي موطن الغربة والشتات، ،أليفة ومرغوبة

                                                 
308- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .33. 

:ήψϨيϭ - 
 -Dictionnaire des symboles musulmans. Malek Chebel. Édutions Albin 
Michel,France,1995p222. 

 
309- . αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ. ι30. 
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لد حالة من التوتر بي و  وااغراب، الذي هو، ي معǼاǽ البسيط حس نفسي وشعوري يوح 
،" أما وعميقة ي الوجدانوللقدس دالة واسعة  310 "امديǼة الŖ تبدّ و  الذات الŖ تبد 

لت، أبعد عمقا ما مكن أن تشر إليه، حيث Ţوّ و  أدسم دالةو  تيمة القدس فهي أوسع
خصوصيات مقدسية إń  املزمǼة، من مكان جامد ومادي حآالعصور و  على مرّ 

 ملوءةفالقدس ليست ůرد مديǼة عادية، ولكǼها مديǼة  311"إيديولوجيفضاء عقدي و 
رأى يوبا يومها، ي عيř أمه الصافيتي، مديǼتها اهاربة وأحياءها ودروها  " ،بالداات

 وأمكǼتها اخالدة, 312العربية والقدسية"
 فهو، بطريقة قهريةّ وإجباريةّ ومغادرة آمكǼة امقدسيّة، فقدان القدس واابتعاد عǼها

للوطن الذي وفقدان  ،ونفي إجباري إń مكان بديل، بي اإنسان ووطǼهقهري  فصل
ومǼعوا  ه هويتّه آسطوريةّوبǼوا على أنقاض ،وقاموا بتخريبه وتزوير معامه، احتله الغرباء

اب إń أزواجهن يتحداون عن العودة إń القدس، أو الذه"أخواي و أهله من العودة إليه، 
دها أكثر، عن أي بدل أن ُفف امǼفى من مشاكلهم، عقّ  الصفة الغربية أو حŕ غزة

فهذا   313غزة؟ كل يوم Ŵرم من جزء من آرض" ضفة، وأيّ  عن أيّ س يتحداون، و قد
الفصل العǼصري واضرمان الدائم من القدس هو العذابات الŖ جعلت مي ي معاناة 

مǼذ أن غادرت مديǼتها طفلة حŕ موها، دون أن šد اإجابات الشافيّة للمحرقة ، دائمة

                                                 
310-  .ήصΎعϤل΍ ϱήعθل΍ ΏΎτΨل΍ في ΔϨيΪϤل΍ ΔالΩ .ϕΎϘع ΓΩΎبق، قΎجع سήمι 208 
311-  ،αΪϘل΍ έ΍Ω .قع΍Ϯل΍ ΔϨΘفϭ جعήϤل΍ خمί ،يلϭ΄Θل΍ ΔϨΤم .ΓήΠيϮبήيθب ΪϤΤم ،ϥ΍ήهϭρ،ήئ΍ΰΠل΍1 ،

2010 ι ،34. :ήψϨيϭ 
 - Jerusalem in Medieval Narrative. Suzanne M , Yeager. Cambridge 
University presse, 2008 p4 

 
312- .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮسι .60. 
 .΍ ι .273لήϤجع نδϔه -313
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űلفة Ţتها فيضا من  كلما اقربǼا انسحبت اإجاباتولكǼǼّا  " الŖ التهمت أحامها، 
 . أسئلة امستقبل العالقة ي فكرها 314"آسئلة
لم طفولتها ورغبتها وŢقيق حح ، م تǼعم بالعودة إń وطǼها ي حياها، مثل آمر مي إنّ 
لم مستحيل ومتأخر جدا، أن عودها لربة الطفولة حح " مي أدركت ي وقت متأخر، و

وم يستطع  315وصلها الرفض من اجهات اإسرائيلية، ضحكت ي عمقها مرارة" عǼدما
ا م تكن  ّّ الوطن البديل أن مǼحها حǼان الوطن آمّ، أو يǼسيها أمكǼته وألفته لدرجة أ

"م أكن أرى نيويورك ولكřّ كǼت مǼغمسة ي أحياء القدس القدمة  ترى وطǼها البديل
 فا مكن أن تكون أيّ  316ابعي امرتعشة مثل الرمل اجاف"الŖ كانت تǼزلق من بي أص

فضاء فلسطي هي مكان للعداء عǼدما خارج مديǼة بديا عن القدس، فكل مديǼة 
ٓن الشخصيّة تكون مسكونة مديǼتها وأمكǼتها، كما محدن امǼفى،  وكذلك، يكون قهريا

فالعاقة به ، مكان لإقامة اجريةماهو إا امǼفى أمّا  Ţوّلت القدس إń روح مي وكياّا،
ريثما تستعيد الشخصيّة ، والتعايش معه فرضته ضرورة الǼفي، عاقة نفور وقلق دائم

" تركت اهدهدات  مكاّا آصلي وموطǼها آساسي، الذي م يغب من ذاكرها
غرة تأخذها بعيدا عن حوافّ مديǼتها آوń الŖ م تǼس أي تفصيل فيها، اممراّت الص

 ة جدا، معر امغاربةاموصلة إń البوابات أو الطرقات الواسعة، القا  العالية والقدم
كلها أمكǼة سكǼتها وهيمǼت على روحها  317صوت امؤذن، امليء ǼŞي الفقدان"

 .وآماها ، ولكن ظلت القدس تسكǼها و تسكن أحامهاوكياّا، وم تستسلم للǼسيان
 
 طليطلة واأندلس:  -

                                                 
314  .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ـ  ι543 
315-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ι .85. 
316- Ϥل΍جعή  ι .هδϔ148ن. 
317- Ϥل΍جعή  ι .هδϔ130ن. 
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وهي مديǼة من مدن آطليطلةآ يستمر السرد ي استدعاء امدن امفقودة ي تارخǼا مثل و 
ي نسخة تارخيّة من فقدان محدن ، يستǼسخ السرد من خاها حكاية القدس آندلس،

"  وهي تواجه امديǼة آندلسيّةآميآ  ذاكرة آندلس، حيث أصول أجدادها، من خال
عǼدما عرت بوابات طليطلة القدمة، شعرت براحة داخلية قلّما شعرت ها سابقا. 
متمت ي أعماقي بشكل ا إرادي: إذن هذǽ هي مديǼة أجدادي الذين سحرق ůدهم 

ورحموا ي عرض البحر؟"
توظيف فهو جلب لǼحسخة تاريخ آندلس ي سقوطه، و  318

 مديǼة طليطلة 
ح
فضيا  آمكǼة ، ، واستدعاء نسخ الفقداندني سياق تارخي لضيا  ام

صرا  إنساň ي  آندلسية ي ذاكرة التاريخ وحكاية سقوطها هي درس التاريخ امكرّر،
 للهيمǼة على آمكǼة.

عǼدما يستعيد اخطاب  فتتحوّل تلك آمكǼة إń مراجع للسرد كما هي مراجع للتاريخ، 
مكǼة، فيوظف امدن والعواصم وامملكات التارخيّة الروائي آحداث، ويبعث اضياة ي آ

" قضيت وقتا  حضور آمكǼة وعاقاها بالشخصيّة وتشابك مضامي السرد،  ي سياق 
كبرا ي قراءة مسارات جدّي كلها، من أندلسه اجميلة، إń حزنه على حروب 

ا كانت خارج هذǽ اضسابات   لرسيخ  319كلها"الطوائف، حŕ استقرارǽ ي طليطلة ّّٓ
مǼظورǽ ي سياق اضديث عن عوامل ضيا  آمكǼة وآوطان، وصرا  آمم ي امتاك 

" كǼت ظروف اضروب وااحتال واإبعاد،  آمكǼة والǼزا  حوها، وحاات البشر ي
مقتǼعة أنّ أجدادي استعمروا محدنا م تكن هم وكان ا بدّ أن يحغادروها يوما، لكřّ كǼت 
"ǽوŰ عة أيضا أنّ أجدادي شيّدوا عقا وححبّا، م يكن من حق القادمي اجحددǼمقت

320 
، من جدّها أي ا، وإنّ جذور مي العميقةوتارخه اوشخصياه امدّ ةآندلس حاضر ف

                                                 
318-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ι .422. 
 .΍ ι .419لήϤجع نδϔهـ  319

320   ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 419ـ. 
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سي، الذي جاء يحدافع عن القدس فبقي فيها، هو استدعاء لتشابك يث آندلمدين امغ
التارخي والسردي، وتشابك العاقة بالقدس الŖ يشرك معها أولئك الفارين من فقدان 
مدّم بآندلس والŖ تتǼوّ  أصوهم بي العرب وآمازيغ، ي رحلة تاريخ معقدة، وي 

 
ح
دن واستعادها، فهي عودة إń آصول وإń نسخة من مراحل من الصرا  على امتاك ام

دن
ح
س ي حاضر مي، فلم تكن لتضيف مستوى داŅ آخر إń فقدان القد فقدان ام
دن والدول، ي سياق اخطاب  طليطلة إا

ح
نافذة تارخيّة مقاربة مابسات سحقوط ام

 السردي عن فقدان مي مديǼتها امقدّسة.
ربط آندلس بشخصيّة مي من خال جدّها أي مدين امغيث الذي جاء دفاعا عن و 

القدس مواجهة اضملة الصليبية، هو جزء من توظيف التارخي الواقعي ي بǼية السرد، 
ومǼح آمكǼة الفلسطيǼيّة دالتها التارخيّة ي الوجدان العري واإسامي، الذي حضر ي 

ة عانت فيها القدس مات من اهيمǼة والسيطرة عليها، كان آخرها مراحل تارخيّة متفرّق
 ŕلم بالعودة إليها والدفن فيها، حŢ جعلت مي تغادرها وتظل Ŗة الصهيونية الǼاهيم
وهي تستحضر تاريخ أجدادها آندلسيي ي ضيا  محدّم، فهي تفعل ذلك من أجل 

بعد حروب الطوائف اهم، فهم ظروف سقوط الدول وضيا  أرضهم وتشتت ůتمع
فقد كانت آندلس ومحدّا جǼّة مي املتبسة ي إحدى والسقوط ي هيمǼة الغزاة، 

الŖ تحثر فيها لذّة الرسم وآلوان جانب من لوحاها، فالفضاء آندلسي أحد  321لوحاها
 آمكǼة الŖ استدرجت خطاب السرد ومضمونه. 

 
من أجل توظيفها خدمة  داخل نصّه،تارخية  عاقاتلبǼاء  يسعى اخطاب السردي ف

آصول التارخيّة  مǼظورǽ السردي، وتعميق وترسيخ تيمته داخله، ومن ذلك استدعاء 

                                                 
321   ι ،هδϔجع نήϤل΍ :ήψϨُ419ـ ي. 
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لشخصيّة آميآ آندلسية، وذكر عمليّة التهجر الŖ تعرض ها أحد أجدادها من 
ء من إسبانيا، رجل ك جاحياة جدك من أمّ ي أماكن متعدّدة ي الرواية، "و  آندلس،

قطع البحار هربا من Űاكم التفتيش امقدس ي القرن السابع عشر، م مهلوǽ حŕ أن 
إنّ ţيل هذǽ  322حدائقه. اكتفى بفر  اليامي فقط "يأخذ معه كتبه وأوراقه وترابه و 

العاقة العائليّة بي أصول آميآ وآندلس ضمن سياق سردي يامس إشكاليّة التهجر 
Ǽها، ومابسات الصرا  حوهاوالǼة واانفصال عǼفي وضيا  آمك. 
استدعى توظيف داات ضيا  آندلس ي خدمة مǼظور السارد ي فهم مابسات  

، أبو عبد اه ي حالة آخر ملوك آندلس وظروف وسياق فقدان آوطان وآمكǼة
 سلّم امديǼة وامفاتيح، "أبو عبد اه ي مشهد تارخي مǼسوب إليه، Ű323مد الثاň عشر

وانزوى إń حضن أمّه يبكي ůدّدا ضائعا. م يحتح لسكاّا فرصة الدفا  عن مديǼتهم 
فاستحضار آحداث من نسخ تارخيّة ماضيّة ي اخطاب السردي ا  324آخرة"

يهدف من تارخيتها إا تعميق مǼظورǽ ي موضو  الرواية، " إذ إن الǼص الروائي الذي 
دعي آندلس ا يهدف فقط إń عرض الواقع التارخي، هذا إذا كان يهدف إń يست

لإجابة على  325ذلك أصا، وإما يهدف إń إعادة تشكيل ذلك الواقع التارخي"
إشكاات راهǼة ومعاصرة و إعادة تشكيل وعي بفهم شروط ومابسات تيمة اخطاب 

 السرد.
  معسكر: -

                                                 
.΍ϭι .114سيϨي ΍أعΝή. سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒلαΪϘ ـ  322 
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كانت معسكر مديǼة صغرة، ولكǼها Ţوّلت إń عاصمة آمر ومديǼة مقاومته، ما أكسبها 
"تبدو معسكر من بعيد كمجموعة من البǼايات امراصة امتداخلة بدون شهرها ومعتها التارخيّة، 

يّة انتظام، غارقة وسط ůموعة من اضقول، الŖ تغطي كل مداخلها، م تكن أكثر من حاميّة ترك
ولكن لعبة التاريخ قد  326ومركز عبور، وسوق يلتقي فيها اخضّارون والباعة اليهود وامسلمون"

وّل مكان العبور إń مكان تارخي ملتصق بآحداث الكرى ي حياة الشعوب وآوطان،  Ţح
" مǼذ اهجمات القدمة على فمعسكر على صغرها كانت قلعة تارخيّة تعرّضت للحروب واهجمات

امديǼة ومعسكر تطوق نفسها بسور قدم، بعرض مسة أقدام، وعلو يصل إń تسعة أمتار، 
حيطة بامديǼة، ůهز بثااة مدافع من الرونز، تتكئ على 

ح
صّن مثلث اجوانب ي امرتفعات ام وحُ

ة، مديǼة وما وراته من تارخها من ŢصيǼات قدميتعمّق السرد ي عمليّة وصفه ا 327عجات قدمة"
من بعيد تبدو مديǼة معسكر ببǼاياها  " ي مسار مقاومة آمر ،مهيدا ما تواجهه من أحداث

اجريةّ ذات ألوان بيضاء وترابيّة حائلة، تراص م تǼفتح، űلفة بي الكومة والكومة 
فضاءات وهواءات من اخضرة، أو الربة اضمراء، على حافة السلسلة اجبليّة الŢ Ŗيط 

آحداث آليمة  وبعد كل هذا التقدم مديǼة معسكر تأي 328"ماا بسهل اغريس 
 .الŖ عملت على اغتصاها واحتاها وضرب مقاومة آمر من خاها

  وتغير قيادات جيشه للوصول إń هدفه، صدّ امقاومة لاحتال م مǼعه من التوسعو 
على اجتمع اجزائري وأنصار امقاومة، وعلى آرض احروقة البطش و ومارسة سياسة 
Űاولة لقهرǽ وكسر صمودǽ، ولكن مقاومة آمر وهي ţسر ، ي عاصمة آمر

بعدها انسحب  " عاصمتها آوń م تستسلم وإمّا عملت على توظيف أمكǼة أخرى
جيش بيجو باšاǽ معسكر الŖ كانت قد أحفرغت من أسلحتها وسكاّا فبل وصول 

ń الŖ اخرقت آسطح و القوّات الفرنسيّة، ماعدا آقليّة الŖ اندارت مع الضربات آ
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فتتحوّل امديǼة  329"وشوار  امديǼة، كانت اضرب الشاملة الŖ وعد ها بيجو قد بدأت
بأكمله، كانت تتساقط أمكǼته أمام جيش  احرب وامقاومة الŖ تشمل وطǼا للجذإń مو 

، ولكن حŕ بسقوط امديǼة يستمر الفعل بإجاد امدن البديلة ااحتال الفرنسي
استمرار فعل امقاومة،" معسكر كانت ůرد ذاكرة، لقد دحمّرت ي اهجمة آوń، وم 
يعد ااتكال على مردودها، بامقابل كان عليǼا إجاد عاصمة أخرى، أكثر ضمانا وأكثر 
ي عبحعدا عن مرمى اخصم، مكان له موقع وتاريخ، تكدامت كانت امكان امائم ب

 761ست هذǽ امديǼة من طرف عبد الرمن بن رستم سǼة  مليانة وخافة معسكر، أس
دن ي فضاء الوطن 330"

ح
، كلما سقطت مديǼة اţّذ آمر مديǼة أخرى فتتاحم ام
، وهذا ما جعل جيش ااحتال يتعب ي ماحقة آمر والسيطرة على عاصمة ومقرا له

 محدنه.
 مقاومتها للعدوان وااحتال محدن اجزائريةّ يا للم تكن معسكر وحدها كانت موذج
دن قاع الفرنسي، حيث وصل صوت آمر

ح
مواجهة  ه ياستطا  أن جعل من تلك ام

" بدخولǼا ي عي ماضي، وقلعة سبدو، وقا  سعيدة جǼوب الشعب  وǼšيدااحتال 
تلمسان وتكدامت جǼوب معسكر، وطازة ي اجǼوب الشرقي من نفس امديǼة، وبوغار 

مليانة، وبلكروط جǼوب امديةّ واجǼوب الشرقي للجزائر، وأخرا بسكرة جǼوب جǼوب 
فهي حالة امديǼة عǼدما تتلبس  331"قسǼطيǼة، كلها ورشات مفتوحة على اجهد وامبهم

Şالة اضدث التارخي، عǼدما تكون فضاء اضدث والشخصيّة فتكتسب حضورها ي 
ة ومǼع الداخل واخارج مǼها م اهجوم الرواية " حوطت مديǼة عي ماضي من كل جه

دن فحرائق 332"على اضدائق احيطة ها وحرقها وتدمر أسوار امديǼة الواطئة
ح
 ام
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وآحداث اجارية على امديǼة هي جزء من حركة السرد ومسارǽ، وحالة من حااته 
دن ي وŢوّاته

ح
، ي استمرار امقاومة، الŖ جعلت آمر جرّب كل خياراته امكانيّة بي ام

دّة مس عشرة سǼة
ح
 .رحلة صرا  ومطاردة مارسها عليه ااحتال، م
دن اجزائرية 

ح
"مديǼة اجزائر Ţت اهيمǼة وي روح امقاومة كانت مديǼة اجزائر مثلها مثل ام

الš Ŗلت بوضوح ّائي، فجأة خرجت من كتلة الضباب الŖ كانت تغلفها مثل الغالة، 
ا د شيء يعيق ذلك البياض الذي كان يتسلق اضيطان والبيوتات الŖ بدت وكأّوم يع

سرد آمكǼة مارس وظيفته  إنّ  333"با حدود مدرجات ي مواجهة Şر يشبه مǼصة
اإجابات  إń وضع فرضيات،اجمالية ي قصدية الǼص امتجاوزة لوصف الفضاء التارخي

فهو يǼدمج ي وظيفة الفن الروائي  الراهنما يثار من مساءات ي إشكاات على 
القادر على عرض و  الفن آكثر احتواء لأزمات، برمته، حيث " الفن الروائي

فهو توظيف داŅ للمديǼة ي  334اإشكاليات، وŢليل امعطيات م تعليل الǼتائج"
هذا ما ااها وŢوّاها ي سياق السرد، حŕ جعل آمر من عاصمته مديǼة متǼقلة و ح

يحعرّ عن صمودǽ وإصرارǽ الكبر على استǼفاد كل وسائله ي امقاومة وعدم ااستسام 
دن وضياعها ي حربه امريرة، الŖ جعلت من مقاومته أن ملت مساحة واسعة 

ح
لفقدان ام
 من الوطن.

 
 الشوارع والساحات:ب: 
إما على و  م يحركز على آماكن امغلقة، مثل دواخل البيوت، الوصف ي الروايتين إ

بوابات، فامديǼة أكر من حيز البيت، إنه ، و ساحات، و آمكǼة امفتوحة من شوار 
ولولب  زمř، وحياها، الدائبة امتحركةالشار  صحراء امديǼة، وحيزها ال" امسكن اجماعي

                                                 
 .΍ ι ،206لήϤجع نδϔهـ   333
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Ţوات ي الزمان  هاخيال، وانعطافات بعدها اضضاري، امتدادǽ طاقة على مدّ 
من أحياء و أزقة وبيوت  فالشار  هو طريق أمكǼة امديǼة وجزء مǼها، 335امكان"و 

"حيث فالسرد يǼدمج ي ماليات العمران ويستلهم روحه ، كǼائسو  وحارات ومساجد
د... ي امعمار ضمن امسار الذي يǼخرط فيه فعل السر  واإبدا يǼخرط فعل اابتكار 

فالفعل امعماري، وهو فعل فضائي يسلك مسار السرد ذاته... فا يكون الفضاء ůرد 
وهو يǼتقل  يوالوصف فهو يǼخرط ي السياق السردي 336مكان إيواء كائǼات غريبة عǼه"

 من مكان إń آخر. 
 مثل ساحات مديǼة معسكر امديǼة حضرت بتفاصيلها، ومǼها ساحاها وشوارعهاأمكǼة 
امديǼة ذات آبواب الثااة، الباب الشرقي احروس مدفعي، وباب علي الذي  " ساحة

يǼفتح على طريق تلمسان ووهران، واحروس بثااة مدافع... وأخرا باب اإنقاذ الذي 
فساحات امديǼة هي مركز أهلها وجزء من ترااها،  337يǼتهي مǼحدرات وادي تودمان "
اها العتيقة الŢ Ŗفظ تارخها وأحدااه والŖ بقيت شاهدة والŖ تؤدّي إń شوارعها وأبو 

وهي فضاء لأحداث السرديةّ، وتǼوّعها  و اضركةمديǼة هي فضاء للحياة فأمكǼة اعليها، 
  .هو خادم لتǼو  مشاهد السرد ونسج تشكاته وحيوية مضمونه

والشار  على الشوار  وانفتاح آمكǼة على بعضها البعض، كانفتاح البيت على الشار ، 
والساحات، امرتبطة معام امديǼة امختلفة الŖ تسكن ذاكرها مثلما سكǼت أحياء 

أحبيدت ماŰها، و  ا شيء سوى حارة امغاربة الŖ سحرقت مǼّاوساحات القدس ذاكرها "
يق صبح امتدادا ضارة اليهود؟ م نعد ملك شيئا من ذاكرتǼا. سǼشتاق إń مراّت طر لتح 

ومعابر آسواق الشعبية القدمة. وسǼصبح غرباء ي  سيدي بومدين مغيث، وحائط الراق
                                                 

335- .ϥΎϜϤل΍ϭ Δي΍ϭήل΍ .ήيμϨل΍ سينΎبق، يΎجع سήم  ι110. 
336-  ،ΕΎعام ΔϠΠم .]ΎجيϮϠميϮϨϔل΍ ء فيΎπϔل΍ ΔئيΎθعي.]·نέ΍ΰل΍ نδΤم ΪϤΤم ،ΏήغϤل΍ΩΪلع΍32، 

2009 ، ι20. 
337  ι ،ήأمي΍ Δي΍ϭέ 65ـ. 
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نب الŖ ُملها العام صراخǼا الذي لن يسمعه أحد. عقدة الذّ و  أرض معجونة بǼحيبǼا
فتزوير امعام وتغيرها لن مسح  338إدانة اجرمة"، لن تفتح له عن أيّ مسلك للǼقد و اضرّ 

Ǽة عǼد أهلها وي تارخها وي بقايا آمكǼة الشاهدة على تاريخ امديǼة ذاكرة امدي
 اضقيقي.

بأمائها ومعامها  أهلها اُفظه Ŗ، الودااها تبقى ي ذاكرة التاريخإنّ تاريخ آمكǼة  
" حارة الشرفة وحارة اليهود ي اجزء اجǼوي الشرقي من امديǼة،  اضقيقيّة حارة حارة

مغاربة مع باب امغاربة، م حارة آرض وباب الǼي داوود وجبل امشارف، وحارة وحارة ا
الǼصارى ي اجزء الشماŅ الغري من امديǼة وكǼيسة القيامة والباب اجديد، وحارة 

و يصرّ اخطاب السردي على تكرار اسرجا   339"السعدية، وحارة باب حطة..وغرها
هذǽ آمكǼة الŖ مثّل معام امديǼة من خال استعادها ي ذاكرة الشخصيّة لرسيخها، 
ا جزء من هويةّ  وفهم أنّ جزء من الصرا  واهيمǼة هو حول ذاكرة آمكǼة التارخيّة ّّٓ

   امكان/القدس.
 

 ج: البيت اأو ل:
، والذي ُمل معه ذكريات اضياة، ويزداد ان آليف امليء بالذكرياتيشكل البيت امك

بعد  "أميّة عǼدما يكون البيت مقرا لشخصيّة تارخيّة مثل قصر البايلك لأمر عبد القادر
الرميمات اجديدة لطابقي قصر الباي وإعادة طائها باجر حو آاار البارود العالقة 

تها امقاومة الŖ انتهت هرب الباي باšاǽ وهران عǼدما حاصرته باجدران اخشǼة الŖ خلف
وهذا القصر  340"ي جǼان لبايلكقبائل سهل اغريس، استقرّ آمر وعائلته ي القصر 

                                                 
338- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .367. 

339   ι ،هδϔجع نήϤل΍ 388ـ. 
 .΍ϭ  ι81سيϨي ΍أع΍ϭέ .Νήي΍ Δأميή.ـ   340
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دار البايلك الواسعة واجميلة الŖ بǼاها اضاكم " جزء من حياة آمر ومقاومته التارخي
ص صّ ار باي وهران، اجانب التحŖ مǼها űح الركي له ولعائلته متأارا هǼدسة د

فهذا  341"لاستقباات بأعمدة رخاميّة بيضاء عاليّة أقرب إń الǼموذج اموريسكي القدم
اته آوń، فيتجاوز البيت القصر الذي Ţوّل من اضماية الركية إń سلطة آمر، ي مهمّ 

مكانا عائليا أو شخصيا إń كونه فضاء تارخيا مرتبطا بآحداث والشخصيّات  هبوصف
وّل إń جزء من ذاكرة الشخصيّة الŖ تذكرǽ بعاقاته وآفراد الذين ة به، ويتحامرتبط

اشركوا معه اضياة فيه، وآحداث الŖ أارت ي حياته، وكل تلك آحاسيس وامشاعر 
 والعائلة، خصوصا ي ظروف التهجر والǼفي. آليفة امرتبطة بالبيت

ويبقى البيت العائلي عالقا ي الذاكرة مثل بيت مي الفلسطيř، الذي ملته معها ي  
ţرج من الكراّسة الصغرة وتفلت من عقال الورق "كراستها الǼيليّة مع فراشات القدس 

ندار وم يبق ما يدل آصفر لتستقرّ على شرفات البيت العري القدم، حيث كل شيء ا
فالبيت  342"على أنّ حياة زاخرة بالفرح والسعادة كانت مأ امكان حفيفا وشوقا وحǼيǼا

العاقة معه عاقة تآلف وحǼي ورغبة ، ذكريات الطفولة وسǼوات العمر الريئةبيت  هو
كدت أصرخ ي وجهه: ومن   " يأخذها من ذكريات شخصياته وحياهم امشركة فيه،

ل توجد ي هذا البيت حرارة أمّي؟ أخي وأخŖ؟ حǼا؟ دفء حارة امغاربة بعد؟ ه
فهو جزء من ميمية آمكǼة،  343"وباعة اخضر والبهارات اهǼديةّ؟ وصرخات القطاّني

، ليفتح البيت واجران واضارة والشار  وامديǼة وهكذا ترابط آمكǼة ويرابط معها البيت
توقظ أحيانا أوجاعا طفولية عميقة، "ذكريات الطفولة الŖ تظل عالقة ي ذهن اإنسان 

                                                 
 .΍   ι66لήϤجع نδϔه.ـ   341

342   ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 107ـ. 
343   ι .هδϔجع نήϤل΍ 310ـ.  
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فالبيت  344"فجأة رأى نفسه ي مرتفعات وادي تليات، ليس بعيدا عن مداخل وهران
 .هو ذاكرة أليفة تصاحب اإنسان

حد من أهم "البيت هو واإنّ العاقة بي البيت وصاحبه تتجاوز عاقة اإقامة فيه  
العوامل الŖ تدمج أفكار و ذكريات وأحام اإنسانية، ومبدأ هذا الدمج وأساسه ما 

فالبيت هو  345"أحام اليقظة، ومǼح اماضي واضاضر وامستقبل البيت ديǼاميات űتلفة
عامل تأار على اإنسان، وهو أوّل آمكǼة آليفة الŖ يقابلها اإنسان ي حياته، 

كما أنه ليس من الضروري أن يكون " متلك وظيفة العامل السرديل آمكǼة والبيت مث
العامل شخصا مثا، فقد يكون ůرّد فكرة، كفكرة الدّهر أو التاريخ، وقد يكون مادا 

وّل الذي يرتبط بالعائلة والطفولة وبدايات اضياة، مثل كيان البيت آ  346أو حيوانا"
سǼد إليه كل الصفات وآوصاف الŢ Ŗتزل تأارǽ وحالته وŢوّاته مثل أيّ عامل فتح 

 سردي. 
 

 د: المساجد:
، مǼها مقاومة لاحتال اجزائر ي حياة وأحداث مقاومات سجد دورا هامايلعب ام

آمر عبد القادر، فمسجد معسكر الصغر كان مقر اجتما  القبائل و šهزها 
ضاضن الروحي الذي يرسّخ وحدة امقاومي، و يدعم إرادهم ي امقاومة ، فهو اللمقاومة

ايوجد بامديǼة إا مسجد واحد ترتفع مئذنته عاليا " واجهاد للدفا  عن وطǼهم وشعبهم
ي الساحة بالقرب من دار البايلك، ومسجدا آخر على آطراف ا تظهر مǼه إا 

                                                 
344   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 533ـ. 
345   ι ،بقΎجع سήم .ϥΎϜϤل΍ ΕΎليΎϤج .έشاΎب ϥϮΘسΎ38ـ غ. 
 .ι52 مήجع سΎبق.  .بϨي΍ ΔلϨص ΍لϱΩήδحϤيΪ لϤΤي΍Ϊني.  -346
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وعلى صغر امسجد وتواضعه ارتبط بأحداث امقاومة ونشاط آمر  347"مئذنته من بعيد
بعد صاة الظهر وقف اإمام ي امقدمة وخطب ي الǼاس، Ţت أمطار  "مǼذ بيعته 

اقيلة، قليا ما تسقط هذǽ القوّة ي ّايات اخريف: إنّ اليوم تتم مبايعة هذا السلطان 
فلعب امسجد دورǽ ي  348"لباد وكرامة العبادالذي سيححارب فلول الغزاة الذين سرقوا ا

دخل آخر رجل إŢ "  ńريض الǼاس على امواجهة توحيد القبائل ومع كلمتهم، و
امسجد قبل أن يحسد أبوابه وم يبق ي العراء إا اضراس الثااة، املفوفي ي برانسهم 

اجتما  آمر فكان امسجد هو مقر  349"اخشǼة، وعلى ظهورهم بǼادقهم الطويلة
صاة  امسجد الذي هو مكان وقضاياهم والدفا  عن وطǼهم، والسكان ي مǼاقشة 

وعبادة امسلمي، فهو بيت اه ي آرض لذلك كان مقر اجتما  آمر ما يضفيه من 
فجأة اكتظ امسجد الصغر على جǼان الباي، ساد الصمت برهة مزوجا "  روحانيةّ وألفة

 Ŗاسبة الǼرّة ...م يقل شيئا جديدا ي خطبة اجمعة سوى الركيز على امŰ بأسئلة
فكان امسجد ي قلب  350"قادته إń استدعاء اجميع للتداول حول وضع الباد والعباد

Ţوّاها سواء ي الǼصر وامقاومة، أو ي ي كل مراحلها و  اضدث وحياة الشخصيّة،
حاات اانكسار واهزمة، فامسجد كان أحد آمكǼة اضاضرة ي وجدان و فعل 

، إنهّ أحد آمكǼة الŖ شكلت امشاهد السردية حŕ عǼد مشهد أسر آمر الشخصيّة، 
حراما له، على مǼحǼيا ا"الذي تقدّم  351مونطوبان الفرنسي الكولونيلعǼدما تقدّم مǼه 

 ǽرأس مسمائة خيال، م أعطى أوامر ،ǽدǼلفيالقه لكي تبتعد قليا عن طريق آمر وج

                                                 
 .΍ϭ  ι66سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   347
348  ι ،هδϔجع نήϤل΍ 71ـ. 
 .΍ ι .153لήϤجع نδϔهـ   349
 .΍ϭ  ι119سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   350
  مήجع سΎبق. مϮقع ΍ل΍ ΔΒΘϜϤلήϔنδيΔ،يCharls Cousin Mantauban   :ήψϨـ   351
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ما  352"حياŢ ǽيّة عسكريةّ م تركه مر Ŵو جامع سيدي إبراهيم لتأدية الصاة آخرة
يةّ اجتمع كانت هو و يظهر تعلق آمر بامسجد والصاة ي موقف حاسم من حياته، 

 من الصرا . جزءا
إنّ حضور امسجد ي حضور القدس ي سوناتا ٓشباح القدس، حيث أحد إحاات 

يل إليه من تراكمات تارخية وديǼيّة القدس هي مسجدها،  حُ فامسجد آقصى بكل ما 
الوطǼيّة ي مثل صورة التمسك به وتوظيفه بوصفه عامة من الشخصيّة تسعى لذلك 

 Ŗة عليه،عامات هويةّ القدس الǼور الصرا  للهيمŰ غسّان صليت ي  " هي Ņومع خا
امسجد آقصى طوال شهر رمضان بكامله، واخرت ليلة القدر ٓوجّه دعوي الكرى ه 

اخراب ي احتاله والعمل على تغير معامه  ،353"ليحفظ مديǼته من اخراب القادم
ريف وقبّة الصخرة وامسجد آقصى اضرم القدسي الش " وتزوير تارخه والتهديد هدمه،

آقصى عامة  فيبقى امسجد 354"مع باب الرمة الذي ا أدري ماذا بقي مǼه اليوم
فامساجد أحد آمكǼة التارخيّة الŖ  دالية لأمكǼة امقدسة اموظفة ي الǼص الروائي،

 تؤاث الǼص السردي ومǼح امكان قداسته وأميتّه ي الوجدان.
 أمكǼة المجازر: -ه

إنّ وصف اجرائم واجازر الŖ يرتكبها ااحتال جعلت من تلك آماكن ذاكرة تارخيّة 
يذهب اضدث ي زمن اماضي، ولكن يظل امكان يǼطق بتلك آحداث ٓهلها، 

الفظيعة، يستعيد آحداث آليمة مثل جرمة حرق مئات من الǼاس ي مغارات جبال 
جرائم أخرى كذلك الŖ ارتكبها بليسي Şرقه ي جبال "،آمر الظاهرة من أنصار

                                                 
 .΍ϭ  ι420سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή. ـ  352
353   ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 147ـ. 
 .΍ ι .388لήϤجع نδϔهـ   354
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ولرسيخ مصداقيّة اجرمة ي وعي  Ǽ"355مها وزرعهاالظاهرة لقبيلة بكاملها ببشرها وغ
قرأ ي جريدة " امتلقي حرص اخطاب السردي على توايقها ضمن سياقها التارخي

الŖ ارتكبها بليسي ي حق  الŖ عرضت وقائع اجرمة1845جوان  24آخبار ليوم 
سبعمائة وستي ضحيّة ي غار جبل الظاهرة كل شيء بدأ عǼدما šمع سكان أواد 
الرياح ي امǼارة درءا هجومات العساكر الفرنسيّة عǼدما مّت Űاصرهم من كل 

  من القتل والقمع. ليها هروباذǽ القبيلة للحرق ي مغارة جأت إفتعرّضت ه 356"اجهات
كانت الفوضى "وصف تفاصيل اجرمة ومكاّا لرسيخ مضمون امشهد السردي إنّ 

عارمة، داخل امغارة، امرسول م يفعل شيئا وم يستطع إقتاعهم، وظلوا يصرّون على 
، محلئت امداخل بالزيوت اضارقة ابتعاد بليسي الذي كان قد أعطى أوامرŞ ǽرق امغارة

لسǼتها ي كل مكان حŕ الصخور متوغلة ي أعماق والزفت م أشعلت الǼران وعلت أ
فتفحمت جثث الضحايا داخل امغارة، واختارت ااحراق والشهادة بدل   357"امغارات

عǼدما فتحت امغارات، كانت اجثث ملتصقة "اخضو  للجǼرال بليسي حيث 
والǼار  بالصخور، نساء رجال، أطفال، هائم Űروقة، الكل űتلط ومتفحم بقوة آدخǼة

فتحوّلت هذǽ امغارات إń أمكǼة شاهدة على تاريخ من اجرائم  358"واضرارة اخانقة
ا ذات  ّّ ارس الوحشيّة لفرض هيمǼته، إ والقسوة ضدّ آمر وأتباعه، مثل كل احتال مح

řيتعرّض ها الشعب الفلسطي Ŗي كثر من جرائم القتل الوحشيةاحرقة ال ،. 
إنّ واقعية وحقيقة اجزرة التارخية مǼح للمكان دالته ورمزيته امتازمة باجرمة الŖ ظلت 

، جلب أكداس اضطب وأحاط ها الغار وأخذ ي إيقادها عǼد امداخل "تاحق مرتكبها 
ليجر القبيلة على اخروج وااستسام أو اموت...وتذكر الروايات الفرنسية... باختǼاق 

                                                 
355   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 364ـ. 

  ΍ ι345لήϤجع نδϔه.ـ   356 
 .΍ ι346لήϤجع نδϔه.ـ   357
 .΍ϭ ι346سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή. ـ   358
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د عن ألف شخص ي ذلك الغار الذي Ţاصرǽ الǼران والدخان مǼذ يومي ما يزي
فهذǽ آمكǼة امرتبطة ŝرمة تارخية مواقة ومعروفة جعلها ضمن اخطاب  359"وليلتي

السردي حقيقة سردية تعمّق ماليات الǼص ي إظهار بشاعة جرائم ااحتال ومسك 
دفا  عǼها لدرجة التمسك بالبقاء ي الغار اجزائريي امقاومي Şقهم ي أرضهم وال

 واموت بطريقة اضرق.
م تقض "إنّ جرمة دير ياسي ي فلسطي حاضرة كذلك ي رواية سوناتا ٓشباح القدس،

أفريل وا سقوط حيفا، على روح امقاومة  9معركة دير ياسي الŖ انتهت إů ńزرة 
ائم واجازر التارخيّة امرتبطة بأمكǼة واستدعاء مثل هذǽ اجر  360"العربية ي القدس

وصف وسرد اضاداة وهيئة فضائها أصبحت Ţمل ذاكرها اجروحة، هو إمعان سردي ي 
ي الوعي والذاكرة اجماعيّة ليحوز اخطاب السردي على ماليات خطابه السردي ي 

 سارǽ مصداقيّة اضكي.توظيفه هذǽ آمكǼة التارخيّة امثقلة بآحداث آليمة ليمǼح م
 قصر أمبواز: -و

امكان ُمل شعور الشخصيّة، فقد يكون قصرا ولكǼّه بالǼسبة للشخصيّة هو سجن 
ولذلك فقدت ميميته  حقيقي، بسبب حالة الشخصيّة وهي فيه فاقدة للحريةّ واإرادة،

بدت له وقف عǼد باب قصر أمبواز وكأنهّ يكتشفه للمرةّ آوń "واإحساس ŝماله  
بǼاياته كبرة ولكǼّها خالية من اضميميّة وي رأسه أسئلة كثرة، كان ُضر لطرحها على 

 " امكان ي هذافكيف بالǼسبة لأمر الذي كان مǼكسرا ومǼفيا وأسرا   361"آمر
عǼدما šاوز العتبة رأى صفاء خاصا يحشبه صفاء اإنسان امقهور وامǼكسر، إنتابه 

حساس الذي خرق صمت اميت وهو يرتعش ي مواجهة شيء حتمي إحساس يشبه اإ
                                                 

359  ι ،بقΎجع سήم .Δيήئ΍ΰΠل΍ ΔيϨρϮل΍ ΔكήΤل΍ .ه Ϊسم سعΎϘل΍ Ϯب΃ 228ـ. 
360   ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 320ـ. 
361   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 124ـ. 
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ارس عليها هيمǼة وقهر احتل فتص 362"ا سلطان له عليه وأنّ " القصور مثل القبورر ومح
فيتحوّل القصر إń سجن ي نظر  363"شبه أطراف قر مفتوح على آخرǽاضيطان كانت تح 
قليا ما أفتح هذǽ الǼوافذ ّٓا ترميŴ řو تواريخ هي من القساوة  " ساكǼه ونفسيته

ٓنّ فقدان اضريةّ واإرادة والكرامة جعلها ا تشعر  Ş"364يث يصعب علي Ţملها
إنّ الذي يǼام بي أسوار اضجر، Űروما من حريتّه ا تزيدǽ " مساحة ومال تلك القصور

 " امكان يأخذ وصفه بǼاء على عاقته باضريةّف 365"مثل هذǽ الفجوات إا قلقا وحزنا
أنت تعرف أن الظلم يحبعد عǼا رؤية آشياء اجميلة ويقر بǼا من اخوف والظام والسواد،  
كلما انزويت وفتحت الǼافذة Ŵو اجهة آخرى من القصر، وا أفتحها إا نادرا، رأيت 

تستانت، الذي سلم نفسه للكااوليك الشرفات الŖ علق عليها أتبا  البارون كاسلو الرو 
فهو استدعاء للتاريخ خلف تلك  366"واملك، ولكǼه م يسلم هو بدورǽ من قطع رأسه

 اجدران امزخرفة لثقافة الصرا  والقتل حŕ بي أبǼاء البلد الواحد بسبب التعصب.
تيه  أ"عǼدما دخل عليه، أشرق وجه آمر، وصار صافيا فجأة . من أين يووصف آمر 

، وهو ُاول أن يفتش عن الغيمة الŖ كانت ţتفي وراء كل ذلك الǼور تساءل مونسيور
لشخصية  كاريزما.و هذا الوصف يكشف"367ابتسامات هاربة ووقارǽ امتجلي عميقا"

سارات، و آمر تتسم باجال و الصفاء و Ţمل إشراق اانتصار و ţفي مرارة اانك
هي صورة حقيقية و لذلك أعطاها الوصف هذا العمق الداŅ مر هذǽ الصورة الثرااية لأ

ل الوصف ل آحداث فيتحوّ ترس خ رؤية اجابية ، و هذǽ الصورة وامامح تتأار بتحوّ 

                                                 
 .΍ ι .42لήϤجع نδϔهـ   362
 .΍  ι463لήϤجع نδϔه. ـ   363
 .΍  ι127لήϤجع نδϔه. ـ   364
 .΍  ι489لήϤجع نδϔه.   365
 .΍ϭ  ι126سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   366

 .ι .42 ـ ΍لήϤجع نδϔه  367
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ات على شخصية آمر مثل  وصف اضالة اللغوي تبعا لذلك، Űاوا رصد آاار التحوّ 
ربه ومǼفاǽ :" كان وجه آمر باردا ، وهو ي ّاية حتةالǼفسية لأمر والشعورية لشخصي

ومǼكسرا على الرغم من سعادته العميقة، م يشعر باضاجة إń شيء وهو يتهاوى على 
الصوفة من شدة التعب، إا لكأس قهوة تركية محر ة ..."

وهكذا ųد الشخصية  368
سقة حاضرة بسمتها وماŰها وشعورها الǼفسي ي لغة سردية دقيقة šعل هذǽ اضالة مت

يوظف آمكǼة ضمن سياق اضدث وŢوّات  اخطاب السردي إنّ ، مع ůرى آحداث
ي شبكة عاقات متداخلة، مǼح لأمكǼة دالة شعور وإحساس ، حاات الشخصيّة

إن التاعب بصورة امكان ي الرواية مكن استغاله إń أقصى اضدود، "، الشخصيّة
لأبطال على احيط الذي يوجد فيه جعل للمكان  الǼفسيةأو فإسقاط اضالة الفكرية 
يقتحم عام ي هذǽ اضالة إŰ ńاور حقيقي و  لإذ يتحوّ ...دالة تفوق دورǽ امألوف

  ومارس فعله السردي ي الǼص. 369السرد"
 : البǼاء السردي لأمكǼة: 2-3
هǼدسة البǼاء السردي ي الروايتي ُمل شكله الدائري حيث البدايات تلتقي  إنّ 

مونسيǼيور ديبوش لدفǼه ي  بالǼهايات، ففي رواية كتاب آمر تبدأ بإعادة جثمان
عليها السرد ي ّايته، ومثلها تبدأ رواية سوناتا  سدلئر، وتǼتهي بتشييع جǼازته الŖ ياجزا

د جثة مي ي مديǼة القدس وآمكǼة احيطة، وبيǼهما مقاطع ٓشباح القدس بǼثر رما
، سردية تردّد بي راهن السارد/الداخلي و استعادة أحداث حياة الشخصية الرئيسية

على وجهتي، وجهة آمل ي ااتصال بالوطن والعيش فيه  يتأسس اخطاب السردي
مكǼة من خال مسار فيسرد Ţوّات آ، بكرامة، ووجهة اانفصال عǼه وفقدانه

واقع اانفصال وحلم ااتصال،  آحدث والشخصيات، من مǼظور امسارين السرديي،
                                                 

 .΍531لήϤجع نδϔه. ـ   368
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أمكǼة تشكل وعي بي ما ، وإمكانات العودةمع كشف مابسات فقدان آمكǼة، 
  .الشخصيّة وذاها وواقع ااحتال والتهجر الذي جعل من العودة أحاما مؤجلة

الŖ أصبحت Ţت سلطة ااحتال/آشباح، جعلها ي واقع غر آمكǼة امفقودة ف
فالبǼاء السردي  مألوف، وسواء بالبقاء فيها أو اهجرة مǼها فهو واقع للǼفي وااغراب،

تأسّس على إسراتيجيّة سردية ربطت بي البدايات والǼهايات ي الروايتي، و عملت 
 ل رواية، مسار سردي يتّصل بالǼهاية وامآلعلى الردّد السردي بي مسارين سرديي ي ك

الذي افتتحت به الرواية، وجود الشخصيّة ي امǼفى، وفقدان ٓمكǼة الوطن، ومسار 
يتّصل بالعودة إń حياة الشخصيّة للوصول إń حالة الǼفي، وعملت من جهة امضمون 

 مسار سردي يرصد على Űور التجربة اإنسانيّة ي مقاربة إشكاات راهǼة ومعاصرة، ي
   ůموعة من التحوّات ي آحداث وحاات آمكǼة.

كم آمر بعد بيعته وقيادته للقبائل والدولة، آمر عادت إń بداية حح كتاب رواية  و 
بدايتها إń  مǼذمقاومته فسعى إń توحيد القبائل وفرض مǼطق الدولة والǼظام، وقاد 

الǼصر على جيش ااحتال ما اضطر الفرنسيي إń ااعراف به والتفاوض معه وعقد 
أو بعدها عقد دوميشال معاهدة مع آمر، أخطأ أم  1833ي حدود "هدنة، حيث 

أصاب، فذلك أمر يتجاوزň، ي بداية مشوارǽ العسكري امدهش، وكانت مثابة هدنة 
رقت فرنسا معاهدة دفعها آمر بفعل امقاومة على اخضو  وكلما خ 370"وبداية سام

اعرفت فرنسا  1837ماي  30مّ معاهدة تافǼة مع اجǼرال بيجو ي :  "معاهدة أخرى،
ا  بدولته وسيادته، ليǼصبّ معه اهتمامه على Űاولة تǼظيم أحوال الباد ومراعاة شؤوّ

ت بي آمر واجيش الفرنسي إا أن ورغم حاات خرق امعاهدا 371"بتعمرها وتطويرها

                                                 
370  ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 88ـ. 
. [΍لδϨق ΍لΎθΘϤبك في ك΍ ΏΎΘأميή مΎδلك ΃ب΍ Ώ΍ϮلΪΤيΪ]ـ ع΍ ΪΒلήحϤن تيήمΎسين، سΎمي ΍ل΍Ϯفي.   371

 ΔمعΎج ،ήΒΨϤل΍ ΔϠΠم،ήπخي ΪϤΤم،ΓήϜδب ،ήئ΍ΰΠل΍  ΩΪلع΍12 ،2016 ι ،440. 
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وتوسع احتاها واستهداف مقاومة  فرنسا كانت تستعد للهجوم على امدن اجزائرية،
 آمر.

ن فيها وارتكاب اجازر إنّ سلسلة احتال وغزو امدن اجزائرية واستهدافها وهجر م  
من امقاومة آمر مǼع م  من وهران، قسǼطيǼة، معسكر، تلمسان،... واضرائق داخلها
بعد ůيء بعض آجانب وآتراك "مواجهة توسع وعدوان اجيش الفرنسي،  وااستعداد

الصǼائعيي واليهود الذين يستعدون لتسير مصانع البارود واجلود وتربية اخيل وآسلحة 
ولكن ذلك م يكن كافيا بسبب الفرق الشاسع بي قواته و القوات  372"وامدافع

شعر آمر بالضيق الكبر، "الفرنسية وعوامل أخرى أارت على تواصل انتصارات آمر، 
وأمام 373"سلطان ما يطلب رأسه، قبائل كبرة ارتدت عليه وما بقي اابتا يعاň آمرين

نسيي اقتضت نفيه إń باريس، وتطلبت وقتا هذا الواقع اختار آمر معاهدة مع الفر 
 ǽما غادر هو بلدǼفيذها من طرف الفرنسيي، الذين اعرفوا بشهامة آمر، بيǼطويا لت

Ǽاسبة وي ظروف مǼه بطريقة مǼاسبة كذلك أمام وهو ُلم بأن جد من يدافع ع
الǼفي وسرد ااختاف اضضاري، إنّ توازي مسارا السرد بي أسر آمر ووجودǽ ي 

مسرة مقاومته وقيادته للدولة جعل ذلك التǼاظر ي بǼاء رواية كتاب آمر بي حالة 
الǼفي وحالة حياته ي أرضه للدفا  عǼها مǼح مسارين من امشاهد السردية ي تقلبات 

 حاات آمكǼة. 
تابع تسرد كذلك حكايتها ضمن فضاء آرض احتلة، وت آسوناتا ٓشباح القدسآ إنّ 

لت وراء "فإّا الرواية رح، التهجر والǼفي  وهي طفلة صغرةرحلة ي آميآ حياة 
ليه الفلسطيř يبحث عن ...ي أي مكان من العام ذهب إامهاجرين ي كل مهاجرهم

                                                 
372   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 113ـ. 
373  ι ،ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 339ـ. 
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فظلت ي حياة امǼفى ، 374ريد أن يغيب عن خاطرǽ"ويدور حول أمل ا يح  فرصة حياة،
 عودها. تسرجع ذكريات أمكǼتها وأحام

ه، يردّد السرد تǼفيذ آيوباآ لوصية أمّ بدايته مشهد يǼفتح على الذي إن اخطاب الروائي 
الذي م يكن إا مكانا لعيش أحامها مديǼتها ، راهن مي ي نيويورك وحياة امǼفىبي 

تلحي عمله اموسيقي آيوباآ ي  ي توازي مع مسار، مارستها للرسم من خال ووطǼها،
 امقتǼياهما وراه عن أمّه من  والذي اكتشفها من خال، ٓمّه امريضة وأمكǼتها امفقودة

كان كل ذلك مرجعه ي سرد  ولوحاها الفǼيّة، وذكرياته معها، ،الŖ كانت مدوّنة يومياها
 حياها وعاقتها مديǼتها.

 رادةواإوة الرغبة ق، و للشخصية كمّا من أدوات امقاومة Ǽحم إن برنامج الǼص السردي 
امكان، ي صية و ورمزية ااستقطاب بي الشخ ،عطي للمكان قوة الغواية، مثلما يح الصلبة

 اضǼي، و ن ي رواية رومانسية، فيجمعهما الشوق، كأّما عشيقاعاقة تفاعلية متداخلة
لة Ű řمّ "أنا مǼتشية هذǽ الǼسمات الŖ تأتي واشتهاء تدفعه حرقة الفراق، واضلم باللقاء
 الţ Ŗتبئ Ţت صخور جبل الزيتوني، باضǼي اجميل، ورائحة حقول البǼفسج الرّ 

البيǼية إń  فيجعل السرد عاقتهما تتجاوز 375ي مديǼة القدس الشرقية"طوّق Şزام سرّ وتح 
عاقة حلول متبادل، وتساكن ţييلي، جعل كا من الشخصية وامكان كأّما كائن 

ŝ هما جزء من اآخر، يؤار فيه ويتأار به واحد، أو كائنǼسدين وروح واحدة، كل م "
ت رأيت مي تقوم من بقايا رمادها كطائر الفيǼيق، وتتحول إń فراشات ا متǼاهية خطّ 

أضاءت  لرتقال واللوز، كلما نزل الليل،على أجǼحتها دوائر ا حصر ها، وألوان مذاق ا
 376امǼكفئة على عزلتها وجروت صمت موها امتواتر"، ممديǼة اه اليتيمة أورشلي

                                                 
374-  .Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ يف فيήل΍.ه ΪΒن عδح ΪϤΤبق. مΎجع سήم ι246. 
375- .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ι .139 . 
 .΍ ι .16لήϤجع نδϔه -376
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سلسلة من  عري مشاهدها، وذلك تذوب فتǼدمج الشخصية ي ذاكرة مكاّا، و 
 امتاكه. رغبةامكان و بي فقدان التحوّات السردية، 

ترصد الŖ  ،امكانية التحوّات واضااتتسمح للمقاطع السردية برسم  بǼية الروايةإن 
الŖ تفتح ůاات شكاات وهي بذلك تǼتج ůموعة من اإ اات آمكǼة،تقلبات ح
فعمليّة البǼاء السردي بي ، مابسات هذǽ التحوّات واستشراف مصائرها التأويل حول

و بي اماضي الذي جرت فيه تلك التحوّات  راهن السارد ي امǼفى وااغراب وآسر
اقة مع آمكǼة والعودة إليها آفاقا من آحام ومǼح الع ي فقدان آمكǼة وضياعها،

 Ŗيات وإمكانات تغرّ الظروف الǼفيقوم السرد بي مدّ  شكلت فضاء فقداّا،وآم
 إń ترك اإشكاات والقضايا مفتوحة على امستقبل. وجزر
مة امتاز  آمكǼةŢوّات يرسم  وهوحŕ الǼهاية  تتابع ،ي ي الروايتيالسرداخطاب و 
ا ، لم العودة إليهاربطها مع مسك الشخصيّة ها والتعلق Şح ، وتغرّ حااها لشخصية،ل

آسئلة وبقاء ، وقدرها على التعبر والفعل السردي، توظيف ذاكرها احفوظة سيما بي
ل مابسات تبدّ  و تغرّ على  متوقفة اوŢوّاه اوآفاق حااه مستقبلها مفتوحا،حول 

..ماذا ."أهذǽ أنت، تعودين اآن؟ ماذا؟مفتوحا  مع بقاء باب آمل سياقها،وظروف 
ك ضعت ي Şر يقيř أنّ و  فعلت كل هذا يا مي؟ حرام عليك، كǼت سعيدا ي هبلي

زمن ابن كلب ساقك Ŵو  أيّ و  نار أكلتك ريح هبّت عليك يا ابǼة أمي؟ أيّ لمات؟ أيّ الظّ 
ئا، ي الǼداءات الكلية، وتغيب ي عمق الǼور ة شيئا فشيخيه؟ م تتماهى الصر التّ 

ا، إń ألق امتصاعد من الشروق البعيد، مع أشباح مديǼة القدس، تتحوّ  ل مي بكل حزّ
فهو استشراف مستقبل مفتوح  377ي شكل دائري، كل أطراف السماء" شفقي، خطّ 
 وحاات آمكǼة امتغرّة. ات امكانيةعلى كل التحوّ 

                                                 
377- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .565. 
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احفوظة ي  امن ألفته آمكǼةبي التهجر وامǼفى، وتغر حاات  التقلباتكل تلك 
بفعل فقدانه وسيطرة معادية عليه، بفعل آااحتالآ وتعرضه  االذاكرة، إń عدوانيته

لّ Şضور امكان ي هيمǼته على الشخصية، وحضورǽ ي  لعملية تغير ي هويته، م خح
بالعودة إليه، وحضورǽ ي تعبرها، وي حركة السرد الŖ لمها ذاكرها ومشاعرها وي حح 

أدوات التعبر، والوفاء ٓحامها وأوجاعها، متلك ، الشخصية آمر/ميجعلت من 
بǼية أن مǼح للمكان حضورǽ الداŅ، من خال  السردي للروايتي فاستطا  اخطاب

ت بǼيŖ الروايتي ي ، وتشاهسرديةّ حافظت على حضور امكان ي Űورها السردي
شكلهما الدائري بتشابك البداية والǼهاية، وي تǼاوب السرد بي راهن امǼفى الذي هو 

 .انفصال عن الوطن وأمكǼته، وماضي فيه تواصل مع الوطن وأمكǼته
 . اأثر اإيديولوجيو المǼظور السردي  :الثالثالمبحث 

 :وبǼاء الوعي اإنساني اأمكǼة: 3-1
تبř إسراتيجيتها بشكل معري ، هو عمليّة واعيّةالسردية ي الرواية  العمليّةمضمون 

لغويةّ وأدبية وسردية للتأار من خال عملية هو ما وإوماŅ ا خضع لاعتباطيّة، 
انتظار آفاق ورسم  ،وإنشاء حوارية مع امتلقي للتفاعل ماليات اخطاب السردي،

و تأسيس وعي بامضمون السردي وهو فعل  ،امعاň دšدّ امستويات و  تعددمفتوحة على 
" وإنّ انشغالǼا بسؤال الفضاء الروائي، ليس فقط انشغاا أدبيا أو ماليا، ودور الرواية،

يتجاوز اانشغال الǼقدي امتصل باللغة آدبية ي  378وإما هو أيضا اقاي ونقدي"
تفاعلها وحواريتها مع فضاء اإنسان العام  وهذا جزء من طبيعة الرواية يدالتها القريبة، 
وعلى غرار بقية آجǼاس آدبية شكا من أشكال الوعي اإنساň، "الذي ُيط به

                                                 
378  ι ،بقΎجع سήء. مΎπϔل΍ Δيήي. شعϤΠن نδ50ـ ح. 
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 379ووعاء تصب فيه أفكار ورغبات وأحاسيس اإنسان ي صراعه مع واقعه وŰيطه "
هي رؤية űتلفة ف ،فهو ختزل مǼظورا سرديا ي مالياته السردية ما فيها ماليات آمكǼة

، فحق اإنسان ي وطǼه و العودة إليه و السامة من احتاله و اجاات ومتعدّدة آبعاد
ňة هي جزء من و اقافته العامة هي مسألة ي ذاكرة العام اإنساǼوالعاقة مع آمك ،

 .اضياة اإنسانية
القراءة الواعية ي  يشرك ي إنشائها اخطاب السردي وفعلوهذǽ امرامي ي الǼص،  

تǼطبع بعض مات اإيقا  الǼفسي للمؤلف، و الرواية Ţمل " تلقيها للǼص، حيث
الذي يفضي إń نو  من الوعي امشرك  380الفكري"و  السياسيو  باإيقا  ااجتماعي

" إن ملفوظا حيا يǼبثق بدالة ي ضظة تارخية نتيجة تداخل وحوارية الǼص والقراءة، 
ا مكن أن يفلت من مامسة آاف آساك اضوارية  Űدّدتي تماعيةوداخل بيئة اج

اإيديولوجي القائم حول موضو  ذلك امǼسوجة من لدن الوعي ااجتماعي/اضيّة 
، الذي يتأسّس عليه مǼظور نص الوعي اموازي للخطاب السرديفيǼشأ  381املفوظ"

 الوعي ي الروايتي.
الرواية العربية فوبسبب šربة اإنسان ي العام العري مع حركة التحرّر من اهيمǼة، 

عملت على امسامة ي بǼاء الوعي بآليات التعبر اإنساň عن واقع وإشكاات اإنسان 
ر اخريطة السردية بكل وّ إنّ تط"ي اجتمعات العربية، وűاطبة اآخر بلغة مشركة 

اجمالية، جعل الرواية العربية دائمة البحث عن سياقات وţوم ůازية تامس تشكاها 
بشكل أو بآخر مأساة اإنسان العري وهزائمه أمام نفسه وأمام اآخر...وأمام تعقد 

                                                 
΍ έ΍Ωل΍ήئΪ،  ·ب΍ήهيم ع΍ .αΎΒل΍ϭήي΍ ΔلϤغέΎبيΔ، تϜθل ΍لϨص ΍لϱΩήδ في ضϮء ΍لΒع΍ ΪإيΪيϮلϮجي. -379

ρ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍1 ،2015 ، ι65. 
 .ι131  مήجع سΎبق، .ΎϨء ΍لϭ΄ΘيلهϮي΍ ΔلعامΕΎ في ΍لعϭ ΕΎΒΘب شعيب حϠيϔي. -380
381- ρ ،ήμم ،ήϜϔل΍ έ΍Ω ،ΓΩ΍ήب ΪϤΤم :ΔϤجήئي. ت΍ϭήل΍ ΏΎτΨل΍ .ينΘخΎئيل بΎΨ1987، 1مي ι ،52. 
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فمثا كان احتال اجزائر  382"الوضع اإنسان، اقتحمت الكتابة مغاور الوعي
تتجاوز أي   ،نكبة إنسانية 1948نكبة  مǼذأو احتال فلسطي،  1930-1962

ومǼحت للسرد آاف الǼماذج  ،اختاف إيديولوجي أو غرǽ، بسبب تأاراها اإنسانيّة
"ذلك أن امكان ي الرواية ا يحذكر ، لتجربة اإنسان ي معاناته مع ااحتال أو الǼفي

تǼد فاس 383من أجل الوصف فقط، وإما ُمل وجهة نظر امؤلف وموقفه من العام"
السرد على التجربة التارخيّة للشعبي ي إųاز ůموعة من آعمال الŖ تعيد صياغة 

،ňاء الوعي اإنساǼوفهم داات التجربة التارخيّة ،  اضاداة التارخية وتوظيفها لب
  تقدم أسئلة و إجابات الراهن.والسردية ي

التارخية كما هو اضال  التجربة اخطاب السردي ُاول تقدم مǼظورǽ اخاص ي رواية و
řربة اجتمع الفلسطيš كبة" فلم تح  معǼحرها أو ما صاحب ذلك، كيف كانت و  كتب ال

رصد حركة و آرض واإنسان؟ وكيف تصرف البشر أنذاك؟ كيف تعاملوا مع اضدث؟ 
 384ة"السياسو  قرأنا عǼها ي كتب التاريخو  الشخصية اإنسانية وسط آهوال الŖ معǼا

ونضج التجربة السرية ي دورها ، لتǼبعث من معاناة الواقعومثلها نكبة احتال اجزائر، 
ňاء الوعي بالقضيّة بشكل إنساǼلب . 

هو  آسوناتا ٓشباح القدسآمضمون اخطاب السردي، سواء ي آكتاب آمرآ أو ي 
ومن ضمǼه ، وعي اإنساň موضو  ااحتال والصرا لل Űدّداتخطاب يعمل على 
ي توظيف أبعادǽ اإنسانية من حيث طريقة التعبر وظروف ، أوجه إدارة هذا الصرا 

                                                 
382   .ϥΎϤحΩ بن ϕ΍ίήل΍ ΪΒـ ع[ Ώ΍Ϯب΃ لكΎδم ήأمي΍ ΏΎΘك :Δي΍ϭέ م فيϬϔل΍ ΔليΎϜش·ϭ يخέΎΘل΍ Δي΅έ

Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل :ΪيΪΤل΍].  ι ،بقΎجع سή257م. 
كϭήمي. جΎϤلي΍ ΕΎلϥΎϜϤ في ΍ل΍ϭήي΍ ΔلϤغέΎبيϭήρ΃ .ΔحΩ Δكϩ΍έϮΘ، جΎمعϭ Δهϥ΍ή، كϠيΔ  ـ لδΤن383

ϥϮϨϔل΍ϭ ΕΎغϠل΍ϭ Ώ΍Ωآ΍ ،2005-2006 ،ι42. 
΃فق ΍لϮΤΘاΕ في ΃ح΃ ΪϤبϮ مήτ. ] في ΍ل΍ϭήي΍ ΔلτδϠϔيϨيΔ، ل΍ΫΎϤ نΒش ΍ل΍άك΍ ΓήلτδϠϔيϨي΍ Δآϥ؟ [. -384

δسΆϤل΍ .ينΜحΎΒل΍ من ΔعϮϤΠم.Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍،ήθϨل΍ϭ ΕΎس΍έΪϠل Δبيήلع΍ Δ ،Εϭήبي ρ ،ϥΎϨΒ1ل ،
2003ι ،12. 
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ومواجهة حاات ، ي العام الثقافات اإنسانيّة واضضاريةّ التلقي امختلفة، باختاف
إن مسألة بǼاء الوعي عǼد امؤلف "تزييف الوعي اإنساň بأساطر وصور مطية وغرها، 

د، وعǼد الشخوص الروائية هي بǼاء للتصادمات، وتǼظيم لتلك التوترات أو السار 
 ومثلما يعمل السارد على بǼاء خطابه على أبعادǽ اإنسانيّة يعمل امتلقي على، 385فǼيا"

 .استǼطاق وكشف تلك آبعاد ومضاميǼها وفهم رمزياها الŢ Ŗيل إليهاامسامة ي 
داات اخطاب السردي عر إمكانات التأويل أدوات فهم  إذا م متلك القراءة و

" إن أمية التأويل  واحتماات امعاň البعيدة فإنهّ يسقط ي الوصول إń حقائق السرد
تكمن ي القدرة على خلق عاقات جديدة م يكن يتوقعها أحد أو إعادة بǼاء قصدية 

 386جلي الǼصي"من خال اإحالة على سياقات م تكن متوقعة من خال الت ،الǼص
تعمل على وعي حقيقي يحامس التاريخ والواقع وامستقبل  فهي عمليّة إبداعية مشركة

بفهم أدوات التǼافس والسباق اضضاري الذي ُمي اإنسان من معاناة اهيمǼة 
اانتصار على الغزاة صعب Ŵتاج إń أسلحة حقيقية، إń اماء، إń زراعة  "وااحتال 

نصǼع امدافع وآسلحة  مغذية، Ŵتاج إń تغير سلوكاتǼا اليومية، نفكر كيف
إدراك واقع آنا والتزاماها ي ظروف التǼافس والصرا ، بدل تعليق مشاكل  387"اضقيقية

ي الروايتي يركز على اجوانب اإنسانية مثل  اخطاب السرديآنا على اآخر، و 
وغرها حŕ ي ظروف اضرب والǼفي، و يبř مǼظورǽ ، التسامح واضوار والعاقة باآخر

 إنسانيةإن على أساس šربة إنسانيّة تتمحور حول عاقات إنسانية ي فضاء متعدّد، و 
ي Űاولة مواراة ، خطابه السردي اإنساň ي اضضور وتعميق التجربة السردية ي الرواية،

                                                 
 .ι131  مήجع سΎبق، .هϮي΍ ΔلعامΕΎ في ΍لعϭ ΕΎΒΘبΎϨء ΍لϭ΄Θيل شعيب حϠيϔي. -385
386-  .ϰϨعϤل΍ ΔبήΠتϭ Ωήδل΍ .Ω΍ήϜϨب Ϊبق، سعيΎجع سήم ι43. 

387  ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 82ـ. 
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التجربة  ضمناإنساň  فحضور اموقف، التوجه اإيديولوجي الذي يǼفلت من الروائي
 ردية سواء ي آمر أو السوناتا.الس

من خال نفيها طفلة ي ظروف فقدان الوطن  آميآ šربة، ففي سوناتا ٓشباح القدس
وتتابع ، وتركها لعائلتها وأمّها ي تلك السن، هريةّي رحلة هجر ونفي ق، بفعل ااحتال

 امǼظورات تتجاوز، كله ضمن šربة إنسانية العودة، أشواقو معاناة ااغراب وامرض 
" آمر يتعلق هǼا وتعقيدات الواقع السياسيّة، ٓنّ ، امختلفة اإيديولوجيةو  التارخية

řبكل وسائل القهر بسلطة احتال تستبد بالفضاء اخصوصي الفلسطي ǽو  وتريرǽاإكرا 
وعي ما يستثر اموقف اإنساň العاطفي والǼفسي وال 388الرمزي"و  ااحتواء اإيديولوجيو 

بآبعاد اإنسانيّة للحاداة، تعمل على تفهم واستجاب فهم الوعي اإنساň بقضيّة 
ار  سه من قمع وهجر آوطان امغتصبة، ومعاناة اجتمعات ي ظروف ااحتال وما مح

ونفي وقتل، تكون نتيجته šارب إنسانية مريرة، مثل šربة مي ي فلسطي أو šربة 
 اجتمع اجزائري.

اإنسان بأرضه ي مواجها الǼفي وي عاقة ، العمق اإنساň ي šربة السرد وجودو 
عيǼيها كل من تعرفهم وفتحت  طفلة صغرة تǼفصل عǼوة عنفحياة ، ٓرض ůهولة

" تذكرت خاŅ أبو شادي، عǼدما همّ  وأجرت على ترك امها العري كذلك ،عليهم
طرح عليّ السؤال  ركǼا وجها لوجه أمام مصر ůهولباخروج من السفيǼة، قبل أن ي

مي، عفوا ليǼا ماركو، إذا سحئلت  -.الذي قضى معي لياŅ بكاملها ُفظ Ņ إجاباته
ومغادرها  فرك آمكǼة بشكل تعسفي 389هو امك اجديد"أجيي هذǽ الطريقة، هذا 

ي حالة من القهر والǼكبة الŖ حلت باجتمع بأكمله Ŵو الشتات والضيا ، فتصبح 

                                                 
 .ι196 مήجع سΎبق، . شعήي΍ ΔلΎπϔءحδن نϤΠي. -388
 .΍ ι .111لήϤجع نδϔه -389
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حيث الشخصيّة طفلة صغرة فتكون تصوّراها عن ، آمكǼة Űمولة ي الشخصيّة
 آمكǼة تصوّرات طفولية، ماّ يؤار ي حالة وعي باإنسان.

وتوظيف ، ي اخطاب السردي اإنسانية التجربةامبǼية على سألة الوعي اإنساň مف
إن الشخصية الفلسطيǼية " خلفيات الوعيمن  العاقة بآمكǼة التارخيّة للشخصيّات

هي البساط الذي يتحقق تدرك حسيا، وبكيفية شبه غريزية بأن آرض هي الوجود ذاته، 
للشخصيات ي رحلة التهجر امعاناة اإنسانية ومǼه ف  390التاريخ"و  الذاتفيه الوعي و 

متشابكة وّل إń حالة إنسانيّة يتح، واضرمان من العودة وحŕ الدفن، والǼفي وااغراب
، تتجاوز اإيديولوجيات امختلفة، وتريرات اهيمǼة وأساطر ااحتال حŕ ولو آبعاد

ة ي مقابل ضعف اجتمعات امهيمن ، أو استعانت بفائض القوّ جاءت بشكل تريري
 عليها.
اإنساň ي مǼظور اخطاب السردي هو ضرورة سردية انفتاح ůاات تأويليّة،  فاجانب
ليات هذا الوعي ضرورية ي إطار شحذ آدوات تبدو أمية الكشف عن أوّ "حيث 

القراءة على اكتشاف عǼدما تتأسس  391مساراته"و  التأويلية لتفكيك بؤر امتخيل الروائي
من خال تلك امؤشرات ي šربة ، الداليّة مǼظور الوعي ي الرواية واخلفيات آبعاد

اإنسان ي فقدان الوطن ومواجهة التهجر اإجباري، كما ي حالة آمر وعائلته أو 
جد الباحث صدى "وعليه  حالة مي الطفلة وهي تغادر بلدها Ŵو وجهة ůهولة،

ات إعادة كتابة التاريخ ي الرواية العربية امعاصرة، بوصفها نتاج اضركة الثقافية ي حاو 
 392اجتمع من جهة، وحقا اقافيا مهما ي إنتاج الوعي الثقاي من جهة أخرى"

                                                 
 .΍ ι .159لήϤجع نδϔه -390
لδΤن كϭήمي. ]΍لΘع΍ ΩΪلϠغϱϮ في ΍ϭέيΔ سϮϨنΕΎ كΎبϝϮ ليΎسϤيΔϨ خ΍ .]΍ήπل΍ϭήيΔ بين ضΘϔي  -391

 ،ήئ΍ΰΠل΍ ،Δبيήلع΍ ΔغϠل ϰϠأع΍ سϠΠϤل΍ ،سطϮΘϤل΍2011ι ،51. 
392-  Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ في Ι΍ήΘل΍ يفυϮت.έΎتϭ νΎيέ ΪϤΤم ،Ώήلع΍ ΏΎΘϜل΍ ΩΎΤت·.ΓήصΎعϤل΍ ،قθمΩ

،ΔيέϮس ،αΩ.ρΩ  ι124. 
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جه عمليات تالذي تǼ فاخطاب الروائي يؤسس لبǼيات الوعي اإنساň والثقاي واضضاري
 التلقي جمالياته.

، طريقة السرد ي بلوغ قيم الوعيهي  بآمكǼةي عاقته  ظيف الشخصيّة/اإنسانتو و 
لفهم šربة آمر ي حالة احتال وطǼه وتعرضه للمجازر ، ي űاطبة اآخراسيما 

وهي آميآ أو ي šربة طن الذي يǼتمي إليه، واضرائق ونفيه ي آخر خارج هذا الو 
ůفصل عن أسرها وǼها،تمعها تǼذ الطفولة بعد احتال وطǼفى بعيد مǼم ńم ، وهجرها إ

آمر ومي، حŕ العودة إليه رفاة بعد اموت، ، فقدان حق وخيار العودة للشخصيتي
"كل امذكرات الŖ كتبها العائدون حسّستř هذǽ العبثية الغريبة: ضظة الوقوف على 

من يقول لك، من عساكر اضدود، اضدود، وأنت ترى أرضك على مرمى البصر، ويأي 
ليست أرضك. م يتفحّص وجهك جيّدا ويثقلك بإجراءات إدارية ا طاقة لك على 

ن العودة هو  مآبدي فهذا امǼع  Ţ393مّلها، قبل أن يعتذر مǼك ومǼعك من امرور"
 ňيفرض على الضمر اإنسا كذلك مأساة إنسانيّة تتجاوز حقا طبيعيا ضريةّ بديهيّة،

باء من الواجبات وآسئلة واإشكاات ي مقاربة حاات ااحتال والتهجر والقهر أع
اممارس على ůتمعات كاملة وجدت نفسها با وطن، ي حياة من القهر والغربة 

كتلة وعي ي  وهذا كاف لتشكيل، والǼفي، دون إمكانات للعودة إń أمكǼتها امفقودة
ňفي واضرمان اممارس ضدّها فتصبح حاات ال، الضمر اإنساǼتجربة اإنسانية مع ال

 .البشرية مرجعا داليا للرؤية اإنسانيّة ي مقاربة هذǽ التجربة، ومǼعها من عودها إليها
من حق اإقامة فيها والتǼقل فيها وحق ، العاقة بي اإنسان وأمكǼته الŖ يǼتمي إليهاو 

فمثلما  نسانيّة حاكمة للعاقات والقيم البشرية، معاير إ العودة إليها والدفا  عǼها...هي
كان آمر يحدافع عن شعبه الŖ سحرقت مǼه أرضه" كǼت أدافع عن شعب احتلت أرضه، 

                                                 
393- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .503. 



 هΪϨس΍ ΔلΎϨΒء ΍لϱΩήδ لأم΍ ΔϨϜلέΎΘيΨي΍                                          Δلμϔل ΍لΎΜني    

 176 

فلم يكن آمر رجل حرب، فاضرب مفروضة عليه، " لقد   394وسلبت خراته فقط"
فآعراف اضاكمة بي البشر هي ي  395فحرضت اضرب علي وم أفرضها على أحد"

" امشكلة أحيانا أبسط من كلّ اضقيقة وعي مشرك، بي الثقافات واضضارات وآديان 
التحاليل امعقّدة. هǼاك شعب مسام مكوّن من مسلمي ومسيحيّي ويهود، يحطرد من 

ا عاقة  أرض عاش فيها قرونا متعاقبة وهي جزء حيوي مǼه، ويحستورد شعب من اخارج
 ااختافاتكلّ   فمǼطق اإنسان الذي يفرضه مسار السرد يتجاوز 396له بتلك آرض"

ňبسبب نداء اإنسان داخله للتضامن مع الوضع اإنسا. 
" أعرف أن يǼطلق من مشركات إنسانيّة تواجه الضمر البشري عموما، هذا الوعي

أعرفها، ولكن... أيّ قانون هذا القدس م تعد قدسي، لقد سكǼتها أشباح كثرة م أعد 
الذي ُرم إنسانا من رؤية أرض نبت فيها وعحجن من تربتها ومسها أكثر من ذاك الذي 

وهو وعي  397سرق آرض، م جلس وراء مكتب وار وبدا يصدر فتاوى آمر والǼهي"
طر يواجه ملة بǼاء اإيديولوجيّة ااستيطانية اهادفة لتزوير الوعي، على أساس أسا

 تارخيّة أو غرها لترير ظاهرة ااحتال لأوطان واهيمǼة عليها وفرض واقع قمع و تشريد
 . يتعارض مع كل القيم الديǼية واضضارية واإنسانية الŖ يتشارك فيها البشر ميعا

مكن أن يǼتصر على الواقع ااستيطاň لاحتال امؤسس على دعاوى إيديولوجيّة ا و 
وهو مǼع أبسط حقوق اإنسان ي العودة إń الوطن، أو حŕ حق الدفن ، انيةروح اإنس

ماتت وهي Ţلم فقط آميآ ي تربته، فآمر الذي غاب ي حالة الǼفي ي الرواية أو 
مشهد إنساň يدين واقع ااحتال ي أبسط مارساته  ي بالدفن ي تربة مديǼتها،

الŖ جاء على وصفها اخطاب  والفظاعةازر بشاعة، إń جانب مشاهد القتل واج
                                                 

394   .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ـΏΎΘك  ι ،ήأمي΍131. 
 .΍ ι .110لήϤجع نδϔهـ   395
396- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .391. 
397- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .85. 
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والŖ فتحت آفاق جديدة ي مسرة بǼاء وعي إنساň بقضايا  السردي ي الروايتي،
" أنا ا أكرǽ اليهود، فا مشكل بيř وبي ديǼهم. أمقت الصهيونية آوطان امفقودة، 

ا سرقت مřّ أرضي وذŞت أهلك و...هل آوروي ُسّ ببشاعة  احرقة، كما ّّٓ
Ŵسّها؟ا أعتقد. أنا عشتها مع أناس أعرفهم ويعرفونř. فقد التهمت أناسا أبرياء م 

ة مستمرة ومفتوحة تيمة إنسانيّ العودة  وجعل من حق 398يطلبوا شيئا أكثر من اضياة."
 ي ّايات الǼص.

آميآ  الباد، ومثلهمله ي مستقبل الǼفي بقي معلقا بوطǼه وقضيّته وأآمر ي رحلة  و
آيوباآ  أن جد ها السرد űرجا رمزيا من خال ابǼهاأرضها  خارج اموت الŖ م مǼعها 

فالǼهايات تفتح اآفاق على حلم ، الذي ُمل رمادها ليزرعه ويزر  روحها ي تربة بلدها
اجعه من " ماّ الŖ م تشبع قدسها وا ألواّا وا يوسفها الذي حركت مو وحق العودة، 

 399حيث ا أدري، فظلّت أحام العودة معلّقة şيط دقيق م يستسلم أبدا لثقل اهموم"
،  واخطاب السردي يعمل على استثارة عقدة الذنب وهو حق معلق ي ضمر اإنسان

 رضه ونفيه خارجها. هم معاناة اإنسان ي ظل احتال أاšاǽ اإمال اإنساň لف
ي امǼجز السردي الذي سعى لتشكيل رؤيته على أساس  اإنسان/امكانمǼظور و 

إنساň، ي سرد عاقة اإنسان بأمكǼته وŢوّاها، واستشراف حااها امستقبليّة، امعلقة 
بإمكانات العودة احتملة، الţ Ŗتزل مسك اإنسان بوطǼه، بأشكال من امقاومة 

خ والرؤى اإيديولوجيّة امتصارعة، الŖ تريد القفز على امتعدّدة، ومتفاديا جدل التاري
عات الŖ عانت من šربة ااحتال، وفقدان لمجتمامعاناة اإنسانيّة والواقع امرير ل

، وهذا الوعي يزداد أميّة ي الوقت آمكǼة، وعانت من ويات القمع والتهجر والǼفي
ظهور التطرف و  ظل ظروف، الراهن، يعمل اخطاب السردي على مواجهته، ي

                                                 
 .΍ι .92لήϤجع نδϔه -398
399- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .563. 
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توترات العاقات الدوليّة بي آمم  400والتعصّب الديř، توسّع آاار العومة وتأاراها،
..řامسامة  ،عموما ،دفع اخطاب السردي العري .والشعوب، استمرار الوضع الفلسطي
تبليغ مواقفه  ، للوصول إń مشاركة أفكارǽ ومقاربة ůاات الوعي ي إبداعاته الروائية

 . للمتلقي ي بقا  العام
 :واأثر اإيديولوجي اأمكǼة: 3-2

ي حقل بǼاء ، إنّ هǼاك مايز بي مصطلح اإيديولوجية و مصطلح الوعي رغم ارتباطهما
ونشرها ضمن نسق ورؤية Űدّدة، ي سياق سياسي واجتماعي يبř رؤيته من  آفكار
. وهو يضطلع ي خطاب اللغة الواصفةفإن هذا امفهوم صار له حضور بارز "خاها، 

وصف  و 401"بفهم آفكار وتفسرها، وبيان ما تتميز به عن غرها من آفكار آخرى
سواء عǼد الكاتب ي خطابه ، آبعاد اإيديولوجيّة لأفكار اǼايا ومقاصد وداات

، بسبب اخراقات امǼظور امعاň امǼتجة مǼه السردي أو عǼد امتلقي ي Ţليل وصياغة
 .اإيديولوجي للخطاب آدي

 هو أحد آليات القراءة ي فهم ي الǼص السردي يديولوجياإ اخرقرصد وŢليل  إنّ 
و ، ي بǼاء مǼظورǽ السردي ومرامي اخطاب، امرجعيات الفكرية ي اخطاب السردي

أحد أبعاد أو إكراهات اإيديولوجية هي  أنّ يرى آواسيř آعرجآ لدى كاتب مثل 
،ǽفضاءات  الكتابة الروائيّة، وإن م تكن غرضه وقصد ńفهو يرفض أن تتحوّل الرواية إ

اإيديولوجي هو هامش ي الكتابة  الوجهأي أن  402ومǼابر للخطاب اإيديولوجي
 "ردي، حيث ي بǼاء مضمونه، لدرجة هيمǼته على اخطاب الس االروائيّة وليس جوهري

                                                 
400   Γέ΍ίϭ ،ΓήΠيϮب ήيθب .Δيήئ΍ΰΠل΍ ΔبيΩأ΍ ΔمϮψϨϤل΍ في ΔّيϮϬل΍ ΕΎنΎهέϭ ،ήآخ΍ϭ Ύأن΍ :ήψϨـ ي

 ،ρΩ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔفΎϘΜل΍2013. 
401-  .]ήأمي΍ Δي΍ϭέ في ΔئيΎيϤسي Εت΄ما .ΔجيϮلϮيΪإي΍ϭ Ωήδل΍ يفΎπسف. ]تϮي ΪϤح΃بقΎجع سήم، 

 ι240. 
402-  ι ،بقΎجع سήحي، مΎيήل΍ ϝΎϤك έ΍Ϯح ،Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΙΪّΤت ΍άϜه :ήψϨ72ي. 
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الرواية هي فضاء للخطاب آدي، و إن كان يستدعي ااخراق اإيديولوجي ضمن ما 
 جعل الǼص الروائي يفقد هويتّه آدبية واجماليّة، وإا فإنهّ، 403يتحمّله الǼسق امتخيّل

، لتفسح اجال جماليات اخطاب فيجب أن تتوارى اإيديولوجيّة إń أكر قدر مكن
 .السردي
اإيديولوجي ي الكتابة الروائيّة أحد اهتمامات الǼاقد ي كشف مابسات  اخرقإن 

ومǼظورǽ الفكري، ولكن ا مكن أن تتحوّل القراءة إń  ياختيارات اخطاب السرد
، Űاكمة إيديولوجيّة كذلك يهمن فيها اخطاب اإيديولوجي على اخطاب الǼقدي

و للفضاء كذلك ي 404ر الŖ هيمن على مرحلة تارخيّةوالذي يحعرّ عن إيديولوجيّة العص
حيث تقوم  Idiologème"405إيديولوجيم الفضاء" اخطاب السردي نزعته اإيديولوجيّة،

فهي كأي قراءة   القراءة بكشف قصديات توظيف امكان ي بلورة اموقف أو امǼظور،
مكن أن  اصدّر خلفها مǼظور تعتمد على عمليّة تأويليّة ي الوصول إń داات ومعاň تت

"حيث تحشر أحيانا إń دوافع خفية وعوامل ا نعيها  يوصف بأنهّ ُمل أارا إيديولوجيا
 .، عر مǼظور مقابل أو مǼاظرقابل للǼقد وامǼاقشة وااختاف 406تؤدي إń وعي زائف"

مǼظور امؤلف ُكمها ، ها مراميها الداليةتوظيف آمكǼة ي اخطاب السردي عمليّة  و
وي اضقيقة يوصف بأنهّ موقف داŅ عن مǼظور ، ، وخياراته السردية للتعبر عǼها

"هي أيضا إضاءة ازمة لكل ضمن سياقات وأنساق اقافيّة وفكريةّ űتلفة،  الكاتب،
فضاء ي الكتابة الروائية، إضاءة تǼجزها قصدية توظيف فضاءات دون أخرى وطرائق 

ي ضظات معيǼة، أو Ţريك داات قائمة ي الواقع ااجتماعي  إبراز فضاءات معيǼة
                                                 

403-  ι ،هδϔجع نήϤل΍72. 
 .G Kristiva. Le texte du roman. Mouton 1979. P 123يήψϨُ:.ـ   404
405- ήψϨي : ι ،هδϔجع نήϤل΍123. 
406- Ύج ΓΎحي :ΔϤجήت .ΔΜيΪΤل΍ Ωήδل΍ ΕΎيήψن .αا΍ϭ تنέΎم،ΔفΎϘΜϠل ϰϠأع΍ سϠΠϤل΍ ،ΪϤΤيت، سم مϮϜل΍

1998 ι ،201. 
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، توافقيّةفهو توجّه إيديولوجي خاص ليس بالضرورة أن يكون رؤية  407والثقاي والرمزي"
تتشكل فكرة " ، حيثŢكمه Űدّدات فكريةّ مǼظومة أفكار تعرّ عن اšاǽ أو تيارّحيث 

يديولوجيا، أي التقييمات، بقدر ما تكون وجهة الǼظر قبل أي شيء آخر على صعيد اإ
اإيديولوجيا هي الǼظام الذي ُكم الرؤيا امفهومية للعام ي كل العمل أو جزء مǼه، وقد 

 ي امعيǼّ اسردي االروائيّة وهي Ţمل مǼظور  408تكون تلك رؤيا امؤلف أو الشخصيات"
تؤسس جموعة من šربة إنسانية  من خال، العمل السردي الذي يتǼاول مرحلة تارخيّة

جزء من مامح البǼية السردية و يعرّ عǼها السرد بطرق űتلفة، فهي جزء من  امواقف،
، ي مرجعيّة لهفالتاريخ يصبح ي الǼص اإبداعţتزل مواقفه من قضايا إنسانيّة، ، مالياته

تلفة ت معرفية űجديدة للحدث التارخي مستويا نسخةولذلك يسعى السرد إń تقدم 
 روايŖ كتاب آمر أو سوناتا ٓشباح القدس"واسيř" ي  يحشابك، عن التǼاول التارخي

  :ختياراتمن اا عر ůموعة, اخطاب السردي وامرجع التارخيبي 
ي خطابه السردي امستǼد على التارخي هو صياغة مǼظورǽ ي قضايا  و غاية الكاتب
" أن تشرح لǼا تاريخ شخصية آمر ، وتفسر ما غمض من ر ا تريدراهǼة، فروايته آم

 Řتقف ي وجه امع Ŗوض معركة من أجل التصدي للمعوقات الţ هاǼجوانبها، ولك
لصياغة مǼظور جديد ي فهم داات التجربة  409"امǼتصر للجدل وأمام فتوحات احكي

إيديولوجي űفي كان Űل جدل  حتلمياإنسانيّة ووعيها، ولكن ا خلو خطاها من 
 ي آمرآ كماكتاب اخطاب السردي ي آ امتواري يالرشح اإيديولوجي  نقدي، حيث

ي اضوار أو الوصف أو بǼاء آسوناتا ٓشباح القدسآ عر مامح تبئرية عديدة، 
 مشهديات السرد.

                                                 
 .ι48 مήجع سΎبق، . شعήي΍ ΔلΎπϔءحδن نϤΠي. -407
408-  ΏΎΘϜل΍ έ΍Ω ،حيمέ Ρفا :ΔϤجήي. تμμϘل΍ Ωήδل΍ في ήيϮμΘل΍ ،Ωήδل΍ϭ ϥΎمΰل΍ .έϮϜيέ ϝϮب

 ،ρΩ ϥΎϨΒل ،ΓΪΤΘϤل΍ ΪيΪΠل΍2006Ν ،2 ι،161. 
 .΍   ι245لήϤجع نδϔه.ـ   409
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اإيديولوجي مǼظور اخطاب السردي اإيديولوجي ا يتأسس على ůرّد التوجه ف
" يبدو أن الزمن   للشخصيّة، والذي هو نفسه قد ا يكون مǼسجما مع حقيقته السرديةّ،

  Ŗغسّان اليسارية ال Ņأفكار خا ńأكثر ميا إ řّولك ،řاوزتš كان قد سار بسرعة
فهو   410كانت تبحث عن توازن مستحيل وسط آحقاد الŖ سكǼت البيوت والقلوب"

يّة مرجعيّة إيديولوجيّة قد ا تǼسجم بالضرورة مع مواقف مي خال Űاولة مǼح الشخص
عǼدما  ، !! السرد، وهي الŖ اختارت أساليب سلميّة وليست اوريةّ ي مقاومة ااحتال

 مǼح السرد ها بدائل للمقاومة والتعبر مثل التدوين والرسم وغرما.
امبالغة الŖ عتمت على سياق  الركيز على قيمة التسامح ي اخطاب السردي ضدّ  و

حيث ظهرت الشخصيّة وكأّا خارج آمر أو ي سوناتا،  الصرا ، سواء ي كتاب
ففي آمر "أنتزعت الشخصيّة من سياقها التارخي والثقاي ، سياقها التارخي والواقعي، 

ش مثلما انتزعت من سياقها الوجداň، حي ححرمت من لغة آعماق فلم ųدها تعي
انفعاات مضطرمة، وأفكارا غاضبة، وبذلك غاب الصرا  الذي يؤرق اإنسان ي 

 ، أخفت جوانب من واقعيّة الصرا  وي اخطابوحلّ Űلّه لغة تريريةّ  411آزمات"
العدوان، خصوصا عǼدما يتم الركيز على تسامح صوت اآخر ي الرواية " ا بد  وحشيّة

اذا سيطر صوت واحد لْخر ) مسام ومتسامح أن يتساءل امتلقي مستغربا: م
وخرّ...أ وأغفل الصوت امعتدي الذي أصرّ على البقاء ي اجزائر مائة واااي سǼة، وم 

هو الوجه ما أوحى أنّ هذا الوجه امتسامح لْخر  412خرج مǼها إا بالثورة والدم"
قاومة، وهذǽ امبالغة / ام، وهو الوجه اضقيقي لْخر على حساب وجه الذاتامطلوب
ت الشخصيّة اب" فأص اهشاشةبǼو  من الشخصيّة ي عاقتها بآرض  تأصاب السرديةّ

                                                 
410-  αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .145. 

411   ّϤح ΓΪجΎـ م.Δّبيήع Δئي΍ϭέ ΝΫΎϤن ،ήآخ΍ϭ Ύأن΍ ΔّليΎϜش· .ΩϮ  .بقΎجع سήم ι247. 
 .΍  ι216لήϤجع نδϔه.ـ   412
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سّد دورا واحدا  التارخيّة بǼو  من اهشاشة، إذ يحاحظ امتلقي أنّ امؤلف أراد ها أن šح
ُجب اآخر، لذلك حاول أن يحقلص صوت آمر اجاهد، ويبهت ساح صراعه مع 

فخفتت ي الرواية لغة  413امستعمر، ويǼأى ببطله عن اللغة الصداميّة وşاصّة الديǼيّة"
ا مستسلمة للواقعالصرا  لصاŁ لغة   ّّ " م أعد اليوم من يلجئون إń آسلحة، سأدعو كأ

مع أنّ السياق التارخي/ الواقعي  414ي صلواي لسموكّم ولبادكم العظيمة خرا وهداية"
ها هو صرا  بي مقاومة وطǼيّة وقوات احتال، وهي لغة متأارة بفضاء العصر والزمن،" 
ورغبة امؤلف واضحة ي ţفيف حدّة الصرا  بي آنا  الŖ جسّدها آمر، واآخر، أي 

فف مامح صورته البشعة الŖ رمتها ا  415مخيّلة العربيّة"امستعمر الفرنسي، لعله خح
اول رسم قǼا  إنساň لْخر يتجاوز به اضقائق التارخيّة  ويرسم ها صورة بديلة Ţح

 .والواقعيّة الŖ مثلها ااحتال عموما
" لقد بدا لǼا واسيř آعرج معǼيا  يقول اإنساň للرواية م يقǼع اšاها نقديا عمقفهم الف

الركيز على البعد اإنساň هذا امستعمر، فرسم صورته بصفته بتǼقيّة الذاكرة العربيّة مǼها و 
رجل سلم ا حرب، وبالتاŅ قلب آدوار وجعل امستعمر قادرا على إقǼا  آمر بوجهة 

وهذǽ اإشكاليات ي قراءة الǼص الروائي بي  416نظرǽ كي يǼسى أنّ فرنسا هي امعتديةّ"
 التباعدله الǼص الروائي من قيم معاصرة يقع ذلك وقائع التاريخ وحقائقه وبي ما يريد قو 

بي القراءة الǼقديةّ للكتابة السرديةّ عǼدما يتعلق آمر  بامǼظور اإيديولوجي، ما يدفع 
، و يظهر ذلك التباين السردي مǼاقشة امǼظورالǼاقد إń إشهار أسئلته و Ţفظاته ي 
ن " أنّ اجازر الŖ ارتكبها ااستعمار م مثل كو  حول امǼظور وطريقة امعاجة السردية،

                                                 
 .΍ϭ ، ι216آخή. مήجع سΎبقΩϮ. ·شΎϜلي΍ ΔّأنΎ مΎجΓΪ حϤّ ـ   413
414  ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 515ـ. 
415  .ήآخ΍ϭ Ύأن΍ ΔليΎϜش· .ΩϮϤّح ΓΪجΎـ م  ι99. 
 .΍  ι229لήϤجع نδϔه.ـ   416
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 فيتحفظ Ţ417ظ مشاهد تصويريةّ، إذ كان نصيبها السرد السريع غر خر ي جريدة"
اختياراته الفǼيّة وفق هذا امǼظور إيديولوجيا " كما تعمّد امؤلف تركيز ي السارد من الǼاقد 

 فرنسا وحجب عن امتلقي أصوات آضواء على امعاملة الراقيّة الŖ تلقاها آمر ي
أولئك الذين حاولوا إهانته بǼقله من مكان إń آخر )القلعة، قصر هǼري الرابع، أمبوازأ 
مع أنهّ أشار إń أحدهم ) الضابط أراغوأ وهذا افتقدنا تعدّد الرؤى ي رسم صورة اآخر 

سيخ صورة بديلة وليس تر  418)امستعمرأ الŖ تضفي ماا وحيويةّ على فضاء الرواية"
 هذا الشكل امتكرّر.

تيمة راسخة ضمن آخر مǼظور تسامح اواإشكاليّة نفسها ي رواية سوناتا، حيث يظهر 
"م أكن أصدق أذň عǼدما معت والدي الطيب وامتسامح ُكي عن العملية  اخطاب

 6آربعاء الŖ شارك فيها ي اقتحام جريدة بالستاين بوست بانتشاء، كان ذلك ي يوم 

، ي شار  بن يهودا، بالقدس. اانفجار هزّ أركان امǼطقة اليهوديةّ وأسفر 1948فراير 
عن نسف جزء من شار  بن يهودا وجريدة البالستاين بوست الŖ كانت تبث أخبارا 

حول  هشّاموقفا سرديا  فيǼشأ 419عدائية ضد العرب وتصفهم بكل الصفات القبيحة"
تتشابك فيه عǼاصر امقاومة  مشهدالتسامح حق امقاومة، عǼدما يأخذ مǼظور ا

، اţّذ العرب قرارا باإضراب مدّة اااة 1942ديسمر  20" وإكراهات ااحتال، ففي
أيام تǼفيذا لبيان صدر من اهيئة العربية العليا. وكانت مظاهرة عمّتها الكثر من الفوضى. 

ن آطفال اضجارة الŖ كسروها على حواف الطرقات وطلبوا مřّ أن سلّم Ņ الكثر م
أكسّر زجاج أحد احات اليهودية ولكن اضجارة التصقت بيدي، ليس خوفا، فربية 

ي مايز اليهودي عن  معرفيةفتتداخل مضامي  420خاŅ غسّان، وكان يهوديا طيبا"
                                                 

 .ι241 مήجع سΎبق،  مΎجΓΪ حΩϮϤّ. ·شΎϜلي΍ Δأن΍ϭ Ύآخή.ـ   417
 .΍  ι243لήϤجع نδϔه،ـ   418
419-  ،αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ  ι145. 
420- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .144. 
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السردي ي اخطاب  ومة، وبذلك يتورطالصهيوň مع امضمون اإيديولوجي ي إدانة امقا
بي خيارات سرديةّ Ţجب امǼظور   وهشاشةي حالة اشتباك  لوجياإيديو  رشحه
" ولكن باغة الطمس تقدم لǼا عاما تسكǼه اليوتوبيا الŖ تǼشد واقعا يǼسجه اضقيقي

دود بي اخر اضلم ببǼاء عام يسودǽ التسامح والتآخي والقيم آخاقية اإنسانية، إن اض
والشر تطمسها هذǽ الباغة، ما šعل القارئ ي مواطن كثرة يعتقد بأن اخطاب يسبح 

عǼدما تǼعدم امسافة بي التسامح والتسليم، وبي امقاومة  421ي ملكوت اليوتوبيا"
 والعǼف...

البǼاء  يحعاň من هشاشة ي جعل امǼظور السردي امتǼاقضة اختزال امسافة بي امفاهيم و 
" خاŅ أبو مشهد سردي مربك لذاكرة امتلقي ومرجعيّته التارخيّة  هشاشةمثل  ،السردي

شادي كان مهǼدس خرائط ويرسم كلّما وجد وقتا. قحتل بعد مدّة من سفرنا. ي البداية 
بعض قيل لǼا أن اهاجاناǽ هم من اغتاله، لكن فيما بعد عرفǼا أنهّ قحتل من طرف 

ناتج  بǼاء سرديوهو  422امتعصّبي الدّيǼيي والقوميي بتهمة التعامل مع ااųليز واليهود"
ولو دفع السرد إń  ،مǼظومات سياسية űتلفة إيديولوجيا بي ،عن حالة تǼاز  فكري
الǼص ، فالقاتل ي وأفادها ي ترسيخ دعايتهالعصابات الصهيونية، ل تقدم صورة مسامة

، و اموقف السردي امتعصب الصهيوňبوليس من فلسطي متدين أو قومي  السردي هو
ي الǼص وهشاشة يستشف مǼه امعŘ الفكري والثقاي الذي ُيل إń دالة إيديولوجية 

" امعŘ واقعة اقافية، إنه أار إيديولوجي ا مكن أن يوجد إا من  عǼد امتلقي، حيث
  .ذلك آاار إيديولوجيّة ي خطاب الǼص فيǼتج عن، 423خال šسدǽ هǼا واآن"

                                                 
421- .]ήأمي΍ Δي΍ϭέ في ΔئيΎيϤسي Εت΄ما .ΔجيϮلϮيΪإي΍ϭ Ωήδل΍ يفΎπسف.]تϮي ΪϤح΃  ،بقΎجع سήم
ι246،247. 
422- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .201. 
423-  Ωήδل΍ .Ω΍ήϜϨب Ϊسعي.ϰϨعϤل΍ ΔبήΠتϭ ،بقΎجع سήم  ι19. 
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لشخصيّة ابن مي، بسبب جذورǽ العائليّة البعيدة، ي عمليّة توظيف سم آيوباآ ا مǼح" و
"فالروائي يعمد دائما إń إجاد اسم  املك آمازيغي،آيوبا الثاňآ  داŅ اسم

للشخصيات، يتاءم مع مضمون العمل الروائي، فااختيار هǼا يكون بدقة متǼاهية، 
ي  عاشآيوبا الثاňآ الذي وهو   424ل وهلة"Şيث يؤار ااسم على دالة معيǼة من أوّ 

والŖ  ، عهاوقام بااŵراط ي خدمتها والدفا  عن حدودها وتوسّ ، القدمة روماملكة 
مقاومة  من بي عدّة أماء شخصيّات أمازيغيّة قامت كانت اجزائر من بي مستعمراها،

آمصيǼيساآ ومǼهم ، ودافعت عن وطǼها وشعبها، و مواجهة الوجود الروماň ي اجزائر
كان هذا املك يǼطوي على مثل ما انطوى عليه سلفه   الذي لآوآيوغرطةآ وآيوبا آوّ 

ما يسدل  425"وغرطة من ااستقال بالوطن الربري وطرد الǼفوذ الروماň عǼهوي مصيǼيسا
ا šعل اخطاب ، على اموقف السردي ůموعة من آسئلة الŖ تفتح آفاقا للتأويات

هجرها الشخصية ي  حياة السردي مǼسجما بي مضاميǼه السرديةّ، فمن جهة يسرد
بكل التعبر و ، ة Şرق جسدها ونثر رمادǽ ي تربتهوتعلقها بوطǼها لدرجة الوصيّ ، ونفيها

والتعبر عن فظائع ، بالعودة إń وطǼها آملوسائلها اممكǼة عن معاناها ي امǼفى و 
اختيارات  ااحتال وجرائمه اإنسانيّة، ماّ يؤسس ضالة وعي ي مǼظورǽ، ومن جهة

بوصفه امرجع التارخي آيوبا الثاňآ ما فيها اختيار ، سرديةّ غارقة ي لغة التسامح امفرط
يؤدي إń هشاشة ي البǼاء السردي ، وارتباك إيديولوجي ي ، وهذا اسم يوبا ي الرواية

 .امǼظور
امررّ  اموقف اإيديولوجيإنّ واقع الصرا ، وحقائق امعاناة ي فلسطي، ا تسعف 

، وأصبحت 67حارة امغاربة انطفأت كما تعرفي مǼذ " كلّ وا šاريه،  ضاات التطبيع 

                                                 
424 ]ω΍Ϊإب΍ ΔΤδف ϰل· ΪϘϨل΍ Δيϭ΍ί من Νήاع΍ يϨسي΍ϭ ΪϨئي ع΍ϭήل΍ έΎδϤل΍[ .εϮيΎي ήϔجع  ـ جعήم

 .ι46 سΎبق،
 .ι210  مήجع سΎبق، مΪϤΤ م΍ ϙέΎΒلϤيϠي.تέΎيخ ΍ل΍ΰΠئή في ΍لΪϘيم ΍ϭلΪΤيث.يήψϨ: ـ  425
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امتدادا لأحياء اليهودية. الزمن تبدّل يا ماّ، وا مكǼك أن تحبقي على ذكرى عمرها 
وهو ي اضقيقة تعبر عن حالة اليأس بسبب  426نصف قرن حŕ ولو كانت صادقة؟"

ثل سراب ي ذاكرة امǼاي، العودة م أملمرارة الواقع، الŖ فرضت واقعا تارخيّا جعل من 
وفشل šارب التسوياّت التطبيعيّة دفعت مجموعة من آفكار اجدليّة ضمن اخطاب 

  السردي.
، ا يعř أن يكون Űاكمة مؤدجة للǼص هذا اارتباك اإيديولوجي ي الǼص مǼاقشة و

تفتح  ،السرد ي اختيارات معيǼّة لتوجّهات مǼظور وهو ي اضقيقة جزء من قراءة مالية
يّة للخطاب ي بعدǽ اإيديولوجي  " إن التساؤات العميقة حول فيها العمليّة التشرُ

الǼص ولذته وتفاعله وإنتاجه وتǼاصاته... تظل قائمة ما بقيت القراءة الفاعلة قراءة، وما 
اب السردي ي تعدّد وهي قراءة تدعم اخط  427بقيت الكتابة اإبداعية والتخيلية كتابة"

، ٓنهّ تثر ůموعة من مستوياته اجماليّة ما فيها Űاولة Ţليل آبعاد اإيديولوجيّة للǼص
الǼقاشات الŖ يثرها اخطاب الذي تتداخل فيه قضايا الوعي بقضايا امǼظورات امختلفة 

فيوضات  حول" تعابر وصيغ لتعرية الذات، والكشف عن الغامض واجهول، ومدامة
الدهشة، فكل هذǽ العوام بعثت ي ام  الروائي شيئا من مساءلة قيم امعرفة، وهذا 

بي مǼظور اخطاب السردي ومǼظور اخطاب  428يوضع مǼطق اضياة Űل جدل وسؤال"
 .الǼقدي، وهذا التفاعل بي اخطابي هو الذي يفتح الǼص على عوام امعاň والداات

 

                                                 
 .΍ϭι .473سيϨي ΍أعΝή. سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒلαΪϘ ـ 426
΍ل΍ΰΠئ΍ ،ήل΍ΰΠئ΍ϭ ،ήل΍ήϘءΩ .Γي΍ ϥ΍ϮلϮΒτϤع΍ ΕΎلΎΠمعيΔ،  ع΍ ΪΒلϠΠيل مήتνΎ. في عΎلم ΍لϨص -427

2007ι ،21. 
428  .ϕ΍ίήل΍ ΪΒع ϥΎϤحΩ ـ بن[ Ώ΍Ϯب΃ لكΎδم ήأمي΍ ΏΎΘك :Δي΍ϭέ م فيϬϔل΍ ΔليΎϜش·ϭ يخέΎΘل΍ Δي΅έ

Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل :ΪيΪΤل΍]ι ،بقΎجع سή259. م. 
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 .سرد اأمكǼة التاريخي ةفǼي ات  الفصل الثالث:
 المستويات اللغوي ة في سرد اأمكǼة. :المبحث اأو ل

فعل " حيث السردمرونة السرد و مالياته وتǼوّ  فǼيّاته السرديةّ الŖ تتيحها لغته وخطابه 
الŖ يǼسجها مع حواريته عاقة ي  429ا حدود له يتسع ليشمل űتلف اخطابات "

وتلقي ، وامعرفيّة والفǼيّة والتعبريةّ والŖ تتجلى ي عمق خطابه امستويات العلميّة űتلف
توظيف آمكǼة  ، ومǼهاا الداليّة ي تشابكها وتضايفهامالياته الŖ تǼفتح على آفاقه

ي إعادة  ،التارخيّة ي اخطاب السردي ي الروايتي، من خال حواريةّ السرد مع التاريخ
 اخراق آزمǼة وآمكǼةسرديةّ، الŖ تستخدم آلياها اجماليّة ي عر اللغة ال، بǼاء جديدة

اخطاب السردي ي استطا  و مستويات لغوية عديدة، ضمن عمليّة ţيّل وتوظيف 
أن يقيم معها جسورا من التداخل والتشابك ي بǼاء مالياته، وبǼاء مستويات  الروايتي

مجموعة من امامح اجماليّة ي خطاب الروايتي تميّز و ي، من الداات امتǼوّعة
"وامعاجم اللغوية الŖ توظيف خطابات لغويةّ متǼوّعة تستجيب لطبيعة السرد وسياقه، 

يتم طرحها ي الǼص إما تفرضها طبيعة اموضو  والشخصيات الروائية الŢ Ŗمل أبعادا 
قافيّة والرااية، فاخطاب السردي هي ما مǼح لأمكǼة أبعادها الثو  3نفسية واجتماعية "

لتشابكات لغويةّ متǼوّعة ضمن حواريته الداخليّة والŢ Ŗيل إń مرجعيّته  يستجيب
 :من ذلكالواقعية،  

                                                 
، 1لρ ،ϥΎϨΒ بي΍ ،ΕϭήلϤغ΍،ΏήلήبρΎ، سعيΪ يτϘين.΍لϜا΍ ϭ ϡل΍ .ήΒΨلήϤك΍ ΰلΎϘΜفي ΍لعήبي،  -429

1997 ι .19. 
. ΍لήϤك΍ ΰلϨρϮي لΤΒϠث في ΍أنϭήΘبϮلϮجي΍ ، ΎلήΠΘب΍ϭ Δل΍ϝ΂Ϥأ΍ ΏΩل΍ΰΠئ΍ ϱήلΪΠيε. Ϊجعήϔ بΎيϮ س 3

 ،ρΩ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ϥ΍ήهϭ ،ΔفيΎϘΜل΍ϭ ΔعيΎϤΘاج΍2007 ،ι 84. 
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 .اللغة العامية توظيف :1-1
يتضمّن توظيف  'سوناتا ٓشباح القدس'أو ي  'كتاب آمر'اخطاب السردي ي 

مǼح للǼص معام  ب مǼه، مǼثورا ي مفاصل سرديةّ Űدّدة،قريالأو دارج اللغوي اخطاب ال
وتقابلها " ضمن لغته السرديةّ آساسيّة،، مستوى اخطابعلى  داليّة، وتدعم مصداقيته

ńلوف إن لغة احكي اليومي والتداول امأ لغة تتأرجح بي العامية والفصحى وهي أقرب إ
وتوظيف اللغة الدارجة هو  ،430"وارعلى مستوى السرد والوصف وإن على مستوى اض

 .خ ي اخطاب السرديتستدعيه عمليّة توظيف للراث والتاري، ماŅ داŅ وتوظيف 
وبǼاء الفضاء العام له ما يحǼاسب حقيقته  باغة خطابه امǼسجمة مع امشهد السردي،و 

ى لسان شخصيّة علمثلما مّ ي ذهن امتلقي، ما تعارف عليه من لغة امتداول الشعي، 
يا ديوان الصاضي، يا ديوان الصاضي، والصاة على الǼي Űمد، ي العام البارد " الراّح

 431" الواحل، وهزم كل الكفار... واماطر، جانا سيدي عبد القادر، ساك امسكي و
فآغǼية الشعبية بلغتها ي التعبر دالة عن فضاء آمر الشعي املتف حول مقاومته، 
وأمله ي هذǽ امقاومة وشخصية آمر ي اانتصار على ااحتال وŢريرǽ من الظلم، إنّ 

ي فهم ماليات الǼص ي ااستعانة مثل هذǽ اخطاب الدارج العامي يفتح أفقا داليا 
 .الذي يعيش فيه آمرفضاء اللدارجة ضمن مسار السرد ي وصف حيثيات امقاطع ا

عǼدما يصف مشهد الراّح أو اضكواي ي آسواق الشعبيّة ي زمن  إنّ اخطاب السردي 
د السردي، مقاومة آمر عبد القادر ُتاج إń مثل هذǽ اللغة لبǼاء واقع ومصداقيّة امشه

                                                 
430  ήΤت ΪϤΤـ مΔيϮغϠل΍ ΕΎيϮΘδϤل΍ .يθي Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΪϨبق، . عΎجع سήم ι214. 
431   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 256ـ. 
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صف فضائه وأمكǼته دون تبř طريقته ي التعبر، الŖ هي ي سياق اجتماعي ا مكن و 
لتأدية وظيفة ماليّة ي تǼويع امستويات اللغويةّ وتشبيكها ي اخطاب السردي، لبǼاء 

 مصداقية فضاء امشهد السردي.
 ."يدير فيهم واش دار السيد علي ي الكفار

 سأل الرجل احشش وصاحبه القوال آعمى :  -
يا واحد اجاهل ، احلف باش ما يوقفش اضرب حŕ تشوف الدم وصل لř تسوّ  -

هي فǼيّة سرديةّ يستخدمها اخطاب السردي ، إنّ اللغة العاميّة الدارجة  432"لركاب اخيل
لتلقي  ي مفاصل معيǼّة تستدعيها الضرورة اجماليّة، لتعميق باغة اخطاب ودالة الǼص

ǽفسيّة والداليّة خطاب الشخصيات اضقيقي وفهم أبعادǼي أمل اجتمع مختلف ال ،
مستوياته واقته ي نصر امقاومة وأحقيتها ي الدفا  عن الوطن، واستعادة آمكǼة احتلة 

، وا مكن أن تكون لغة الراّح، تلك الشخصيّة الشعبية اضكواتية الŖ تǼتقل والدفا  عǼها
Ǽسجمة مع امشهد السردي، وامتǼاسقة مع بي آسواق، إا مثل هذǽ اللغة الدارجة ام

الراح هو الوحيد الذي يحسمح له بالعمل وم يعد ُكي عن  "باغة اخطاب ي دالته 
لب آرض بعد رؤيا السيد علي وراس الغول ولكن عن قصّة الشاب الذي خرج من صح 

ن وجراف ودǽ يقطع لبحور والوديارآها والدǽ و سيدي لعرج وعلماء أرض اضجاز: ع  
ان، رجل شرب العلم ي الكيسان، وجاي العامرة، وسيفه بتار يفلق اجبال واحجار الصوّ 

                                                 
 .΍ϭ58سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميι .ή ـ   432

 



 ΔيΨيέΎΘل΍ ΔϨϜأم΍ Ωήس ΕΎّيϨلث                                                          فΎΜل΍ لμϔل΍ 

 193  
 

ي وجه  من باد برانية، يقول الذين يعرفوǽ أو معوا به أو بسلطانه، سيغلق أبواب البحر
   433"الǼصارى والكفار

لرصد إنّ هذا التوظيف ليس عمليّة اعتباطيّة داخل الǼص، بل هو عمليّة قصديةّ للسارد، 
ومثلها التحوّات ااجتماعية على مستوى اخطاب والسلوك ي تفاعلها مع امقاومة، 

، تؤرخ مسار تارخي واجتماعي شعبيّةالغاň آاستعمال اللغة العاميّة ي سياق ترديد 
واقع اإحساس الشعي ي مسار آحداث بعد ااحتال الفرنسي ومǼظور سردي، عن 
 عقب التواجد الركي.

 م التفت القوال Ŵو قردǽ، وبدأ يراقصه ويغř له :"
 يا ولد امخازنية، جدود آتراك باعونا بفلس، وطر الرومية . أشطح -
اللي  وعا، ويلك يايا ولد التالفة ، وقل ي هذا الدوار اخاŅ، راح اللي بŘ  شطحا -

الدونية، قل هم لو كانت الدنيا تدوم كانت دامت للي سبقوكم، اشطح يا ولد تثق ي 
، فاللغة العاميّة Ţمل مǼظور السارد ي تلقيه مضمون اخطاب 434" ولد امخازنية ...

 ، وتǼويع خطابهالشعي وتوظيفه ي بǼية امشهد السردي، لإحاطة بالفضاء العام للرواية
 .السردي
 مرااها اخاص، وتستدرج داات تارخيّة وتراايّة من فضاء السرد العام Ţملاللغة إنّ 
غر أن على امرء أن يتحقق من أن اللغة ليست ůرد مادة هامدة كاضجر وإما هي "

                                                 
433   ι ،ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 68ـ. 

 .ι69  ـ ΍لήϤجع نδϔه.  434
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تǼقل  435"ذاها من إبدا  اإنسان، ولذالك فهي مشحونة بالراث الثقاي لكل ůموعة
، فيحضيف جماليات الǼص ما جعله سياقها التارخي والثقايالتارخيّة ي  فضاء آمكǼة

  آمر الذي جعله أفقا مفتوحا لتعددية آشكال وتǼوّ "مشحونا بالعامات الداليّة 
رى، فما تكاد خصائص جǼس أدي şصائص أجǼاس أدبية أخ ااغتǼاءامضامي حد 

الţ Ŗدم  436ته اإجǼاسية"شهوانيا إń قوّ  حŕ تتسم بسيماء وتǼجذب القص ما،تدخل
 اليات آمكǼة الŖ تǼتمي إليها.ما فيها م مالياته السرديةّ، 

ا  ّّ مثيل للفضاء، ولو كانت هذǽ آغاň هي ůرّد هدهدات لǼوم آطفال، فهي بليغة  إ
راسخة ي  ي ألفة الفضاء ومعانيه وعاقاته، ولذلك تبقى راسخة ي الذاكرة، كما كانت

 :ذاكرة مي
 ..." نامي نامي يا مانو

 أسرق لك من الثلج فستانه،
 ،وحياة ريّ سبحانه

 ٓعطي لك قلي ووجدانه،
 نامي نامي يا مانو، 
 واللي بيحبك ببوسك،

 437واللي بيكرهك، ا Ţزň من شانو"
فاخرقت حواجز الزمن وŢوّات آحداث، وبقيت  ،هي هدهدات معتها أذن الطفولة

تربطه بفضائه الضائع، وكذلك كل آغاň الشعبيّة القدمة  عالقة ي ذاكرة اإنسان
                                                 

 .΍ ، 2002،  ι21ل΍ΰΠئ΍ έ΍،ήل΍ ،ΔϤϜΤل΍ΰΠئΩή ، تή: ع΍ ΪΒلϤΤيΪ ب΍έϮي΍. Ϯل΍ϭήيΔ .بήنέΎ فΎليتـ   435
436- ΎϘيρϮيϤسي ϭ ϥ΍ϮϨلع΍.έ΍ΰΠل΍ ϱήϜف ΪϤΤم ϝΎμات΍ .بيΩأ΍ ،بقΎجع سήم  ι111. 
437-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮسι ،197. 
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تستدرج الذاكرة للشعور باضǼي واستذكار تلك آمكǼة  ،مرتبطة بأمكǼتها وفضائها
 التارخيّة امفقودة:
 ...والصر هو دواها ،ليّام مرض وترا

ǽيا أسفي على ما مضى.آ ... 
 ...انقضىو  فات من ذاك الزمان اللي

 آǽ يا فرقة الديار، ديار آندلس، 
 438ما هانوا علي...ما هانوا علي "

فاللغة الدارجة هي جسر اإحساس والشعور، وهي سبيل باغة اخطاب، ي مامسة 
شعور الشوق إń آمكǼة واإحساس Şسرة فقداّا، واضحلم ها من جديد، فاللغة جسر 

فآغǼيّة بلغتها الدارجة هي جزء من السياق الثقاي للفضاء، وجزء من روح  اضحلم 
الغريب ي آمر هو أنǼّا كلما كǼّا بعيدين عن مكان الذاكرة، نتذكر "آمكǼة وتارخها،

فا مكن إا أن تؤدى بلغتها العاميّة والدارجة ي م  الǼص  439"آشياء دفعة واحدة
ومعانيها  السردي لتؤدي وظيفتها اجماليّة ي مǼح الفضاء وآمكǼة تأايثاها السياقيّة

 .العميقة
 فمثل هذǽ آغاň امتواراة هي اخيط اضميمي الذي يربط اإنسان بأمكǼته الطفولية،

Ǽاي واابتعاد ا جد إا ذاكرة أغاň الطفولة ومراث خصوصا عǼدما يعيش غربة ام
ا Ţمل سوى أغǼيات  ،آطفالآجداد واجدّات وآمهات، ولو كانت ي هدهدات 

بي حارة امغاربة ي القدس  'سيدي بومدين امغيث آندلسي'أůادا بعيدة كǼشيد Ţفظ 
عاودته من جديد أغǼية قدمة Ţت "بة، وآوطان البديلة وآندلس، حكاية امدن الغائ
                                                 

438- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .28. 
 .΍ ι .188لήϤجع نδϔهـ   439
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وقع نقرات القانون الǼاعمة وامتواترة، كانت مي تسمعها كلّما دخلت ي موجة صمت 
تأي  440"... مانيش مǼّا...مانيش مǼّا... غر امانو صابř وعجزت لغتها عن اإفصاح

 السردية.إń وضعها ي قلب البǼية دندنات آغǼية لتحعيد صياغة التيمة امكانية، 
باغة الصياغة اللغويةّ ي بǼية اخطاب šاوزت إń عمليّة احتواء مستويات لغويةّ عديدة، 
من الكام الدارج والتعبر الشعي امتداول قصد مǼح واقعية مضمون اخطاب، وتأايث 
فضائه اللغوي، الذي هو جزء من فضاء اخطاب السردي ي الرواية "ما جعل عمارة 

وعة من الطبقات اللغوية امختلفة، تǼبř فوق بعضها البعض لتشكيل بǼية لغوية الǼص ůم
ا اجسد العاقة بي القراءة وأنساقها، وهي تتحكم ي  متǼاسقة...وأميّة البǼية اللغوية كوّ
عاقة القارئ ببǼية الǼص السردي ومكوناته اجمالية والفǼيّة لتؤسس ضوارية بي القارئ 

ف داات إضافيّة لسياق اخطاب أبعد من ůرّد امعاň امباشرة للغة بكش 441"والǼص
احكي، وتضمي اللغة الدارجة للمزاج الشعي ي دعم امقاومة، ومǼظورǽ لشخصيّة آمر 
وحور الصرا ، الذي يحعيد تشكيل مǼطلقات الوعي الشعي ي مسكه بآرض ومقاومة 

الŖ فرضها ااحتال الفرنسي ي اجزائر، أو ااحتال  أشكال اهيمǼة وااحتال والقهر
الصهيوň ي فلسطي، فاللغة الشعبية اليوميّة هي ذاكرة وجدانيّة واقافيّة واجتماعيّة 
لعاقة اجتمع مع امقاومة والتمسك باستقال آوطان ي وجه أساليب اهيمǼة 

أن يصل إń ذروة دالته إا بلغته  ، وهذا امزاج والوعي الشعي ا مكنااستيطانيّة
 .والواقعية وعن عمقه ااجتماعي الدارجة، الŖ تعرّ عن حالته اضقيقيّة

 توظيف اللغة اأجǼبية:: 1-2

                                                 
440-  ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒأشι .29. 

441   .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΪϨع ϱΩήδل΍ ΏΎτΨل΍ في ΔيϮغϠل΍ ΕΎيϮΘδϤل΍ .يθيήΤت ΪϤΤـ م ،ϥΎϤّع ΔϠΠم
 ΩΪلع΍ ،ϥΩέأ΍163 ،2009 ι ،39. 
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ظيف اللغة الدارجة م تكن امستوى اللغوي الوحيد امتضمن ي امستويات اللغوية ي اخطاب تو 
السردي ي الروايتي، ولكن يحاحظ وجود ůموعة من امقاطع اللغوية آجǼبية، كانت أكثر حضورا 

اŅ له قصدية ي لغة السرد، توظيف د وهو، والŖ جاءت بشكل مكثف،  'كتاب آمر'ي 
فهي مǼح للعبارات امعǼية مدلوها اضقيقي ي لغتها، ومصداقيتها التارخية والسردية ي اخطاب 
السردي، ومالياها ي سياقها الذي يعمل على بǼاء مشاهد سردية مؤارة، ففي سياق مشهد لقاء 

ǼفاŢ ،ǽضر وهو يقدم وفاءǽ للسماح لأمر مغادرة فرنسا Ŵو مالرئيس لويس نابليون مع آمر 
ي السيارة خط كلمات كان قد فكر فيها طويا حŕ قبل أن يبدأ "العبارة الفرنسية الدالة 

 زيارته: 
'Je suis venu vous annoncer votre liberté, vous serez conduit à 
Brousse, dans les état du sultan, dés que les préparatifs nécessaire 
seront faits, et vous y recevrez du gouvernement français un 
traitement digue de votre ancien rang .' 

الكتابة، حŕ دخلت وعلى الرغم من اهتزازات السيارة ي الطريق إا أنهّ م يتوقف عن 
ضظة فارقة ي حياة آمر، وي صرا  امقاومة مع  فهي 442"السيارة باحة القصر

ااحتال، حيث يتم هذا اللقاء التارخي الذي خرج فيه آمر من سجǼه الصغر بأمبواز 
إń سجǼه الكبر، برحلة مǼفى أبدية، بعد أن دافع عن حق وطǼه وůتمعه ي رفض 

رنسية، وهذǽ اللحظة هي ضظة اختيار امǼفى بعيدا عن البقاء ي قبضة احتل، اهيمǼة الف
ولذلك كانت دالة التحرّر واردة وŰوريةّ، ولذلك مّ تكرار اجملة الŢ Ŗتوي كلمة اضريةّ 

لقد انسحبت من فم آمر لغته الŖ تعوّد ي مشهد اللقاء بي آمر ولويس نابليون "
الرئيس  -الرنس قال '  Je suis venu vous annoncer votre liberté': عليها

مشددا على الكلمة آخرة، م يفهم آمر من اجملة إا لفظة حرية الŖ برزت بشكل 
ا ي وهي ملة دالية  443واضح ي اجملة" إعان فرنسي ي امقطع بسبب مضموّ

                                                 
442   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 496ـ. 
443   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 498ـ. 
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فرنسا، وهو مكان عدائي بالǼسبة له ي رمي بالوفاء للسماح لأمر Şريتّه ي اخروج من 
سياق اضرب وحالة ااحتال، حŕ ولو وحضع ي قصر ومǼحوǽ اامتيازات الŖ يريد، 

Ǽفى اخيار امǼاسب مقاوم مثله، م يرض بالبقاء ي سيظل يشعر بالسجن، ولذلك كان ام
 مكان العدوّ الذي قاتله.

فرنسية الŖ تضمǼّها اخطاب السردي ي كتاب مل باللغة الامقاطع والعبارات واجح حيث 
آمر ي حدود عشرين مرةّ، دون التهميشات الŖ احتوت على آماء الفرنسيّة 

ن الفرنسيّة، وهي تأي عادة ضمن اضوارات أو ضمن فǼيّات التوايق كللشخصيّات وآما 
، ليعود السرد إń لغته وجاءت لضرورة داليّة وماليّةوالتǼاص الŖ استعملتها الرواية، 

وعادة مǼح الǼص مؤشرات داليّة على مضمون هذǽ امقاطع العربية آساسيّة ي الǼص، 
آجǼبية حŕ للذي ا يتقن لغتها يستطيع أن يفهم مدلوها ي سياق اخطاب السردي، 

 وهذا بطريقة فǼيّة وليست مباشرة.
قليل، ولكن ظهر Űصورا ي أماء  'القدسسوناتا ٓشباح 'حضور اللغة آجǼبية ي و 

اللوحات الفǼيّة أو بعض آمكǼة، بلغة إųليزية مǼاسبة لفضاء الشخصيّة امǼفيّة ي 
نّ مي كانت تعيش مغربة ي بلد متلك لغة أخرى غر  الوايات امتحدة آمريكيّة، " وٓ

ية ي مواطن عديدة على هذǽ لغتها آصلية، فقد برزت هذǽ ااستعارة لتلك اللغة آجǼب
أماء اللوحات الفǼيّة اموظفة ي اخطاب مثل: لوحة ذئب ي هيئة مثل:  444"امدونة
كǼيدي أو ميǼاء إليس   . أو اسم مطارA Wolf in sheep's clothingمل : 
 وهو إمام بفضاء امǼفى. ...Ellis Island آيلǼد

 التضايف السردي والتاريخي.المبحث الثاني: 

                                                 
΍ϭلΤΒث عن ΍لϮϬيΔّ في ΍ϭέيΔ كήيΎϤتέϮيϡϮ، سϮنΎتΎ أش΍  ΡΎΒلغήب΍ϭ ΔاغΏ΍ήΘقΓήϤ ع΍ ΪΒلعΎلي.  ـ   444

 ι ،بقΎجع سήم .Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل ،αΪϘل΍135. 
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 .التوظيف التاريخي: فǼي ات 2-1
وبوصفه مضمون ذاكرة  توظيف اخطاب السردي للتاريخ بوصفه مرجعا لأحداث،

ي سياق ، عر العاقة بي الشخصيّة وآمكǼة الŖ يǼتمي إليها وإń فضائها شخصياته،
ا تارخي يستلهم مǼه السرد مضمونه اضكائي الذي ختزل šربة إنسانيّة ليعيد صياغته

الرواية والتاريخ استدعاء إُاء وإحياء ورؤية فǼية إبداعية على مستوى  " بأسلوبه السردي،
لتقدم  ةيعمل الروائي من خاها على توظيف التاريخ ي عمليّته السردي 445"اللغة والسرد

الروائي يتفاعل مع التارخي وفق حاجيات العصر و امستقبل، ، حيث قراءة تارخيّة للراهن
ماهي الǼقاط أو العǼاصر امهمة ي تاريخ اجتمع الŖ جب أن يسلط الروائي عليها أي "

وسياسيا، ومن م نستشرف آفاقا جديدة مرتقبة  االضوء لتكون درسا للحاضر امتأزم فكري
وفق مǼظور يتداخل   446"قد تغرّ حياة آجيال القادمة، فالتاريخ كمادة والرواية كفن

" فأدركت أن التاريخ يسكǼها وا سبيل لتجاهله لذا كان عليها  يفيه الشخصي بالتارخ
ة ي أن تعيش حدادها من خال تبئرها لكل الشخصيات الŖ ربطتها هم عاق

ا ضمن اخطاب السردي هي شخصيّة سرديةّ  447"طفولتها ف بي السردي التضاي، و ّّٓ
، وضبطه عر على امرجعية التارخيّةامستǼد ، امستوى امعري التارخيوالتارخي من خال 

أحيانا التوايق، ضمن رؤية سردية هدف إń إصباغ مصداقية على حكايتها و  التأريخ
ا عر  ،الفضاء اللغوي، و الفضاء الداŅ، و الربط بي الفضاء التارخيو  وواقعية مضموّ

 خطابه وضمن بǼيته السردية، ومǼظورǽ الفř ي توظيفه لتاريخ امكان.
                                                 

445   .έΎϘب ΪϤح΃ ـ[Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΪϨيخ عέΎΘل΍ϭ Δي΍ϭήل΍]،ήأث΍ ΔϠΠم . ،ΔϠقέϭ ،ΡΎبήم ϱΪصΎق ΔمعΎج 
 ،ήئ΍ΰΠل΍ ΩΪلع΍19 ،2014ι ،112. 

446  .Ϯبعي ΓέϮـ ن[ يفυϮت ΕΎيϨϘتϭ ϝΎϜش΃ήصΎعϤل΍ Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ في ΔّيΨيέΎΘل΍ ΓΩّΎϤل΍] ΔϠΠم .
 ،ΏΎτΨل΍،ήئ΍ΰΠل΍ ،ϭίϭ ϱΰتي ،ϱήϤمع ΩϮلϮم ΔمعΎج ΩΪلع΍9 ،2011 ι ،41. 

447-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΪϨع Δئي΍ϭήل΍ ΔبΎΘϜل΍ .نيϭΰلع ΔΤيΘبق. فΎجع سήم ι234. 
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بل أضاف إń  ما السرديتيهيلّ ببǼيتم خح  توظيف التاريخ كما جاء ي الروايتيو 
ما  ،ةالفلسطيǼي آمكǼة اجزائريةّ أور إń اغتǼاء تاريخ اجماŅ، بالǼظو  ا الداŅمإشعاعه
Řطلق من كليات امادّة التارخيّة، والتخييل مضمون خطابه السردي، أغǼفاضكي ي "

قدّم اضاداة ٓن التاريخ يح  448"بإنتاج ما مأ ذلك اإطار من تفاصيل وجزئياتيǼشغل 
حقيقة و  عامة كما يفرض أّا وقعت، şطاب مباشر يهدف إń نقل امعلومةو  ůرّدة

şطاب  ،ţييل أحدااهاعلى هامش  اضدث بإبدا  شخصيات يǼسجاضدث، أما السرد 
Ņموظفا مٌ و  ما řاس الفǼة اخطاب السردي تعبريةلة من آجǼتحساهم ي هيم Ŗال ،

 .على اضاداة التارخيّة
، بطريقة مǼهجيّة وعلميّة وخطاب مباشر، اضاداة التارخيّة تسعى لǼقل حقيقة الواقعف
وقامت امǼظمات " :هو وصف تقريري حتال فلسطيوصف اضاداة التارخية عǼد اف

عصابة ن، وآرغون بزعامة بيغن، و بزعامة بن غوريو شبه العسكرية )اهاغانا و  العسكرية
الرعب إń أن قامت دولة إسرائيل و  شترون بزعامة شامرأ لتǼشر مزيدا من اإرهاب

 449.. أما الǼتيجة الǼهائية فواضحة : إّا طرد العرب من فلسطي أو ذŞهم".الصهيونية
، ز على اخر وامعلومةفاخطاب يǼقل حقيقة تارخيّة، بطريقة مباشرة ووصفيّة ترك

، ، وليس بطريقة نقله وماليات خطابهافاخطاب مقيّد مضمون اضاداة وحقيقته
لذي كǼت أواجه فيه اموت ي ي اليوم ا" عر šربة ذاتيّة ţيليّة يǼقلها اخطاب السرديو 

أشترون، تشن هجوما عǼيفا على أربعة  و اإرجونو  كانت قوات اهاجاناǽ  حيفا
، ولكن اخطاب متمايز فتوظيف السرد للحدث التارخي ا يعǼيه نقله Ű"450اور

                                                 
448   .ϰϠعϠب ΔϨـ آم[هϠيϭ΄تϭ يخέΎΘل΍ ييلΨبين ت Δيήئ΍ΰΠل΍ Δي΍ϭήل΍] . ،يخέΎΘل΍ϭ Γήك΍άل΍ ، Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍

 ι ،بقΎجع سή257م. 
 .ι218مήجع سΎبق، . فτδϠين ΍ νέ΃لήسΎاΕ غϭέ .ϱΩϭέΎجيه -449
450-  ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ،Νήأع΍ يϨسي΍ϭ320. 
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، ي السياق السرديانسجامها من خال التارخية اضاداة توظيف وسياقاته űتلفة، ف
 .451وضمن بǼية الǼص السردي

تضمي اخطاب السردي للحاداة التارخية هو ي عمليّة بǼاء مǼظور وماليات الǼص  و
كما ي وصف دخول جيش دون أن يكون ملزما بتغيرها أو التصرف فيها،  ، الروائي

فانتقم من آمر ورجاله بإشعال الǼران فيها حŕ لقد علت  "ااحتال مديǼة معسكر 
ألسǼة اللهيب عǼان السماء م هدأت الǼران على أكوام من امباň وأني من اضيوانات 

وجهه حǼقا Ŵو تلمسان تطاردClausel 452 ǽ وعويل من الكاب. وأدار كلوزيل
ااستياء فاضاداة التارخية جسّها السرد ي آمر مثلها مثل ضظة  453"أشباح معسكر

حداا أسطوريا، بالفعل،  1967" بدأ ااستياء على القدس عام على القدس عǼدما 
فيأي  454"ود معه أّم قد عادوا إń صهيون،وأصبح رمزا ساحق القوة، اعتقد اليه

، دون أن تبقى اضاداة اخطاب السردي ليحتوي اضاداة التارخيّة ضمن سياقه التخيلي
ولذلك يعمل  455التارخية على وظيفتها آوń ولكن تǼدمج ي أداء وظيفتها السردية

السرد على توظيف اضاداة التارخية ي بǼاء فضائه العام الذي يشمل šربته السردية 
اضاداة التارخية تؤدي وظيفتها السردية ضمن الفضاء العام للحدث  التخيلية، فتصبح

هيمون حبا بصهيون "ي القرن اماضي ظهرت ماعة أحباء جبل صهيون الذين يح السردي 
ويتمǼون رؤيته قبل موهم. فقد ظهر شخص امه تيودور هرتزل. وأشا  فكرة أنه ا 

                                                 
451 ήψϨبق،  ـ يΎجع سήين، مήم ΪϤΤم ،ΓΩϮلع΍ مϠُحϭ ϥΎϜϤل΍ ΔτϠس : 
. يήψϨ: مϮقع ΍ل΍ ΔΒΘϜϤلήϔنδيΔ 1842عϱήϜδ فήنδي تϮفي سBertrand Clausel  ΔϨـ  452

data.bnf.fr/.بقΎجع سήم . 
453   ι ،بقΎجع سήم .Δيήئ΍ΰΠل΍ ΔيϨρϮل΍ ΔكήΤل΍ .ه Ϊسم سعΎϘل΍ Ϯب΃ 177ـ. 
έ΃مϭήΘδنج. ΍لαΪϘ مΪي΍ϭ ΔϨحϭ ΓΪعΎϘئΪ ثاΙ. تήجΔϤ: فΔϤρΎ نήμ، مΪϤΤ عΎϨني، έ΍Ω كέΎين  -454

ρ ήμم ،ΔيήμϤل΍ بΘϜل΍1 ،1998ι ،272. 
455   :ήψϨـ ي .ϮΒΤل΍ ΪϤΤبن م ΪϤΤم[ئي΍ϭήل΍ صϨل΍ يخ فيέΎΘل΍ يلϜθت] ι ،بقΎجع سή236. م. 
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  456ر هذا اإحساس مشاعر يهود العام"استقرار لروح اليهود إا ي أرض فلسطي. وأاا
فهو يصف الفضاء العام الذي ُيط بتجربة السرد وهǼدسة بǼائه حŕ تكون التجربة 
السردية ضمن فضاء عام جعل من التجربة اإنسانية للفلسطيř وهو يفقد أرضه ي 

 .سياق تارخي يكون معروفا للمتلقي
ي  اضاداة التارخيّة أو آمكǼة التارخيّة ولكنليس ي توظيف  ماليات اخطاب السرديو 

الš Ŗعل امضمون التارخي متواري ي امضمون السردي،  ،الفǼيّات امعتمدة ي ذلك
عر مامسة ماليات التجربة  مصداقيّة اضاداة السرديةّ ومامسة مالياها، بإيهام امتلقي

 Ŗا عاقة ها "اإنسانيّة التخيليّة ال ǽددة من التاريخ، إن ما ُدد هذŰ بتصوير فرة
إن  ...اقافته ونضجه الفكري، ا تصوير فرة معيǼة من التاريخو  القدرة موهبة الكاتب

ليست مسألة Ţديد زمان أو مكان، بل هي القدرة على، قدرة الكاتب  امسألة إذن
اناة اإنسان قبل كل الزمان، وجعله يǼبض معو  الفǼية، على اإبدا  ي تصوير امكان

مايز ، و فتلك الفǼيّات السرديةّ هي جوهر العمليّة السرديةّ و مقصديةّ مالياها 457شيء"
" يعř فصل اللغة عن دورها ي الساحة  بي دوريهماوالتمييز اخطابي بالفصل بيǼهما 

مارسة تلك ااجتماعي عر و  التارخية، إذ امطلوب هو رسم Ţوّات الواقع التارخي
تبدو العاقة بي الرواية " ، حيثوليس ي حقيقة الواقع 458ات ي مادة اللسان"التحوّ 

والتاريخ عاقة إشكاليّة، فالرواية خطاب أدي قوامه الفن واإبدا  والتخييل، والتاريخ 
مǼهما فلكل  459"خطاب علمي يسعى إń اضقيقة وهو يبحث ي آحداث ويفسّرها

يهيمن على اضاداة التارخية ، واخطاب السردي خطابه وفǼياته ومقاصدǽالسرد/التاريخ 
                                                 

456- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ.  ι301. 
457- ،ΕΎس΍έΪϠل ϝΎΒعي ΔδسΆم .ΕΎΘθل΍ بي فيΩأ΍ ΪϘϨل΍ .ΩϮϤّح ΓΪجΎم ιήΒقρ ،1 ،1992 ι ،250. 
 .ι11مήجع سΎبق، جϮليΎ كήسΘيΎϔ.عϠم ΍لϨص.  -458

459   .ϱΩέΎΒل΍ جبέ ΪϤΤـ م[Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل ΪيΪΤل΍ Ώ΍Ϯب΃ لكΎδم ήأمي΍ ΏΎΘيخ في كέΎΘل΍ϭ Δي΍ϭήل΍] .
 ι ،بقΎجع سή49م. 
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ا ي سياقه ذلك أنّ ما يهم ي الرواية التارخيّة ليس إعادة سرد  ويحعيد بǼاء مضموّ
آحداث التارخية الكبرة، بل اإيقاظ الشعري للǼاس الذين برزوا ي تلك الفرة وي تلك 

واإنسانية الŖ أدّت هم  ااجتماعيةيش مرة أخرى الدوافع آحداث، وما يهم هو أن يع
فامستوى الداŅ  460"إń أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا كما فعلوا ذلك ي الواقع التارخي

 ، ٓنهّ سرديا يتعمّق ي نفسية اإنسان وحياته. أعمق من امستوى امعري باضاداة
بسبب  م اضدود بي التارخي والسردي،إشكاليّة رسأمام كل رواية توظف التاريخ 

ي خطاب الرواية إسراتيجيّة السرد حيث تبř ، تشابك اضاداة التارخيّة باضاداة السرديةّ
، على اضرص على ترسيخ تارخيّة 'سوناتا ٓشباح القدس'أو ي  'كتاب آمر'سواء ي 

وليس من أجل إباغ اضاداة  ،اضاداة السرديةّ قصد بǼاء مصداقيتها وتعميق مالياها
تقوم بعمليّة ترمة جديدة لتلك الكتلة  "فالعملية السردية  التارخيّة كما يفعل التاريخ،

ومن أجل نسج  461"آولية للتاريخ، الواقع، الفكر العام، الŖ يǼحت مǼها امبد  إبداعه
اإحاات امرجعيّة تلك العاقة امتداخلة يلجأ اخطاب السردي إń عمليّات فǼيّة بي 

 من خال ůموعة من الفǼياّت السرديةّ: وذلكالتارخيّة والعمليّات التخيليّة اإبداعيّة، 
 اإحاات التاريخي ة: -أ 

وعǼدما  "بإحالتها التارخيّة، فسردها وفق سياقها التارخي مرتبطة خية ر سرد اضاداة التا
وجد القارئ نفسه بي مرجعيتي: مرجعيّة د التاريخ يدخل بالضرورة خانة التخييل يسر 

تارخيّة ومرجعيّة ţييلية، وإذا كان آمر يتعلق بسرة روائية فإنّ شخصيّة عبد القادر 

                                                 
460   .ϰϠعϠب ΔϨـ آم[هϠيϭ΄تϭ يخέΎΘل΍ ييلΨبين ت Δيήئ΍ΰΠل΍ Δي΍ϭήل΍] ι ،بقΎجع سή275. م. 
ـ ·ب΍ήهيم ع΍ .αΎΒل΍ϭήي΍ ΔلϤغέΎبيΔ، تϜθيل ΍لϨص ΍لϱΩήδ في ضϮء ΍لΒع΍ ΪإيΪيϮلϮجي. مήجع   461

 ι ،بقΎ51س. 
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وّها هذا امعŘ إń شخصيّة  ا التخييل وُ اجزائري باعتبارها شخصية تارخيّة مرجعيّة يلوّ
ومن بي فǼيّات اإحالة  462"حدث فǼيّة، إذ يصبح اضدث التارخي مرجعا خطاب عن

 17 ،" تاريخ اضدث مؤرخا، مثل جلسة الرمان الفرنسي للǼظر ي وضع آمرŢديد 
و ترسيخ هذا ، 463جانفي جلسة برمانية مفتوحة ناقشت قضية آمر عبد القادر"

 řقاش مع أ "التأريخ بالتوقيت الزمǼدما افتتح الǼالواحدة ع ńن كانت الساعة تشر إ
ما مǼح للحاداة  464العادة أن تفتتح نقاشات الغرفة على الساعة الثانية عشر والǼصف"

مǼح مصداقيّة  السرديةّ هويةّ تارخيّة واقعيّة، شديدة التشابك مع اضاداة التارخيّة، ما
فإنّ ما يعǼيǼا ي هذا السياق من البحث هو تصǼيف  " للفضاء التارخي للحاداة،

امذكورة وكيفيّة إيرادها داخل هذǽ الرواية ونو  امسار الذي اندرجت فيه هذǽ التواريخ 
  .وهي وظائف ماليّة ضمن اخطاب السردي 465"التواريخ وألوان الوظائف الŖ قامت ها

 :وكأمثلة لبعض اإحاات التارخيّة نورد ماذجها ي اجدول

                                                 
462  .ϱΩέΎΒل΍ جبέ ΪϤΤـ م[Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل ΪيΪΤل΍ Ώ΍Ϯب΃ لكΎδم ήأمي΍ ΏΎΘيخ في كέΎΘل΍ϭ Δي΍ϭήل΍] .

ι ،بقΎجع سή56م. 
 .΍ϭι 28سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή. ـ   463
 .ι27 ـ ΍لήϤجع نδϔه.   464

465   .ΓϮΠل΍ ΪϤح΃ ـ[Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل ήأمي΍ ΏΎΘئي في ك΍ϭήل΍ϭ يΨيέΎΘل΍ علΎϔت] ،Ε΍ء΍ήق ΔϠΠم .
 ،ΓήϜδب ΔمعΎج ΩΪلع΍17 ،2010 ،ι290. 
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 السابعالشكل 

 : التوثيق -ب

 امكان اضدث اإحالة التارخيّة

 معسكر و اجزائر   عبد القادر بيعة آمر 1832نوفمر  27
 معسكر و اجزائر أوّل معاهدة للهدنة بي الطرفي 1833ي حدود 

 معسكر و اجزائر ůزرة جبال الظاهرة 1845جوان  24
 باريس و فرنسا نابليون الثالث انقاب 1851ديسمر 02
 باريس و فرنسا زيارة آمر إń باريس 1852أكتوبر  28
 باريس لقاء آمر ولويس نابليون 1852أكتوبر  16
 باريس مغادرة آمر باريس 1852ديسمر 11
 نيويوك و و، م، أ تدشي مثال اضريةّ 1886أكتوبر  28

آسطول الريطاň على  اعتداء 1915
 يةفلسطيǼامدن ال

 فلسطي

إعان انتهاء اانتداب اإųليزي ي  1948مارس  10
 فلسطي

 فلسطي

 فلسطي  الصهايǼةو  الدول العربيةاضرب بي  1973أكتوبر 
 نيويورك و و،م، أ أحداث برجي نيويورك 2001سبتمر 11
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ضمن خطابه السردي، وكتابتها داخل  امؤرخة امراساتمن الواائق و  ملة بتوظيف
وايقة بيعته، وبعض مراساته، وكتابة الǼص şط بارز عادة، مǼها ي كتاب آمر، 

سرته، وجرمة اضرق ي جبال الظاهرة، وبعض رسائل مونسيǼيور ديبوش، وغرها ففي 
ختمها و ، علموآعيان والتجار وأهل ال القبائل شيوخالŖ وجهها آمر إń  البيعةرسالة 

مؤمǼي عبد القادر بن Űي ر بأمر من ناصر الدين السلطان وأمر ا" حرّ بتوقيع آمر، 
وغرها   466"1832نوفمر  27، اموفق ل 1248... بتاريخ الثالث من رجب الدين

 ضمن عمليّة توظيف فǼيّة من الǼصوص التوايقيّة امؤرخة الŖ تضمǼها اخطاب السردي،
يل على مصادرها الŖ أحخذت "تارخي ي اخطاب السردي واقت اضدث ال وهي كلها Ţح

مǼها، م ي الǼهاية ůموعة من مواقف القواد الفرنسيي ترد بلغتها آصليّة ي ام  
ا كلها واائق تارخيّة أصيلة وأصليّة واهامش وقد أخذ ّّ ها امؤلف من مصادرها التارخيّة، إ
 علها السرد ضمن خطابه وبǼية نصّه.و ج 467"أدرجت ي الرواية

، وكذلك ليست تقريرية ي خطابه ،الǼص السرديعن أو هامشية معزولة  ليست فهي
مّ فتح ابن التهامي  "شخصياته و حركتهم  وحوارالسرد ومشهديته  بǼاءولكن ضمن 

ٓمر الوايقة الŖ كانت بي يديه وقرأها بصوت مسمو  بلغتها قبل أن يدفع بالرمة إń ا
وهكذا يتم تقدم الوايقة ضمن مشهدǽ السردي، ما  468"الذي م يغادر القلق وجهه

ليس امقصود مǼها تارخيّة آحداث  مǼح لعمليّة التوايق وظيفتها السرديةّ، إذ
                                                 

466  ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ـ ι  .28. 
467  .ϱΩέΎΒل΍ جبέ ΪϤΤـ م[ Ώ΍Ϯب΃ لكΎδم ήأمي΍ ΏΎΘيخ في كέΎΘل΍ϭ Δي΍ϭήل΍Νήأع΍ يϨسي΍Ϯل ΪيΪΤل΍]. 

ι ،بقΎجع سή56م. 
468  ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Ωήأع΍ يϨسي΍ϭ 103ـ. 
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ماليّة لبǼاء مستويات داليّة وفتح آفاق امعř الŖ  وظيفةبقدر ، والشخصيّات وآمكǼة
"يبقى ما ميز اجملة القصصية عن  اخطاب السردي، ٓنّ  تشكل مضمون ومǼظور

، ي هذا امستوى عميق أي )الدالةأ للخطاب السردياجملة التارخية هو امستوى ال
واضقيقة التارخيّة وإن م تكن من قصديات اخطاب فهو  469تتجلى الداات العميقة"

 ńالتصادم معها.ا يسعى إ 
فكان وعد بلفور امتعاطف " ي مسار السرد توظيف وايقة متعلقة بوعد بلفور و مثل

إنّ حكومة صاحب اجالة تǼظر بعي العطف إń تأسيس وطن د علǼا مع اليهود، 
، وستبذل كل جهودها لتحقيق هذا الغرض، وسيتم ذلك دون قومي لليهود ي فلسطي

اتضح مǼذ ذلك الوقت  دي فلسطي... امساس باضقوق امدنية للطوائف غر اليهودية
فدائما يأي التوايق التارخي ضمن مشاهد  470"أنّ امسألة كانت جادة وم تكن لعبة

السرد وحركته، خدمة مالياته ي رصد مابسات التحوّات الŖ طرأت على عاقة 
 يومها "اإنسان بآرض، فوصل إń حالة šربته اإنسانية من نفي وهجر وقمع

تأكدت، من خالŖ أنّ ما حدث كان خطرا ومدمّرا، ا للحاضر ولكن مستقبل أجيال 
بكاملها، وأنهّ كان عليّ أن أطوي كل الصفحات القدمة ٓنتبه إń اضقيقة امرةّ لأرض 

وهكذا يǼطلق السرد من اضاداة التارخيّة  471"الŖ وحلدت فيها وكرت على تربتها الطيبة 
يصل إń مشهد التجربة الذاتية ي معاناة اإنسان، وفقدانه لأمكǼة ي ضمن حركته ل
، فتوظيف التوايق الوجودي وانتماءǽ الذاي، ليعيش حياة امǼفى والشتاتالŖ مثل كيانه 

                                                 
 .91مήجع سΎبق. ι نήψي΍ ΔلϨص.  حδين خϱήϤ .ـ   469

470  ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 303ـ. 
471   ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 303ـ. 
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التارخي هو عملية سردية لتعميق دالة امشهد السردي وŢوّاته، الŖ تتعلق بعاقة 
حوها ي سياق فقدان آوطان والدفا  عǼها ضمن šربة اإنسان بأمكǼته، والصرا  

، و توظيف الوايقة بوصفها الشاهد على إنسانية عميقة آار ي الوجدان والذاكرة
 .اضدث ومصداقيته، و لبǼاء امشهد السردي حيث الوايقة جزء من اضدث

    ف حالة وص ترسيخ واقعيّة وتارخيّة الفضاء السردي يتعمّق باضرص على دمج و 
"م تغر مديǼة مالياته امكانيّة والداليّة  يدعم، ما واجوّ ي بǼاء امشهد السردي الطقس

مليانة من نظامها كلما فاجأها فصل الشتاء وشهر فراير بردǽ القارص والوجه، لقد 
صارت بي أمسية وضحاها بيضاء ناصحة Ţت قوة أشعة الشمس الŖ تتسرب من حي 

كتل الغيوم الثقيلة . اكتست الشجرات بالǼتف الكثيفة حŕ صار من الصعب   ٓخر من
، فيبř السرد ملة من التأايثات امكانيّة والزمǼيّة ي 472على فروعها Ţمل أاقال الثلج"

، ما فيه وصف اضالة اجويةّ إمام سياقه السردي إنشاء حالة من اضقيقة السرديةّ
، فيكون الفضاء السردي ي غاية ته التخيليّة ي ذهن امتلقيوصف الفضاء وبǼاء مصداقي

 .اضضور
 : التǼاص:ج

Ŗية ي روايǼاص من أهم السمات الفǼو سوناتا ٓشباح القدس،  آمر كتاب  عمليّة الت
ما روايتان توظفان التاريخ احتاج السارد لبǼاء ماليات متǼيه السرديي إń عمليّة ، كوّ

                                                 
 .ι255  .ك΍ ΏΎΘأمي΍ϭ. ήسيϨي ΍أعΝή ـ   472
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وهو يشمل   473"التǼاص هو ůمو  آجزاء امستشهد ها  ي مدونة ما"تǼاص، حيث 
Ţيل " حيثتلك العاقات بي الǼصوص امختلفة، سواء بصفة مباشرة أو ضمǼية، 

التǼاصية تارة على خاصية من اخاصيات امكونة للǼص وتارة على ůمو  العاقات 
ة أو الضمǼية الŖ تربط نظاما ما بǼصوص أخرى ومن مامح التǼاص ي   474"الصرُ

الروايتي التǼاص مع الواائق التارخيّة، أو التǼاص مع كتب ومراجع ترااية، من مطالعات 
 .آمر
مكتوبة şط بارز، من الفǼيّات ، تضمي اخطاب السردي نصوصا من واائق تارخيّةو  

إحدى رسائل ديبوش لأمر التǼاصيّة الŖ استعملها السارد ي حواريته مع التاريخ، مǼها 
أنت ا تعرفř، ولكř رجل ...سيدي السلطان"يطلب مǼه إطاق سراح أحد السجǼاء 

ت لن خيب إذا كان ظř فيك أقول لك بصو تفان ي خدمة اه مثلك ماما...مؤمن م
وأحيانا مهّد السارد لعمليّة   475"... أخي الذي وقع أسرا بي أيديكم: أعد Ņصادقا
مل سرديةّ šعل امتلقي يستقبل الǼص التوايقي ضمن اخطاب الǼص التوايقي ŝح توظيف 
، خصوصا كام اضاكم  قلب آمر من جديد الواائق الŖ كانت بي يديه"، السردي
، م يلحظ شيئا جديدا سوى أّا كانت تؤكد على الشكوك  الŖ ظلت تǼتابه ي اجديد

 صدق الǼوايا :

                                                 
473   Δبيήلع΍ έ΍Ϊل΍ ،تنΎيΤي ΪϤΤم :ΔϤجήت .ΏΎτΨل΍ يلϠΤΘتيح لΎϔϤل΍ ΕΎΤϠτμϤل΍ .ϮنϮنغΎيك مϨميϭΩ  ـ

 ،ϥΎϨΒل ،Εϭήبي ،ϡϮϠعϠ2008لι ،72. 
 474   ι ،هδϔجع نήϤل΍  72ـ. 

475   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 49ـ. 
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« Je ne connais pas le texte du traité passé entre le 
général desmichels et abd سel-kader mais d’après ce 
qu’on m’ en a dit je ne l’éprouverais pas dans toutes 
dispositions ». 

أو التǼاص مع   477"...تها  سلمها لصهرǽرمبمتبوعة  476عǼدما واجهته وايقة فورال
 كتاب  منوتوظيفها ريةّ ي الدفا  عن وطǼه، سياسته العسك للوصول إńمؤلف آمر 

 ، من الصفحة'كتاب آمر'من  خال سبع صفحات كاملة 478"وشاح الكتائب"
248 ńص ا يستعرض وفيه ،254 الصفحة إǼا ي  نظام جيشه العسكري"الǼأين وصل
فيه ذي ذكرنا تهيǼا من القسم آول الان ...جب أن تǼتهي مǼه ،وشاح الكتائب ،الوشاح

ويتحرك Ţت إمرة  ...احمديالعساكر امكونة جيش السلطان، امشاة وامسماة العسكر 
، وكل فوج Ţت إمرة ة من اااة أفواجآغا والفيلق مكون من ألف نفر ، والفرقة مكون

حسب مهامهم، ضمن امشهد يسرد أعمال اجǼود كما   479رئيس الصف ..."
فون البياطرة امكلǼة والساهرون على أكلها وراحتها، آحص، خدمة "السايس أو السائس

وهذا ضمن خطابه السردي دون مبالغة خادشة   480..."مراقبة اجروح وحوافر اخيل
لباغة السرد أو مالياته، بل هي جزء من فǼياته ي وصف الفضاء الشامل مقاومة آمر 

ط ي شخصيّة آمر، ومن وشخصيّته، فهي من جهة تظهر جانب التأليف والتخطي
                                                 

 سΎبق.. يήψϨ مϮقع ΍ل΍ ΔΒΘϜϤلήϔنδيΔ، مήجع Théophil Voirelـ   476
477   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 101ـ. 

478 έΩΎϘل΍ ΪΒع ήأمي΍ ήϜف :ήψϨـ ي ΩΎΤل΍ ν΍ήϘϤل΍ ϭ ئبΎΘϜل΍ ΡΎشϭ ϩΎبΎΘكϭ ، ،يϨδΤل΍ ΔيعΪب ،ήϜϔل΍ έ΍Ω
ρ ،ΎيέϮق، سθمΩ1 ،2000. 

479   ι .هδϔجع نήϤل΍ 250ـ. 
 .΍  ι251لήϤجع نδϔه.ـ   480
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جهة أخرى تؤاث فضاء آمر وأمكǼته ما كان يدور فيها من استعدادات و šهيزات 
 .مقاومته، مع بقاء هيمǼة خطابه السردي على الǼصوص التارخيّة

إنّ التǼاص مع كتب أخرى وظفها السارد ي نصّه السردي ي سياق مطالعات آمر، 
امرآة، بدأ يقرأ بصوت مسمو : كم Ŵن  481كتاب مدان خوجةمّ فتح آمر  "  مثل

بعيدون؟ امع ماذا يقول هذا الرجل الذي ترّّ ي العز الركي وآرستقراطية ي وقت 
خون فيه أبǼاء هذǽ الربة وهذǽ آرض: أتساءل ماذا وجب أن تتعرض بادي لزعزعة 

ى سكاّا التعساء وضعوا Ţت نر ميع أساساها وŢرم من ميع قواها اضيوية...أر 
وهو كتاب عن اجزائر وحالة شعبها إباّن  482"ااستبداد واإبادة وميع ويات اضرب

الوجود العثماň، ألفه الكاتب دفاعا عن اجزائر وهو يراها وقعت Ţت ااحتال، ويتأم 
البلد وحريةّ أهله، هذا امصر الذي آلت إليه الباد وحالة العباد، ويرسّخ ذاكرة سيادة 

وأنّ ااحتال ظرف طارئ وŢوّل ظري أمام حقيقة الشعب وعاقته بوطǼه، وهو توظيف 
طع ذي مضمون داŅ ي واقع آمر، الذي عمل على مقاومة حالة ااستبداد مق
 اإبادة الŖ يتعرض ها اجتمع.و 

ي حالة كتاب امرآة، هو يواز فه مقطع من  إنّ حالة ااحتال الŖ وصفها السارد ي توظي
الغربة وااغراب الواقعي والǼفسي، والŖ وجد السارد أحسن نص لتوظيفه ي التعبر عن 
حالة ااغراب سواء Ţت ااحتال أو ي امǼفى ي مقطع من اإشارات اإهية ٓي 

                                                 
΍لήϔنδي ϭ من آث΍ :ϩέΎلήϤآϭ Γ ح΍ ΔϤϜلϤعέΎف، تϮفي مΎ بين سيΎسي ϭكΎتب ج΍ΰئϱή ق΍ ϡϭΎاحΘاϝ ـ   481

1940 ϭ1845Ν ،بقΎجع سήي، مϠكέΰل΍ ،ϡأعا΍ :ήψϨ2. يι ،274. 
482   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 104،105ـ.  Ε΍έϮθϨم ،ΔجϮخ ϥ΍ΪϤح .ΓآήϤل΍ :ήψϨُيϭ

ι ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ήئ΍ΰΠل΍ ،يعίϮΘل΍ϭ ήθϨϠل ΔيϨρϮل΍ ΔδسΆϤل΍7 ،8. 
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إهية، اتكأ بظهرǽ م فتح الكتاب الذي م يغادر يدǽ اإشارات ا" 483حيّان التوحيدي
يا هذا... فأين أنت من غريب توقف قليا عǼد فصل الغريب الذي مأ قلبه وعيǼيه: 

طالت غربته ي وطǼه، وقلّ حظه ونصيبه من حبيبه ومسكǼه؟ أين أنت عن غريب ا 
ياق نفي آمر وشعورǽ ي س 484"؟سبيل له إń آوطان وا طاقة له على ااستيطان

 بااغراب.
ي الشعور وامǼظور بي مدان خوجة وآمر، حول  سردي تفاعايتضمن امشهد ال

 ،ǽكار واقع ااحتال والعمل على تغيرǼفيي استǼة الǼم التفت "رحلة آمر ي سفي
صوب البحر والسماء من خال نافذة الباخرة الثقيلة، تأمّل امياǽ امتدفقة الŖ كانت 

أسراب الطيور الŖ شاهدها ٓوّل مرةّ وهو مد تتمزق على جǼبات السفيǼة، م يعد يرى 
وهي سفيǼة نفيه إń فرنسا، فاستحضار لغة الغريب  485"رجله على سلم آصمودي

الة ااغراب الŖ يشعر ها آمر وهو ي تمّة مشهد الǼفي وترمة سردية ضوالغربة هي ت
 له عن وطǼه وůتمعه Ŵو اجهول.رحلة فص

 :اأمكǼةالسرد وتاريخ : 2-2
، فضائهايوظف تاريخ هذǽ آمكǼة وداات السرد ي توظيفه لأمكǼة التارخيّة هو 

فآمكǼة شاهدة على آحداث ، ي حواريته مع التاريخ، ذاكرة هذǽ آمكǼةواستǼطاق 
مرتبطة بسياق ، وحاملة لدااها الرمزية بوصفها عامة تارخيّة ،والشخصيات التارخيّة

                                                 
483   ϮΤفي نϮلي تΰΘف معϮّμΘمϭ فϮδϠفي ،ϱΪحيϮΘل΍ αΎΒلع΍ بن ΪϤΤي بن مϠ1010ـ  ع :ϩέΎمن آث ،ϡ

Ν ،بقΎجع سήي، مϠكέΰل΍ ،ϡأعا΍ :ήψϨي .Δδن΍ΆϤل΍ϭ ωΎΘإم΍ ،ΕΎδبΎϘϤل΍4ι ،326. 
484  ،ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ـ  ι454.  :يقϘΤت ،ϱΪحيϮΘل΍ ϥΎّحي Ϯب΃ .ΔيϬإل΍ Ε΍έΎإش΍ :ήψϨُي

 Ω΍Ωϭρ ،ϥΎϨΒل ،Εϭήبي ،ΔفΎϘΜل΍ έ΍Ω ،ضيΎϘل΍2 ،1982ι ،81. 
485   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 454ـ. 
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" وأمكǼة م تعد اليوم  ومرتبطة بفضاء اقاي معيّ، وآمكǼة هي ذاكرة لتارخهاتارخي 
لǼاǽ مقابر ما ţيّ  Ǽا نفاجأ أنّ Ǽا صǼعǼا مقابر ٓشواقǼا ولكǼّ أنّ  إا أصداء ي الذاكرة، نظنّ 

ات للراحة، إذ تعود أشياؤها الدفيǼة دفعة واحدة ي اللحظة إا Űطّ  اضقيقة م يكن ي
اها اللغة امǼاسبة الŢ Ŗرّ  الų Ŗد ا مرتبطة بأحداث  486موها"و  كها من سكوّ ّّٓ

 ت تارخيّة واقافيّة.وشخصيات و متلك رمزيتها الŖ اكتسبتها من خال تراكما
استدعاء  يالسرد هي اضبلأمكǼة مثل ذاكرة الشخصيّة ل التارخية ذاكرةالإنّ 

سوناتا 'مي ي رواية رواية كتاب آمر أو ذاكرة ي  آحداث والداات، فذاكرة آمر
ا دور للذاكرة "استحضار آحداث وآمكǼة، ففي آمر  يّةهي مرجع 'ٓشباح القدس

مرجعها اضي الذي استعانت به الرواية والذي شكل على مستواǽ الواقعي التارخي فعل 
فآمر عايش آحداث وعاشها فهو ُمل  487"صمود وصرا  بوصفه وايقة انتماء

 Ŗة الǼمل معاناة اضرب وااحتال بطريقة تسجيليّة، ارتسمت على آمكŢ ،ذاكرة قريبة
معسكر كانت ůرّد "خلدت تلك الذاكرة، فيصبح امكان عامة للحدث التارخي 

ńوذاكرة  فتتطابق وتتازم ذاكرة الشخصيّة 488"ذاكرة، لقد دمّرت ي اهجمة آو
حاملة معها ذاكرة فلسطي، هي ذاكرة  "آمكǼة، مثلما تازمت ذاكرة مي و فلسطي 

 ،řا، وعلى مدى سرد الرواية، ذاكرة الشتات العائلي، الفلسطيǼطفولتها الغائمة، تاركة ل
 ńتهي إǼأمريكا واضرمان من دفء آمومة، ومعاناة امرض الذي ي ńامهجّرة إ

 الŖ تضفي تارخيّة آمكǼة اموظفة. هي التارخية ةفالذاكر  489"اموت

                                                 
486- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .131. 

487  Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ .Ϊلعي΍ ϰϨϤـ ي ΔيϨϔل΍ هΘيϨبϭ يلΨΘϤل΍. ،بقΎجع سήم  ι110.  
 .΍ϭ  ι179سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   488
489  . ΔّيϨϔل΍ هΘيϨبϭ ّيلΨΘϤل΍ ،Δّبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ .Ϊلعي΍ ϰϨϤبق، ـ يΎجع سήم ι105. 
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ختزل امسافة بي الشخصيّة وأمكǼتها، فالشخصّة  توظيف ذاكرة آمكǼة التارخيّةو 
و أملها ستوطن وعيها تستوطن الشخصيّة، ت آمكǼةمثلما  تلك آمكǼة،تسكن ذاكرة 
ّّ تتذكّ " امستقبلي ّّ ر أيضا أ ترى،  ت Şاجة ماسّة إń ذلك لكيا كانا نامت طويا وكأ
خاها غسّان الذي بكته مثلما تبكي عشيقة و  جدّهاو  هاأمّ لم مǼتظم وحيّ، القدس و ي حح 

ا ضيّعت أهمّ  ّّ  كان ُميها بامديǼة، مفتاح العودة الوحيد ما حبيبها، شعرت أ
ي ، هي امشرك التارخي الذي يحطابق بيǼهما آمكǼة/الشخصية،ذاكرة  و 490امتبقي"و 

هذǽ التجربة الشخصيّة هي šربة تارخيّة واجتماعيّة ، šربة مشركة بي اإنسان وآمكǼة
ة عر التجربة التارخية لأمّ و  إن مرور التجربة ااجتماعية" آمكǼةواقافيّة ي عاقته مع 

ك بقدر ما هي ا تستهدف امستوى اخارجي الذاتية هو ما تقوم به الفǼون وحدها، لذل
بأسلوب مؤار له مغزاǽ ا يقدر عليه و   أعمق تعبرعرّ التاريخ، فإّا تح و  لتجربة ااجتما 

ي سردي ال هتلك التجربة الشخصيّة لبǼاء موذج الǼص السرديفيوظف ، 491إا اإبدا "
ات آمكǼة وذاكرها مارس ودا، اجماليات اممكǼة مختلف مستوياها الداليّة بǼاء

تأارها امهيمن على وعي وشعور الشخصيّة، مثلما مارست أمكǼة القدس تأارها على 
ه للتفاصيل التǼبّ و  ة،طانت جيǼا امشي ي كل آماكن ومعرفتها بدقّ و  " علّمتř أميمي، 
ات وكل حار و  قاǽمو  ا، مساجدة جدّ انتباǽ، وهي مهمّ  عرها أيّ بالقرب مǼها وا نح  الŖ مرّ 

فقد كانتا عضوتي مهمّتي ي معيّة Űيّ القدس الŖ حافظت  ما كانت تزخر به امديǼة
آمكǼة هي ذاكرة فضاء تارخي واقاي له تاريخ فذاكرة  492على معام امديǼة القدمة"

امرتبطة الذاكرة ة الشخصيّة و اإحساس باانتماء، و رمزيته ومعانيه، الŖ تشكل كيان هويّ 

                                                 
490- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .126. 
491-  ّϮΤΘل΍ϭ قع΍Ϯل΍ ΔليΎϜش· .Δج΍ϮΨل΍ ϰيΤي ΪيέΩ ،ΔيέϮس ،Ώήلع΍ ΏΎΘϜل΍ ΩΎΤت΍ Ε΍έϮθϨم .ΓΪيΪΠل΍ Εا

1994ι ،48،47. 
 .΍ ΡΎΒι .176ل΍ϭαΪϘسيϨي ΍أعΝή. سϮنΎتΎ أش -492
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"  بآمكǼة هي الرباط الذي جعل العاقة بي اإنسان وأمكǼته مستحيلة اانفصال،
لدنيا... شيء يرفض أن   اأرأيت؟ عاجزة عن التخلص من فراشات القدس حŕ وأنا أودّ 

هي الŖ مǼح لأمكǼة  التارخية فالذاكرة 493ها الدنيا"ساحه اآن، ولكǼّ يحسلّم أمرǽ و 
ي العاقة معها، ومǼحها مفهوم التارخيّة بسبب ارتباطها بالفضاء التارخي تلك الرمزية 

فالذي مǼح آمكǼة التارخيّة ي عر تراكمات لأحداث التارخيّة،  والثقاي الذي تأسس
، مثل أمكǼة مديǼة معسكر أو أمكǼة مديǼة 'سوناتا ٓشباح القدس'أو ي  'كتاب آمر'

بسياقات تارخيّة متعلقة مقاومة آمر عبد القادر وشخصيتّه القدس، هو ارتباطها 
 ،ńسبة لأوǼها وتاريخ امقاومة اجزائرية، بالǼو سياقات تارخيّة متعلقة بتاريخ القدس وم

 تعرّضه لاحتال اإسرائيلي، وارتباطها بشخصيّات تارخيّة على مرّ العصور. 
التارخية والǼماذج ، آحداث والشخصيات امرتبطة هاآمكǼة التارخيّة تستدعي تاريخ و 

لتعميق فهم العاقة مع مثل هذǽ آمكǼة، وتلقي مضمون امشاهة ها مثل آندلس، 
" لقد أارّ حضور آندلس، ما له من  مǼظور السرد ي مامسة مثل هذǽ القضايا التارخيّة
قق ي أي موذج آخر، على ع و  Ǽ494اصر البǼاء الفř للرواية العربية"ميز وقراءة، م Ţح

تكرار وإعادة ماذج آمكǼة التارخية امفقودة إقǼا  امتلقي مضمون خطابه ومǼظورǽ، ي 
"وهكذا يحصبح السرد دائرة Ţكي دورات اإنسانية،  سردǽ للتجربة اإنسانية امتشاهة

ي دورة كاملة، وكأّا الرواية ي  وكأّا التاريخ اإنساň يحعيد نفسه، بشكل من آشكال،
، Ǽسخ هذǽ امشاهد التارخية بطريقة سرديةالتستعيد  495الǼهاية هي رواية داخل رواية"

                                                 
 .΍ι .117لήϤجع نδϔه -493
494-  .ΓήصΎعϤل΍ ΔنيΎΒإس΍ϭ Δبيήلع΍ Δي΍ϭήل΍ لس فيΪأن΍ .αΎΒن عδح Ω΍ήم ،ΓήهΎϘل΍ ،ΔفήعϤل΍ έ΍Ω

 ،ρΩ ،ήμ2002م، ι65. 
 .ι50، مήجع سΎبق، جϝΎϤ فϮغΎلي. ΍ϭسيϨي ΍أعΝή، شعήي΍ Δل΍ Ωήδل΍ϭήئي -495
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سرد آمكǼة التارخيّة ي سياقها التارخي مǼح امتلقي فهم التحوّات وامابسات الŖ و 
 .الŖ مرّت هاوالتقلبات ووعي امراحل ، صǼعت ůد هذǽ آمكǼة وتراكماها التارخيّة

وهي ذاكرة راسخة šعلها عامة متازمة بآمكǼة،  فأنتجت ذاكرها امرتبطة بآمكǼة، 
يل إń تلك الفرة التارخيّة وأحدااها وشخصياها،  حُ إنّ التاريخ "فآمكǼة هي نص مادّي 

ليمثل نصّا معطى عر هذǽ اإحاات الداخلية واخارجية يقف بقوّة وراء هذǽ الرواية 
يل تلك آحداث والشخصيات إń هذǽ آمكǼة، وهذا  496"ويǼتج نصا مبǼيا مثلما Ţح

" مǼح لأمكǼة قوّة رسوخ ي الذاكرة تتغلب ها على الطمس والǼسيان وتزوير الذاكرة 
عش ي امكان الذي أنت فيه وا ţش على ذاكرتك من اموت. عǼدما ţسر كلّ 

وستذكّرك ما عليك فعله وبالديةّ الŖ عليك دفعها مقابل التغاضي  آشياء ستبقى هي
أحد التارخية فذاكرة آمكǼة   497عن نسيانك ها اعرف فقط أن تواجهها بصدق. "

فتزوير معام آمكǼة ي حاضرها ا  ،تال šاوزهاائل امقاومة الŖ ا يستطيع ااحوس
ا  ها،وزم مكن طمس هويةّ آمكǼة التارخيّة ي أعماق وتراكمات الزمن، وي  عميقةّّٓ

 ذاكرة اإنسان وأرضه.
 .التاريخية : جماليات رسم اأمكǼةلثالثاالمبحث 

 تشكيل اأمكǼة. سيميائية: 3-1
هي تشبيك خطابه السردي مع الكاتب من الفǼيّات السرديةّ ي اخطاب الروائي عǼد 

اختار "واسيř  "ي بǼاء نصوصه، حيث  التشكيليالفن أجǼاس تعبريةّ űتلفة، مǼها 
  ي ، وأارى šربته اإبداعية بأن نوّ سبيا خاصا ي ůموعة من آعمالآعرج" لǼفسه 

التوظيف اللغوي ما اقرب أكثر من لغة الفن، على عمومه، فأصبحت لغة الǼحت ولغة 
                                                 

496   ΪϤΤـ م .ϱΩέΎΒل΍[ يخ فيέΎΘل΍ϭ Δي΍ϭήل΍ήأمي΍ ΏΎΘك] ι ،بقΎجع سή305. م. 
497- ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .564. 
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 وأحد مالياته خطابه السردي، ضمن 498 " ...غة الكتابة السردية موظفة بعǼايةالباŅ ول
سوناتا ٓشباح 'و 'تاب آمرك'أهم الفǼيّات الŖ ومت ůموعة من أعماله ومǼها و 

الŖ تشرك اجتمعات ي فهم  فالفǼون هي أحد آشكال التعبريةّ اإنسانيّة،، 'القدس
 عاماها الداليّة، عمل السرد على توظيفها واستǼطاق مضاميǼها.

بي السرد والفن، يحثر إشكاليّة التشابك بي اخطاب السردي  مازجالتتوظيف فǼيات و 
كاهله ادي أن تكون عالة على الǼص تثقل  هل استطا  تف" وأجǼاس تعبريةّ أخرى، و

واللغة  وقابليته للتمازج بي خطابه و إمكانات السرد ي توظيف 499"وŢمله ما ا يطيق
على عمليّة التوظيف  افǼيّة šعل اخطاب السردي مهيمǼ Ǽدسة بǼاءهالفǼيّة، ضمن 

بشكل يدعم ماليات التلقي ومصداقيته، من ذلك أن مǼح السرد أحد شخصياته 
سوناتا قدرة جǼاس تعبريةّ űتلفة، مثلما مǼح شخصيّة مي ي ٓالŖ تǼتمي أدوات التعبر 

الرسم والتعبر به، أو جعل اضاداة السرديةّ Ţتوي اضاداة الفǼيّة بشكل تلقائي وصادق 
  .فǼيّةالمǼسجم مع السياق السردي ومǼه زيارة آمر ي باريس للمعام 

مح له ي آخر مدّة بقائه فيها، حي بدأ باخروج وااستعداد  إń باريس،آمر  نفيو 
وأاǼاء غياب الرئيس ي مهمة الصيد مدة يومي، "يارة ůموعة من امعام الفǼيّة، مغادرته لز 

يǼها امتحف الذي وقف عǼدǽ ة، من باشتغل آمر وقته لزيارة ، معام باريسية مهمّ 
مح للخطاب السردي  ، أو امرتبط بالفنّ الفřّ  ومǼح الشخصيّة هذا آداء 500"...طويا

حضورǽ السردي والداŅ، إظهار ، التأايث الفřّ ي فضاء آمرباستدعاء مضمون 
                                                 

 .214مήجع سΎبق .ι . [΍لϮΘδϤي΍ ΕΎلϠغϮيΔ ع΍ϭ ΪϨسيϨي ΍أعΝή]مΪϤΤ تήΤيθي . ـ   498
 .΍  ι214لήϤجع ΍Ϋته .ـ   499

 .ι514 . ك΍ ΏΎΘأمي΍ϭ.ήسيϨي ΍أعΝή ـ   500
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جانب من شخصيّة آمر عبد القادر، واستعادة آحداث وآمكǼة والشخصيات 
 التارخيّة امرتبطة به.

 ״ليوناردو دوفانشي" قر الرسام إشارة إńاكما مكن اإشارة ٓمكǼة فǼيّة تارخيّة، مثل 
Léonard de Vinci 501  مكان أسر آمر وإقامته،  ״أمبواز" بعيد عن قصرغر

أيها السلطان ، أنت Űظوظ كثرا ي هذا القصر ، ترتاح "ها ادا مكانه هاووصف 
وهو إحالة إń أميّة الفن   502"قرب أكر فǼان عظيم أųبته البشرية، ليوناردو دوفانشي

كظاهرة إنسانية تبقى الرابط اإنساň بي الثقافات ي ظروب اضرب والصرا ، وتضيء 
على جانب من الثقافة الغربية، اقافة اآخر ي مقابل وجهه الدموي الŖ مثلته ظاهرة 

يارة ز  ومثل ذلك معات والشعوب، وفرض هيمǼته عليها،ااحتال الغري امعاصر للمجت
والŖ نقلت من خال لوحاها الفǼيّة  آمكǼة الباريسيّة ذات الدالة الفǼيّة،آمر لبعض 

آحداث الŖ جرت بي مقاومة آمر واجيش الفرنسي، فحضور اضدث التارخي ضمن 
 "العمل الفřّ واستعادة توظيف تفاصيله وتلقيه ضمن خطاب الرواية، على لسان آمر

 ńتاج إŴ ،ن ولكي نصدّق ما حدثŴ اǼسى ولكي تلتئم جراحǼزمن طويل لكي ن
 503"أحيانا خيفř السؤال، ما جدوى الدم الذي ضا  وآحباب الذين م يعودوا اليوم

بوصفها  ، وهو لوحة تشكيليّة فǼيّة،العمل الفřفيعمل اخطاب السردي على توظيف 
 اخطاب السردي. السارد، ودůها ية لتضميǼها مǼظور يعامة دال

                                                 
501  ΔϨفي سϮت ،΍ΰليΎنϮϤل΍ ΔحϮل  ΓέϮϬθϤل΍ ϩέΎمن آث Δبيϭέϭأ΍ ΔπϬϨل΍ ήμلي في عΎτي· ϥΎّϨ1519ـ ف .

Ν ،بقΎجع سήين، مΜحΎΒل΍ من ΔعϮϤΠم ،ΔيϤلΎلع΍ Δبيήلع΍ ΔعϮسϮϤل΍ :ήψϨ2يι ،231. 
 .ι126  . ـ ΍لήϤجع نδϔه  502

 .΍ϭ ι .453سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميήـ   503
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حاجة  و وبǼاء عاقة سرديةّ وداليّة ضمن رؤية ماليّة بي العمل الفřّ والشخصيّة، 
بوصف أميّة ماليات  اخطاب السردي إń لغة الفن العاميّة ي تعميق دااته اإنسانيّة،

ń مادّة الفن الŖ تثري ماليات اخطاب السردي، عǼدما يتحوّل امضمون اجماŅ للفن إ
ولكǼك يا ماّ ملكي أقوى أداة للحياة، الفن، " سرديةّ مǼح للǼص السردي آفاقا جديدة

وتوظيف  ،504مثرة للدهشة "و  على خلق حياة موازية ميلة ،القدرة على اللعب بآلوان
 مراميالسرديةّ  توليفاها هذǽ الطاقة الداليّة للفǼون ضمن مǼظور سردي مǼح جمالياها
 الدالة، وفتحت مثل هذا التوظيف أمام الفǼون آفاقا واسعة.

عر ألوان  الفǼّيات السردية ي إعادة بǼاء آمكǼة، بǼاء أشكاها وألواّا وروحها، إّا
وخطوط وأشكال اللوحات الفǼيّة، وعر نوتات وأضان اموسيقى، وعر أهازيج وأشعار 

" فاإنسان ي طريقه  كǼة امفقودةات إń آموالذ جواز سفر مي هيالفǼون الطفولة، ف
الطويل الشاق مǼذ مايي السǼي قد غر من شكل اضياة ليس بالعلم فقط، ولكن 

فوجدت مي ي  505معاير الفن من الطبيعة ذاها"و  بالفن أيضا، لقد تعلم مقاييس
 احات ولوحاها وألواّا ما تستعيد به مديǼتها وأمكǼتها، من حارات و شوار  وس

 وكل أمكǼتها.مآذن، وشخصيّات، وألوان...
  بداية من غافها  رواية سوناتا،خطاب ي  الŖ امتزجتهو أحد الفǼون الفن التشكيلي ف

وظف إحدى لوحات الفǼّانة التشكيليّة عا حجازي لتكون أوّل " ي توظيفه لوحة فǼيّة
اضرف العري أساسا ي مواجهة بصرية بي الكتاب وقارئه، ...الŖ تتخذ من 

تداخات ماليّة ي بǼاء مشاهد السرد، فالفن التشكيلي  السرد ه وبيوبيǼ 506"لوحاها
                                                 

504-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ΎتΎنϮسαΪϘل΍ ΡΎΒأشι .126. 
505-  ،ϕϭήθل΍ έ΍Ω .ينήθلع΍ϭ ϱΩΎΤل΍ ϥήϘل΍ فέΎθم ϰϠي عϠيϜθΘل΍ نϔل΍ ϕΎآف .έΎτلع΍ έΎΘΨم ،ΓήهΎϘل΍

ρ ،ήμ2000، 1م ι ،5. 
. [سيϤيΎئي΍ Δل΍ ΓέϮμلغافيΔّ ، ق΍ήءΓ في مϮϤΠعΔ من ΍ϭέي΍ϭ ΕΎسيϨي ΍أعΡή]ـ حϨيΒρ ΔϨيش.  506

،ΕΎحϮΘف ΔϠΠم ،ήئ΍ΰΠل΍ ،ΔϠθϨخ ،έϭήϘل αΎΒع ΔمعΎج  ϥ΍Ϯلث، جΎΜل΍ ΩΪلع΍2016 ،ι99 
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، فاللوحة هي نص فřّ يǼقلها من فضائها الواسع إń حيّز اللوحة امغلقيǼقل آمكǼة 
يز، فمن دون حيز موت بد  خارج اضحقا، إن الرسام ا يستطيع أن يح خطاب السرد "
فحيّز الǼص  507بد ، هو أيضا، خارج اضيز؟"هل يستطيع آديب أن يح  الفǼان، لكن

تويها ي لغته، و  ا ي مسار السرد مزجيتضمن حيّز اللوحة الفǼيّة وُ وضمن  مضموّ
ا ي مǼظور السارد  سرورة اخطاب، " فما تستوعبه الǼظرة ليس واقعا بل ويǼقل مضموّ

فيتحوّل احتوى الداŅ  508ا شيء سواها"و  صدرها الǼظرةمعرفة هذا الواقع، معرفة م
يلي إń مستويات امعاň ي الǼص، وخرج من إطارǽ الصغر إń دااته للفن التشك

العميقة ليس مشاهدǽ أو متلقيه فقط، ولكن كذلك متلقي الǼص السردي الذي عمل 
 ومن اللوحات الŖ مّ توظيفها: على توظيفه،

 ااستياء على الزمالة:لوحة أ: 
كانت أحد اللوحات الفǼيّة الŖ توقف   ااستياء على الزمالة عاصمة آمر امتǼقلة،لوحة 

عǼدها آمر، والزمالة كانت عاصمة آمر احمولة بعد أن ضاقت به امسالك ي 
دن الŖ اجتاحها اجيش الفرنسي محارقه وůازرǽ، ف

ح
كانت فكرة اضفاظ على آمكǼة وام

" عجيبة من امقاومة أن تستعمل عاصمة متǼقلة وŰمولة ا تستقر ي مكان معيّ، 
أستغرب أيها السلطان أن تتحرّك دولة بكاملها على ظهر ůموعة من اجمال، م أر هذا 

فهذǽ العاصمة امتحركة لأمر جعلت ماحقة آمر  509"ي حياي، وم أقرأǽ ي كتب
" الŖ ة مستحيلة، أرهقت جيش ااحتال الفرنسي باعراف قادهموالقبض عليه مهمّ 

ي اإرهاق صارت مثل السراب، نسمع ها وا أحد رآها فقد فرضت على جيش

                                                 
507- .Δي΍ϭήل΍ Δيήψن .νΎتήلك مΎϤل΍ ΪΒبق، عΎجع سήم  ι156. 
508-  ΩΪلع΍ ،ΏήغϤل΍ ،ΕΎعام ΔϠΠم.]ΓήψϨل΍ ϡΎϬيΘس΍ϭ ΥΎδϨΘاس΍ همϭ .ΓέϮμل΍[ .Ω΍ήϜϨب Ϊ32سعي ،

2009 ι ،32. 
 .΍ϭ  ι287سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   509
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فكان ااستياء عليها حداا فاصا ي مسرة اضرب، جعلت من فǼاň فرنسا  510"الكبر
مام دما وقف ي فرساي أ"عţǼليد هذا اضدث، وţليد هذǽ العاصمة العجيبة لأمر 

وحة كبرة، أكر ، ل، اندهش من ضخامتها ودقة تفاصيلهالوحة: ااستياء على الزمالة
لها آمر بدون ، تأمّ مر مربع 100مر طوا، وحواŅ  21أكثر من  لوحة ي التاريخ،

في اآام الŖ اشتعلت ي بؤبؤي عيǼيه ، وهو توظيف فřّ استعادة اضدث 511"أن خح
وهذا يدل على أميّة الزمالة الŖ جعلت ااحتال يعتر تدمرها حداا كبرا ومفصليا ي 

 .الصرا  بيǼه وبن امقاومة، ولذلك قام بتخليدها هذǽ اللوحة الكبرة
لد للجيش الفرنسي ųاحه وهيمǼته على الزمالة، رمز   واستعادة امكان فǼيّا على لوحة ţح

بعد  دهاء آمر و حǼكته العسكريةّ، بيǼما كانت بالǼسبة لأمر ضظة فتح جرح وحزن،
" هل أن فقد محدنه، امديǼة تلو آخرى، كانت عاصمته امتǼقلة آخر أمكǼته للمواجهة، 

ر أن šرّ وراءك دولتك؟ معǼاǽ بكل بساطة أن تكون حذرا ليس فقط تعرف ما مقدا
كن على أبǼائك وشرفك...قوّة دولتك ي سريةّ حركتها ولكن عǼدما لعلى جيشك، و 

ولكن كانت دولة الضرورة، وحركة الضرورة بعدما سيطر  512"تكشف يǼهار كل شيء 
دن، "ماهي اخيارات الŖ تركت Ņ ي

ح
حرب أحرقت كل مدň يا  ااحتال على كل ام

ن سياسة آرض م لإفاتفوجد آمر ي مكانه امتحرّك وسيلة  513"مونسيǼيور؟
 احروقة لاحتال، واإفات من مطاردات وكمائن اجيش الفرنسي. 

الزمالة كانت عمود دولة آمر، واّيارها كان اّيارا لدولته امتحركّة " الزمالة ضاقت و 
ة بأقل من عشرة آاف نسمة، م ضاقت ليتبعثر ما تبقى مǼها بي حŕ صارت دائر 

                                                 
 .΍ ι299لήϤجع نδϔه. ـ   510
 ΍  ι513لήϤجع نδϔه. ـ  511
 .΍ϭ  ι288سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   512
 .΍  ι288لήϤجع نδϔه.ـ   513
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فمواجهة اللوحة كانت لأمر جظة  514"اهوهاد جبال امسردا وجبال بř إيزناس و
، وضظة استعادة ذاكرة عاصمته امتحركة الŖ جعلت اجيش الفرنسي يعاň من تأمل

إليها، ففتحت اللوحة ي قلب عاصمة مثل السراب، يعلم بوجودها وا يستطيع الوصول 
" مواجع ااّيارات واانتصارات، وصهيل اخيول اجاŰة، عرف آمر مواجعه القدمة 

بعض الشخصيات مباشرة من الصورة، بيǼما البعض اآخر بقي غامضا لوا الشروحات 
فاللوحة الفǼيّة ذاكرة تعيد إنتاج اضدث بشكل ماŅ يتضايف فيه  515"الŖ قدّمت له

، الذي يبقى جزءا من أوجه الصرا  ي ţليد آحداث وآمكǼة لغة السرد مع لغة الفن
وكتابة التاريخ، ٓنهّ يعرّ عن مǼظورǽ، وهو يستعيد فضاء آحداث بتفاصيله الŖ ُرص 

 .على ţليدها
 :لوحة معركة الهبرة ب:

وهي معركة اّزم فيها آمر أمام امعارك الكثر الŖ انتصر فيها، ولكن امǼتصر واحتل 
" عǼدما وقف ي مواجهة اللوحة، معركة يكتب التاريخ على طريقته، فيحخلد انتصاراته

ňماذا ا تحصوّرون  ، شعر بامتعاض كبر، قلص كل516اهرة هوراس فر ،ǽشيء ي جسد
ولكن انتصارات آمر   517"فيها قواتكم مǼسون تصوير امواقع الŖ اّزمتاانتصارات، وت

، حŕ ولو ظل امǼتصر يسجل كانت ذاكرة ي تاريخ شعبه، Ţملها آجيال امتواراة
التاريخ مǼظورǽ تبقى اضقائق ماالة من خال روايات التاريخ " أنت تعرف يا سيدي 

                                                 
514   ι .هδϔجع نήϤل΍ 453ـ. 
515   ι .هδϔجع نήϤل΍ 513ـ. 

 . يήψϨ: مϮقع ΍ل΍ ΔΒΘϜϤلήϔنδيΔ، مήجع سΎبق.έ1863سϡΎّ فήنδي تϮفي سHorace Vernet  ΔϨـ   516
 .΍ϭ  ι513سيϨي ΍أعΝή. ك΍ ΏΎΘأميή.ـ   517
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دّد دائما شكل  حُ  519"صوت يكاد ا يحسمعبř518آشياء، قال بواسامǼتصر هو الذي 
 .لم والكابوسفبي مام اضقيقة وجزئها امǼظور كما بي اضح 

كان يرى ما وراء اللوحة معركة اهرة  آمر كان له مǼظورǽ ي تأمله للوحة  و
الفǼيّة، وهي لوحة القضيّة ي صرا  صاحب اضق مع مغتصب اضق، وهي ي 

اول عبثا " وأمثاله řاللوحة يغفل عǼها بواسلون هامشي ي  حُ م ير إا البياض وهو 
وهذǽ لغة السرد الŖ تǼقل  520"أن يضع يدǽ على اضدّ الفاصل بي اضحلم والكابوس
 اللوحة من دالتها امباشرة إń دالتها العميقة.

ء من اراء ي الرواية ليس ůرد عملية تلفيق بǼائي، ولكǼه جز  الفǼون التعبرية مازج إنّ 
إن آجǼاس التعبرية الŖ تستوعبها الرواية، ليست مǼعزلة عن اخطاب السردي وبǼيته "

تضفي عليها شحǼات دالية و  موهاو  سهم ي ضمتهاالسياق الركيي للحكاية بل إّا تح 
 التمازج بي اخطابيفهذا  521اليات امكان"م د على بلورة شعرية اخطاب وšليةتساع

الداŅ، فاخطاب السردي  كمّه امعري، وإما ي اغتǼائه  ، ليس فقط يمسلك جمالياته
اإُائية هما أبعادها الرمزية والدالية و فǼياته، مستل، و ومسارǽ ،ضمن بǼيته الفǼونوظف يح 

 .شعريته اللغويةو  بǼاء مالياته، و خدمة مقصديته
الفǼون أوسع وأمل، بسبب ما  سردية، فمساحة 'سوناتا ٓشباح القدس'أمّا ي رواية 

ا فǼانة  ا مديǼتهوطǼها، و  هجرها من مǼذتشكيلية، مǼحه السرد لشخصيّة مي من كوّ
أمكǼتها  إń الوايات امتحدة، وهي ما زالت تذكر ،طفولتها آوń مǼذ سǼواتآالقدسآ 

                                                 
. يήψϨ مϮقع ΍ل΍ ΔΒΘϜϤلήϔنδيΔ، مήجع 1904عϱήϜδ فήنδي تϮفي سAlfred Boissonnet  ΔϨـ   518

 سΎبق.
519   ι .هδϔجع نήϤل΍ 514ـ. 

520   ι .هδϔجع نήϤل΍ 525ـ. 
521-  ،]΍ήπخ ΔϨيϤسΎلي ϝϮبΎك ΕΎنϮϨس Δي΍ϭέ في ϱϮغϠل΍ ΩΪعΘل΍[ .ميϭήن كδΤبين ل Δي΍ϭήل΍ يΘϔض

 .ι53 مήجع سΎبق،  ΍لϮΘϤسط.
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، أعماها الفǼيّةوإųاز  ومن خال مارسة الرسم من خال تدويǼاها ي كراستها الǼيليّة، 
 شاتفراوعن ، من وحي ذاكرها عن أمكǼة وطǼها ومديǼتها التشكيليّة، الوحاه ماّ أųزت

وبسبب ما مǼحه السرد ابǼها يوبا بوصفه فǼانا موسيقيا، يسعى  الطفولة ي القدس،
وسيقي ٓمّه وروحها وذاكرها، وبسبب هذا اارتباط بي الشخصيات إųاز ضن م

 السرديةّ والفن، نسج اخطاب السردي حكايته.
آمكǼة التارخيّة الŖ تǼتمي إليها  يؤسس ضياة آميآ وذاكرها عراخطاب السردي و 

ات، " كǼت أمشي بي اللوح ا وأفعاهاعاقة روحيّة هيمن على وجداّوتربطها معها 
مهمّا من حياي اجميلة والصعبة كان مǼثورا داخل هذا الفضاء اجميل،  اوأحسّ بأنّ جزء

لمها بالعودة ويؤسس ها حح  522أقرأ بطريقŖ اخاصة كلّ التفاصيل الغامضة وأفكّكها"
أكسبها ، مديǼتها وطفولتهاعǼدما فقدت  فهي والتعبر عن حبها وتعلقها بأمكǼتها،

مǼها فǼّانة تشكيليّة مارس من  عǼدما جعل، šربتها اإنسانيّةالتعبر عن  قدرةالسرد 
مقاومتها للǼفي وااغراب ومعاناة امرض والقهر،  عن آمكǼة، ومارس خال لوحاها

والتعبر عن أملها وححلمها وسردها لقضيّتها، فǼقلت ماليات أمكǼتها وقضاء مديǼتها 
بفرشاة رمها ، Ǽتها التارخيّة ي تلك اللوحات اجميلةووطǼها، حيث أعادت بǼاء أمك

 ń مضامي سرديةّ.إوألوان لوحاها، فتحوّل مضمون اللوحات 
 عن ذاها البوحمن أجل ، قدرة الرسم والتعبر الفřّ والتحكم فيه مي شخصيةمǼح و 

عودها،  ي بآملوالتمسك ، التارخية أمكǼتهاو رسم كل ، ومعاناها مع امرض والغربة
" كل سǼوات عمرها م Ţادث إا بياض والتعبر عن أحاسيسها ورغباها وأمǼياها فهي 

ةو  نزيفهاو  آلوانو  اللوحة الصغرة الŖ كان  امقطعّة إń آاف آجزاءو  ذاكرها اجرُ
فالرسم وآلوان  523ما رتقتها من جهة، مزّقت من اجهة آخرى"ها كلّ يصعب عليها مّ 

                                                 
522- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .497. 
523-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮسι .31. 



 ΔيΨيέΎΘل΍ ΔϨϜأم΍ Ωήس ΕΎّيϨلث                                                          فΎΜل΍ لμϔل΍ 

 225  
 

طريقتها ي مقاومة الǼسيان وحالة الضيا   هو طريقتها ي اضياة، و إųاز اللوحاتو 
 .آوطانواانفصال عن 

بعد أن  آمكǼة امخزونة ي ذاكرها وعودةإń مديǼتها،  طريق عودها هو الفنّ التشكيليف
ا ساح Ņ سوى قلمي  سط هذا الصمت امتمادي ي جروتهو "فقدت كل شيء 

 ألواň امائيةو  تدفع به Ŵو زاوية ااستكانة، فرشايو  الذي بدأت عامات التعب ترهقه
تǼزل بالسرعة نفسها كراقصة باليه. أحاول أن أمأ هذا اخوف و  الزيتية الŖ تتعاńو 

řبشيء يشبه Ŗي الوقت نفسه، لكي ا أستسلم"و  امتمادي ي صم řّ524ختلف ع  
فهو جزء من ، حضور آلوان والرسوم يرسخ ي الرواية مǼذ العتبات والبدايات السرديةّو 

ي بعث اضريةّ  نامحجدن دور آلو  ضمن الشواهد امقتبسة لفǼانات الǼصوص امتصدّرة
ألبس السرد  م تأسس الفن التشكيلي كمحور سردي ي اخطاب مǼذ أن، واضياة

مضامي لوحاها ي امسار امتزجت و ، انة التشكيليّةالرئيسيّة صفة الفǼّ شخصية ال
وظيفة الǼص ذلك أن "، وتǼاارت مضامي اللوحات ي مفاصل السرد واǼاياǽ السردي،

الفن التشكيلي إń اللغة لتكثيف طبقات الفن امطمورة Ţت  اجمالية تتمثل ي مل
من وهو  525متياز"طبقات امكتوب، إن فن التشكيل ي الǼص هو أداة للتكثيف با

والŖ تتمحور حول أرض الوطن وفضائه، مثل   تلقي ماليات اخطاب وباغته مسالك
لوحات عدوى آرض وهي اااية من : ) تربة الǼور، آرض امغتصبة، آرض 

 .آخرىأ
الذي استفاد هو اآخر من عمليّة ، امشهد السردي اللوحة التشكيلية يتوظيف تلقي و 

مثا ف مǼحها حضورها الواقعي واجماŅ ي الǼص، ،للوحة  وهميش مرجعي هاتوايق 
 Mammٓوّل مرةّ أرسم عامات مام دنيا   "آمام دنياآ وهي تريد رمها أوّل مرةّ  لوحة 

                                                 
524- Ϥل΍جعή ι .هδϔ343ن. 
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Donya    وّل مرةّ متزج وم أجد أيةّ صعوبة ي تذكر وجهها امليء بالطيبة واضǼان، وٓ
كǼت أبكي من شيء غامض كان يتجاوز الشوق واضǼي ٓمّي   ألوان الفرشاة بدموعي،

وخالŖ دنيا، مامي، كǼت داخل فيض من الفقدان، م أكن متلئة بآلوان وتفاصيل 
أو الكراّسة  آحداد الذئابآأو ي رسم لوحة  526"الوجوǽ فقط، ولكن بآصوات أيضا

الŖ كǼت أريدها أن  الذئابحداد " انتهيت بسرعة من رسم űطط أوŅ لسباعية الǼيلية 
 ٓصابعيو  ل شيء فكرت فيه قبل أن أطلق العǼان ٓلواňتقول آامي اخفية. كانت أوّ 

أنا ا أعلم من أين جاءتř تلك و  الكراسة الǼيليةانسحبت Ŵو أسرار امرهقة. م تركتها و 
 527لبها "šرأّت على وضع بعض ذاكري ي صح و  الطاقة الكبرة الŖ أųزت ها العمل

، ويǼقل تفاصيل بوصفها فǼّانة ترسم لوحاها للشخصية فعل سردياللوحة هو  فإųاز
ا ي امشهد السردي، وهو مضمون متعلق بفضاء آمكǼة الŖ تركتها ي  ذلك ومضموّ

  .مديǼتها
 -وحة هو جزء من مصداقيّة وماليات توظيفها، ففي لوحة مام  التهميش امرجعي للّ و 

اهامش أسفل الصفحة اللوحة Űفوظة ي متحف نيويورك للفǼون اضديثة، دنيا، ي 
ضمّت إń معرض متǼقل بي الكثر من امتاحف العاميّة، حول موضوعة آمّ آخرى، 

كحتب على الورقة ي أسفل اللوحة: م تكن   MOMA- MAY-AEA53-666ورقمها: 
دنيا أمي، ولكǼّها كانت ذاكري امǼسيّة وهويŖّ وحǼيř إń الǼبع آوّل الذي امه –مام 

 MOMA.MAMDONY-MKON-00987&234 .528حليب آمّ: رقم الشراء: 
ا.  فإń جانب التهميش إشارة إń مضموّ

                                                 
 .ι259  يϨي ΍أعΝή، سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒلαΪϘ.ـ ΍ϭس  526
527- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ،Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .183. 

 .΍  ι ،259لήϤجع نδϔهـ   528
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أو لوحة ذئب ي هيئة مل،" لوحة موجودة اليوم ببيت أحد اخواص اشرها سيدة  خ
أصل فلسطيř، احتفظت بسرية امها ولقبها، تعيش بǼيويورك، وملك غالري  ارية، من

...رقم الشراء امزادي خاصا بامقتǼيات العتيقة، وعدت أن هديها متحف رام اه اجديد
أو مثل لوحة وجه أمّي  PCWCCL-MKO/99-6754-PAL"529ي معرض نيوجرسي: 

زائر العاصمة..هدية من Űمد "اللوحة موجودة ي متحف الفǼون اجميلة، اج
السارد  يحشر ذلك إń توظيف اللوحات،هميش و  .531الرسام اجزائري امعروف 530"إسياخم
 وهذا التدقيق ي وصف العمل الفřّ والغوص ي مضمونه، فǼيّة تشكيليّة حقيقية لوحات

وفهم وتأويل ، يستدرج القارئ لتلقي ماليات رسوم اللوحات، هو عمليّة سرديةّ ماليّة
 ، ومǼحها حضورها امرجعي.دااها
الŖ تصبّ ي تيمة ، داات حضور الوجوǽ العائليّة وأمكǼة القدس ضمن مضاميǼهاو 

وصف واقع القدس  ، والرواية برصد العاقات اإنسانيّة مع آمكǼة امفقودة ومسكها ها
" :ي لوحة ذئب ي هيئة مل كما  فǼيّا من خال لوحة تشكيليّة يǼقلها اخطاب بباغة

 ǽأساك شائكة، ي عمقها ا تكاد قبة الصخرة تظهر،إا قليا، على اضواف، أفوا
ا تعوي جوعاو  ذئاب كثرة، مفتوحة عن آخرها ّّ تǼتظر ůيء الليل. شيء غامض ي و  كأ

سخرية. داخلي، هو الذي دفع ي إń عǼونتها هذǽ التسمية الŖ كǼت أشمّ فيها رائحة ال
řت أريد ي أعماقي أ  ا أدري ماذا؟ رما ٓنǼن أنسى دفعة واحدة، حرائق اموت ك

šسّدت القدس   532روائحها الŖ كانت مأ كلّ آمكǼة ما ي ذلك دماغي امǼهك "و 
ي اللوحة ضحيّة ذئاب، هدّد مصرها ي ليل مظلم، ولكن موقف الساردة يثر التأمل 

                                                 
 .΍ ι .218لήϤجع نδϔهـ   529
530   ι .هδϔجع نήϤل΍ 202ـ. 
 https://www.nawafedh.orـ  يήψϨ بέϮتήيه مΪϤΤ ·سيΎخم، مϮقع ن΍Ϯفά ثΎϘفي΍ ،Δل΍ήبط:   531
532- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .318. 
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 533حكت كثرا، وا أدري ماذا، على الرغم من قسوة مشهديتها""عǼد هذǽ اللوحة ض
Ņانة و على الواقع آليم،  ضحكات سخرية من واقع مرير، وسخرية التعاǼّشخصيّة الف

آميآ ي الرنامج السردي للرواية هي أساسيّة ي توظيف لوحاها، فهي رسّامة وساردة 
لǼصّ " مي كانت حالة متفردة ي نيويورك تارخيّة تǼقل ماليات تلقي اللوحات متلقي ا

، وتǼقل ماليات أمكǼتها وšربتها الذاتيّة ي حكاية 534وهذا يزداد ي كل معرض Űبّوها"
 فقداّا للوطن، من خال ůموعة من اللوحات الفǼيّة.

 وحة هو عمليّة استحضار لأمكǼة، مثل حضور مديǼة القدسالوصف السردي للّ و 
الŖ مثل اهتمام الشخصيّة/الساردة الداخليّة بتلك آمكǼة ، ها وشخصياهابألواّا وأمكǼت

مǼحها  عر عمليّة سرديةّاللوحات  مضامي، و وفضائها الذي هو جوهر عاقتها بوطǼها
" فالصورة ها مكاّا اضقيقي، امساحة الŖ تشغلها على اجدار ماليات البǼاء السردي
مييزا ها عن مكاّا امتخيل...والزاوية الŖ يرمه ويوصله إń الذي هي معلقة عليه، 

فاللوحة هي نص ضمř ي اخطاب  535شبه وجهة الǼظر عǼد الكاتب "امشاهد تح 
 إń قراءة مضاعفة لدالة مضمونه, السردي ُتاج

مضمون اخطاب السردي يتوارى ي مضمون اللوحات الفǼيّة الŖ تǼجزها مي، ضمن و 
وألواّا وتعبراها الفǼيّة، ليتفادى لغته السردية امباشر والعاديةّ، وخرق ألوان  أشكاها

تشكيلية مي اللوحات  تفاعل امتلقي مع و يسرد مضاميǼها الفǼيّة، ويثر اللوحات 
بوصف أشكاها وخطوطها وألواّا،  ويسرد تفصياها، وهو يتتبّع مسار إųازها امتǼوّعة،

اور مضموّ  :ي استدعاء آمكǼة وتأايث الفضاء، وذلك من خال اوحُ

                                                 
 .΍ι .498لήϤجع نδϔه -533
 .΍ι .75لήϤجع نδϔه -534
535-  ،έΩΎص έ΍Ω،ϕϭήθل΍ έ΍Ω ،αΎΒع ϥΎδح· : Δجع΍ήم ،αΎΒع ήϜب : ήت .Δي΍ϭήل΍ϭ منΰل΍ .ϭاΪϨم΃ ΃

ρ،ϥΎϨΒ1997، 1ل ι  ،70. 
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فراشات  شموع أم ي، ، مأتم عائلي،وجه أم ي: لوحات فضاء الوطن/فلسطي: مثل 1
ذئب في هيئة حمل، حداد الذئاب، اأرض الميتة، طين  شرفات أوشليم، ،القدس

 ...أسرار الكر اسة الǼيلي ةالبحر المي ت، ذئب في هيئة حمل، 
معابر  ،باصات بروكلين الصفراء آام يوسف الخفي ة، مثل لوحات فضاء امǼفى:: 2

 نيويورك هسهسة اأوراق الميتة... ،آيلǼد إليس
 اااة أصǼاف من اللوحات:وذلك مضامي متǼوّعة ي 

 ، آام يوسف الخفي ة، مأتم عائلي،  وجه أم ي: لوحات الوجوǽ والشخصيّات: مثل 1
، شموع باصات بروكلين الصفراء أسرار الكر اسة الǼيلي ة،: لوحات آشياء: مثل : 2

 أم ي،
اأندلس جǼ تي ، دنيا –معابر إليسآيلǼد ، فراشات القدس: لوحات آمكǼة. مثل: 3

شرفات أوشليم، نيويورك هسهسة اأوراق الميتة، ذئب في هيئة حمل، الملتبسة، 
  طعم الكوليرا الكاذب. 

ومديǼتها ومامح وجوǽ عائلتها، ومامح  ،وطǼها وأمكǼتها لوحات Ţمل ذاكرةوهي 
قاومة ساحها م وامǼفى و أحام امستقبل، فلوحاها هي وسيلتها للتعبر عن هويتّها، 

فهي تعيد بǼاء اغراها ي امǼفى، و وسيطها الفřّ ي استعادة أمكǼتها امفقودة واحتلة،  
بفرشاة رمها وألواّا وذاكرها، بي لوحات الفضاء الفلسطيř وفضاء وطǼها ومديǼتها 
ن، ألوّ   سأظلّ يبدو أňّ  "و عام الفنّ هو عام هروها من مصر ذاكرها  الغربة وامǼفى

اضياة  ة وأنّ  مازلت حيّ عروق يدي، ٓشعر فقط بأňّ  ن با هوادة، حš ŕفّ وألوّ 
فهي روحها للحياة وااستمرار ي دنياها، على أمل أن  536ها "ي حبّ  أن نستمرّ  تستحقّ 

ي يتوارى مضمون اخطاب السردي ، حيث يفهم اإنسان أمها وحقّها ي وطǼها
                                                 

536- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .181. 
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اللوحات الفǼيّة الŖ تǼجزها مي، ضمن أشكاها وألواّا وتعبراها الفǼيّة، ليتفادى مضمون 
 ويثر ، و يسرد مضاميǼها الفǼيّةحات اللو لغته السردية امباشر والعاديةّ، وخرق ألوان 

ويسرد  وهو يتتبّع مسار إųازها امتǼوّعة،تشكيلية مي اللوحات  مع تفاعل امتلقي
ا ،تفصياها اور مضموّ ي استدعاء آمكǼة  بوصف أشكاها وخطوطها وألواّا، وحُ

ة التارخية ، فلم تكن تلك اللوحات إا إعادة اسرجا  لذاكرة آمكǼوتأايث الفضاء
 .امفقودة، ي سياق توظيفها السردي

 .سيميائي ة األوان في سرد اأمكǼة: 3-2
ا تكتمل دون ماليات آلوان، الŖ مǼح لألوان حول آمكǼة  مضامي اللوحات الفǼيّة

واسيř آ" من التقǼيات الŖ عمد معانيها، فهي جزء من لغة الفǼّان الداليّة حيث 
الŖ تعتر لغة رامزة يعتمدها الرسام و  ǽ الفř لǼسيجه الروائير إń توظيفها ي معما آآعرج

بالتعامل مع آلوان  فتوظيف اللوحة يلزم توظيف ألواّا، 537ي تشكيل لوحاته الزيتية"
حيث تغدو امساحات اللونية امبثواة ي نصوصه السردية تعالقا "بوصفها عامات داليّة 

ومدركا  ي امكتوب اجرد لتخيات كتابتهبي الǼص الروائ، و اضسي املونبي الشكل 
وضمن  538للراتب امǼطقي لسرديات يǼسجها الوعي الغائب بالقدرات التارخية"

التشابك والتضايف بي اللون وامعŘ ي اخطاب السردي يǼفتح للتأويل أفق انتظار آخر 
 ي بǼاء معانيه.

ي مضمون دااها لألوان  مǼح ، السردي ř ي اخطابوالف السردي شابكالتف
 آلوان فتمتلك ويǼقل السرد من آلوان من عامها الفřّ إń عامها السردي،، اخطاب

حيث  تǼدمج فيه ضمن مسار السرد، ،سردية سياقاتل إń ، وتتحوّ هويتّها السرديةّ
                                                 

ϭ΍ίي΍ ΔلΪϘϨ ·لϰ ف΍ ΔΤδإبω΍Ϊ[ لعΝή جعήϔ يΎيεϮ.]΍ل΍ έΎδϤل΍ϭήئي ع΍ϭ ΪϨسيϨي ΍أعΝή من  -537
 ι .ΔبΎΘϜل΍ شغفϭ يϨسي΍ϭ36. 
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يل إń م عǼدما يقوم اخطاب ، عاň وتأوياتآلوان ي اللوحات هي سيمات داليّة Ţح
" السقف صحǼع بذوق السردي بالتعامل مع آلوان هذǽ الصفة، تǼدمج ي مالياته، 

رفيع، تتوسّطه أوان ورسومات، أقرب إń امǼمǼمات والتلويǼات الǼباتيّة الŖ تبتعد عن 
ي تقريب امشهد السردي و مشهدية آمكǼة  وتوظيف آلوان 539الرسم التشبيهي"

  للمتلقي.
جاء ي أغلبه مرتبطا Şالة اجو، فيحمل الفضاء لونه  'كتاب آمر'توظيف اللون ي و 

امعرّ عن اضدث السردي، كأنهّ مهيد و هيئة للمتلقي باستقبال مسار السرد امتجدّد 
وّل زرقة السماء إń ساحة "م يعد يتحمّل الرد وا اقل اج وامتحوّل، وّ وا الغيوم الŢ Ŗح

لغة آلوان الŖ  باستعمالفعادة يأي وصف اضالة اجويةّ   540غر Űدودة من السواد"
يل إń حالة آمكǼة وŢوّات آحداث،"  على الرغم من حرارة  1835أوت  Ţ01ح

اء، وم يعد هǼاك أيّ مكان الصيف القاسيّة والرطوبة الثقيلة، كانت السماء مغرة وصفر 
للزرقة، الرياح القوية ازدادت عǼفا وحرارة، اشيء ي امديǼة إا الغربان الŖ كانت ترز 
من حي آخر Ŵو أفق غامض، هذǽ آجواء ااستثǼائية تأي دائما şوف ضامر وحالة 

ضاء احيط فيضع الǼص شبه تازمية بي حالة اجوّ ولون الف 541من اارتباك والغموض"
جعل امتلقي يتوقع  و مضمون امقطع وامشهد السردي، وهذا بشكل متكرّر ي الرواية،

 التحوّل السردي بǼاء على وصف الفضاء من خال حالة اجوّ وآلوان الداليّة لذلك.
ا ي سياقها الثقاي والديř ف دالة آلوان ي آلبسة التقليدية ها رمزيتها ومضموّ

جتماعي، فألبسة آمر الŖ هي ألبسة تحǼاسب مقامه وحرصه على مايزǽ عن ألبسة واا
ااحتال اجديدة، فآمر بعباءته وبرنوسه هو اجانب الداŅ ي أزياء اجتمع بيǼما 

                                                 
539  ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 66ـ. 
540   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 487ـ. 
  .΍ ι .149لήϤجع نδϔهـ   541



 ΔيΨيέΎΘل΍ ΔϨϜأم΍ Ωήس ΕΎّيϨلث                                                          فΎΜل΍ لμϔل΍ 

 232  
 

Ţمل ألواّا دالتها الديǼية ي بياض اضايك، وهو لباس العلماء وآعيان احافظي على 
" ي الصباح ارتدى اض آلبسة ما ها من إحالة دالية على الطهارة و الǼقاء ينظافة وب

تلقيها ضمن  يتمّ فآلوان هǼا  542، حايك شديد البياض، وبرنوسا قهويا"ألبسته التقليدية
اقها الداŅ ي فضائها التارخي، الذي مǼح ٓلوان آلبسة مثا دالتها ي اقافة سي

ٓبيض لألبسة ي اجتمع امسلم الذي يقرن اللون آبيض بالطهارة معيǼّة، مثل اللون ا
...Łقاء وتقليد السلف الصاǼدما يقرن لون اللباس بشخصيّة  والصفاء والǼخصوصا ع

فيحضفي اللون ...علميّة أو ديǼيّة أو قياديةّ أو تارخيّة ها مقامها ي امǼظور ااجتماعي
   آبيض عليها وقارها ومقامها.

"إن  حضور آلوان ي سوناتا ٓشباح القدس هو ضمن حضور الفن التشكيلي غالباو 
رر عرها آاف الرسائل  آلوان ي آسوناتا ٓشباح القدسآ تتحدث لغتها اخاصة، ومح

مǼح  543ذات الشفرات القابلة للتفكيك، ليس بطريقة واحدة، بل بطرائق متعددة"
وتضفي على آمكǼة مالياها  متعدّدة اجاات وامستويات،يّة للمتلقي احتماات تأويل

وصدفه القاتلة،  اموت بعدها بكل روائحه امخيفة انسحب"ضمن لغة اخطاب الدالية، 
هو يعر و  ةل مرّ ه ٓوّ ي الذي مّ űلفا وراءǽ عطرا شبيها برائحة بǼفسج جبل الزيتون الرّ 

يف الفراشات وهي تبحث عن أمكǼتها وسط قة، وبرتقال يافا وحفدروب القدس الضيّ 
عرس من آلوان اهاربة ي خفايا امديǼة القدمة، مديǼة اه اخائفة من أنبيائها 

على الذاكرة، الدائمة  اسطوهالŖ تفرض ، فآلوان هǼا هي ألوان آمكǼة، 544اجدد"

                                                 
542   ι .هδϔجع نήϤل΍ 525ـ. 
543 ϥϮϠل΍ ΔئيΎيϤسي[.شيΎعي ΔθئΎي، عθيήΤت ΪϤΤـ مΔمعΎج ΕΎليϮح.]'αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس' Δي΍ϭέ في 

،ΪϤح΃ ϱήهΎρ ،έΎθب ،ήئ΍ΰΠل΍  ΩΪلع΍05 2009ι ،06. 
544- Νήأع΍ يϨسي΍ϭ . .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ι566. 



 ΔيΨيέΎΘل΍ ΔϨϜأم΍ Ωήس ΕΎّيϨلث                                                          فΎΜل΍ لμϔل΍ 

 233  
 

ارخية وآمل ي آمكǼة التعǼدما ترتدي آمكǼة ألواّا ي ذاكرة ůروحة بفقدان 
 امتاكها من جديد.

آمكǼة امفقودة، يربط عاقة داليّة بي  باللوحات الŖ استعادتآلوان  ارتباطف
آمكǼة وآلوان، فلم تكن آلوان إا ألوان أمكǼة مي امقدسيّة والفلسطيǼية، وألوان 

" آلوان يا يوبا... ألوان القدس... مواجع مǼفاها وغربتها، وألوان ذاكرها وأحامها 
تصوّر... وجدها ůتمعة كلّها ي جǼاحي فراشة. فهمت ليلتها ماذا كان اللون هو 

ل و آخر، كان حياها، وحŕ عǼدما ماتت، فهي م مت ولكǼها ي آوّ انشغال أمّ 
، الŖ ٓنّ لوحات مي هي شخصيتّها الباقيّة 545انتفت داخل آلوان الŖ أشتهيها"

 الŖ مǼحتها من روحها وححلمها وحياها،  وألوان رسوماها، لوحاها من بياض تǼبعث
ومن ألوان  عǼدما جعلت من فراشات القدس دليل ذاكرها، ألوان ألبستها روح أمكǼتها،
فاللوحات هي صدى نفسها وأحاسيسها ومǼظورها " ا أدري فراشاها ألوان مديǼتها، 
 Ŗأقصى اضدود، مصدر العاطفة ال ńإ řّاللوحة، فقد شعرت ها قريبة م ǽهذ ǽاš تربّت

وآلوان هي  546بل جزءا من ذاكري وقطعة من أحاسيسي، صمّمت أن أهديها ليوبا"
روح لوحاها الŖ مǼح للوحة لغتها التعبريةّ " فاللون هو البحعد اإضاي الذي مǼح الفǼّان 

 ن أهمّ مامح سيميائيّة اللون، دااها ي لوحاها:وم 547معاň ا متǼاهيّة للتعبر"
 الرمادي،مّ اللون آسود  عليهاطغى  هي اللوحات الŖو  اللون اأسود والرمادي: -

يل إń اضزن و  حُ " عǼدما الذي أمات روح آرض، ، بسبب نكبة ااحتالاضداد ما 
اللوني آسود والرمادي، كǼت ي صلب غرقت ي تيمة آرض اميتة الŖ م أجد ها إا 

                                                 
 .΍ϭ.  ι09سيϨي ΍أعΝή. سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒلαΪϘـ  545

 .΍ ι .466لήϤجع نδϔهـ   546
547  ،ΔيϠأه΍ έ΍Ω .ϥ΍Ϯأل΍ ΔϔδϠف .ήϘμل΍ ΪϤΤم ΩΎـ ·ي ،ϥΩέأ΍ ،ϥΎϤّ2010 عι ،3. 
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 حدادها فاستخدام مي للوني آسود والرمادي هو تعبر عن 548آرض اجافة وامشققة"
كما الرمادي،   و آسودفطغى على لوحة موت آرض لباسها ، الدائم بفقدان أمكǼتها

وا للحظة طغى ي لوحة إليس آيلǼد وهي تتذكر سفيǼة الǼفي والتهجر " وم أنفصل 
 549واحدة عمّا عشته ي السفيǼة الثقيلة ... واختيار آلوان امائلة Ŵو الرمادي وآسود"

" كل أقامي  واختفت تلك آلوان اجميلة والزاهيّة الŖ تعوّدت مي عليها ي طفولتها
ي د إا على آقام اجميلة، عǼدما كǼت صغرة، أدخل خاŅ غسّان ميلة، فأنا م أتعوّ 

دماغي سرّ اللعبة عǼدما أهداň قلما بǼفسجيا وعلبة صغرة من آلوان اضارة وهو مزح : 
ا مكن ابǼة أخŖ أن تكتب بقلم حزين، قلم رصاص، ا مكن مي إا أن ترسم 

ي والقهر ادي مع اموت فارتبطت دالة الرم  550الشموس ولن ترسم عاما رماديا ميتا."
 .صاحبها التعبر به عن ذلك، و ذهǼها مǼذ صغرها

كما   على فهم سيمات اللون،امتلقي  يحساعد، وهذا التلقي من الشخصيّة/الفǼّانة لألوان 
مّ نوّعت بي آمر وآسود، بتدرجات بيǼّت  "ي لوحة وجه مكسور بآسود وآمر 

امامح امǼكسرة أكثر، حŕ ظهرت حالة اخيبة الŖ كانت تقطر من العيون امǼفصلة ي 
فيكون للون دالته ومضمونه داخل اللوحة يقصدǽ الرسام لتعميق  551"اللوحتي

ي من طفولتها Ţتاج مضمونه، فخيبة العيون عǼد ضظة الǼفي والتهجر الŖ استعادها م
ا، وهكذا ي تعبرات اخيبة واضزن وآم " كلّما اقل اجوّ  إń آسود وآمر مضموّ

كما ي  552على صدري، أندفع مرةّ أخرى Ŵو الرمادي، ويبقى اللون الزهري هامشيا."

                                                 
 .΍ ι .380لήϤجع نδϔه  -548

549    ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 219ـ. 
550- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .95. 

551   ι .هδϔجع نήϤل΍ 501ـ. 
 .΍ι .344لήϤجع نδϔه -552
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كǼت أريد أن تقول آامي " ،553لوحة حداد الذئاب حيث ألوان اللوحة داكǼة
وعلى عكس ذلك اعتمدت لجأ إń آلوان الداكǼة للتعبر عن آامها، في 554"اخفية

لوحات على ألوان زاهيّة ي بعث عاقة آلفة واضǼي والرغبة مع مديǼتها القدس ي 
řالفضاء الفلسطي. 

 
 األوان الزاهي ة:

يل وإń  ، وألفة طفولتها آلوان الزاهيّة تعبر عن آحام والرغبة ي أمكǼتهاإنّ  حُ كل ما 
" تلك قصة أخرى، وهذا صمّمت أن تتقدم هذǽ اللوحة ي  إليه امكان آليف من Űبّة

ا أوّ و  معرض نيوجرسي، ل ما رمت ي امستشفى، هل ترى ا تحبا  ّٓا عزيزة عليّ كوّ
 .. مدهشة؟ .هذǽ آلوان اجميلة
 .و فراشات القدس

.. .جلها ي حقوق التأليف لكي ا تحسرق مřّ و ماما، عرفت تركيبة اللون، وعلي أن أس
، فبمجرّد ربط اللوحة بالفراشات ونسبتها للقدس، تǼفتح للمتلقي 555.. ها "... ها.ها

ألوان فراشات  " آفاق ţيّل آلوان الزاهيّة امعرّة عن السعادة وآلفة واضǼي الطافح
ما يزر   556"القدش الزهرية والبǼفسجية، وأنا أركض وراء سحرها ورفرفة أجǼحتها اهشة

 آمل واضحلم وااشتياق لأمكǼة.روح 
 ومǼح للقدس، مديǼة القدس يعيدها إń ارتباطهااللوحة  ألفة ورغبة مي ي هذǽ إنّ 

" من م ير ي من خال اخطابالذي تǼقله للمتلق، هيمǼتها وتأارها على الشخصيّة

                                                 
553   ι ،هδϔجع نήϤل΍ :ήψϨ318ـ ي. 
 .ι183  ـ ΍لήϤجع نδϔه.  554
555- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .97. 

556   ι .هδϔجع نήϤل΍ 343ـ. 
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ماها. فراشات ليست ككل الفراشات. كǼّا ŵرج إń و  فراشات القدس ا يعرف قيمتها
الǼوّار تدعونا و  اضديقة الصغرة ي مدرسة طانت جيǼا، نتوغل ي الدّاخل، بي اضشائش

تأي، أن ا نتǼفس قدر اإمكان. م فجأة و  العمل بأعيǼǼاو  طانت إń الصمت قليا
فاللون يتعمّق عǼصرا سرديا مؤارا ي  557ا واحدة تشبه آخرى"و  مهرجان من آلوان

ماليات اخطاب، وهو يرتبط بآمكǼة التارخيّة، يصبح أقرب إń آنوار الŖ تضيء 
 اآفاق. 

آمكǼة امفقودة والضائعة ، هي ألوان جسر مي مديǼتهاهي القدس املوّنة فراشات و 
و أŞث ي فجوات حيطان القدس العتيقة الŖ تظلل فيها "الŖ تعيد بǼاء ůدها 

ستعصت على الفراشات عن أسرارها امدفونة، بقدر ما آمتř شرفات أورشليم الŖ ا
للǼور، م  وغلّقت كل أبواها ي وجهي Şيث م ترك أي مرّ  أصابعي وأحاسيسي فجأة

ي كان مأ حة اليامي، وا مسك الليل، الذي جريي احموم وراء آلوان ا رائأجد 
رقت ، وا حيي، حيّ امغاربة الذي سح دروها الضيّقةو  يغطي شرفاها الزاهيةو  جǼائǼها
الŖ تؤاث  فالفراشات امقدسيّة 558ضحمّت إń حيطان اضي اليهودي القدمة"و  مساحاته

ولكǼّها  فهي ليست ůرّد فراشات طائرة،، وانه مثل آضواءالفضاء فتثر وتǼشر أل
فتǼشر űلوقات ميلة بألواّا ţرق آزمǼة ي ذاكرة مي، وţرق آمكǼة ي مديǼتها، 

 نورها فيها.
" صورة الفراشات وهي تǼتقل بي أمكǼة القدس التارخيّة هي أعمق دالة من شكلها  

ري لواقع مرئي ا مراء فيه، فما يأي إń العي هو فالصورة شيء آخر غر استǼساخ ح
"نظرة تǼظر" إń آشياء ذاها، إّا ضظة فيه تقوم باستعادة ظال خفية هي ما يشكل 

                                                 
 .189نδϔه. ΍  ιلήϤجع -557
558- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .344. 
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 559الفواصل الŖ ا تراها إا نظرة تبحث ي آشياء عن جوهرها ا عن šلياها امباشرة"
" سيقودنا اللون الذي  متمسكا بآرض وامديǼةوألواّا الزاهيّة هي تعبر عن ححلم يبقى 

يقدّم هو ذاته هذا اانسجام ويشمل على إمكانات ا Űدودة، ي ارتباطه مع الرسم، 
 560إń اانسجام التصويري الكبر، وسيǼتهي ضظة بلوغه الركيب ويصبح فǼا خالصا"

ي ůرد ألوان ليست فهي  تصبغ آمكǼة وامشاعر وآحاسيس،فآلوان سيمات داليّة 
للوصول إń الفǼانة  يستعيدǽ أو يبدعه خيال مي شاهد مكاňولكǼها طفلة،  ذاكرة

البǼفسجيّة، وأنا أركض وراء و  "بقدر ما أسعدتř ألوان فراشات القدس الزهريةّمديǼتها 
 فتǼقل ذلك السحر ي سردها. 561....".سحرها الكبر، ورفرفة أجǼحتها اهشّة

للون وسيمته إń ذروة مستوياها عǼدما ختزل اللون مديǼتها، وختزل و تصل دالة ا
واحدة من اللوحات الŖ رفضت مي وضعها ي امزاد العلř اخري ي " لوحتها الفǼيّة،

ا تذكّرها  ّّ نيو جرسي. احتفظت ها ضمن متلكاها الŖ وراّتها ابǼها يوبا، ّٓا تقول إ
ا الذ ي ملت سرǽ معها وم تفشه أبدا. كتبت Ţتها şط ناعم : بلحظة اكتشافها للوّ

ٓوń اعذروň على أنانيŖ الطفولية، فهذا لوň وهذǽ هي متلكاي. م يبق من قدسي ا
دي هو قمّة فجعل التطابق بي اللوحة وامديǼة واللون ي اخطاب السر ، 562هذا." إا

 التوظيف الداŅ للون.

                                                 
559- ]ΓήψϨل΍ ϡΎϬΒΘس΍ϭ ΥΎδϨΘاس΍ همϭ ΓέϮμل΍[.Ω΍ήϜϨب ΪبقسعيΎجع سήم .ι.31. 
، 32. تήجΔϤ: سعيΪ بΩ΍ήϜϨ، مΔϠΠ عام΍ ،ΕΎلϤغ΍ ،ΏήلعΩΪ [لغ΍ ΔلϜθΘيل]فΎسيϠيΎϜنΪيϜδϨي. -560

2009ι ،72. 
561- .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮسι .343. 
 .΍ .343لήϤجع نδϔه -562
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ن من أجزاء فوتغرافية وتلويǼات مكوّ  دهي عمل تركيي معقّ ة، "ومثل لوحة الكراسة الǼيليّ 
 563"مائية طفولية، اللوحة عبارة عن كراّسة كبرة مفتوحة ţرقها ي الوسط ألوان قزحية 

 وهي ألوان زاهيّة.
ي استǼطاق للذاكرة šمع ، األواّ Ǽشروت آمكǼةترسم هذǽ اللوحات وغرها ي الرواية 

 السكيǼة اضادّةو  " كانت الريشةحياها  ي استعادة ،اللونتوظيف  الرسم و بي توظيف
وبǼاء وطǼها امفقود  564إعادة تركيبها"و  آلوانو  آمو  الفرشاة، هي أدواها لتقطيع الزمنو 

ريق العودة إń بلدها، وتلوين ححلمها ط لرسم عǼدما مǼحها السرد فرشاة ي غربة مǼفاها
وهذا عǼدما كرت وححرمت من "فǼسجت بي ألواّا وأمكǼتها عاقة ماليّةبألوان فراشاها 

صوي الذي كان يشتهي أن يǼتفض ويحغřّ، غرقت ي آلوان وحاولت أن أنسى كلّ ما  
كان يǼهكř ويتعبř، أخذت ذلك كله من أمّي الŖ كانت ملتبسة بآلوان، كǼت كلما 

الزركشات واموتيفات اضيّة والǼوّار، اعرتř رغبة ي رأيتها ي لباسها الفلسطيř امليء ب
وهكذا يحصبح لألوان دالتها على اهويةّ،  565"أخذ الفرشاة Ǽŝون وتغميسها ي لباسها

 ،آمكǼةوإحالتها للسياق ااجتماعي والثقاي للمجتمع الفلسطيř، ي ألوان آلبسة و 
قق من خاله كل اممǼوعات وامكبوتات عام آخر تعيشه  "فآلوان ي الرواية  البطلة وŢح

وكذا كل آحام امستحيلة، عام مثقل بالرمز واإُاء تشكله كيفما شاءت فقد يكون 
فهو وسيلة تعبريةّ  566"اللون مدعاة للفرح والتفاؤل تارة ومبعث حزن وأم تارة أخرى
لون دالته وŰتواǽ التعبري، وفǼيّة وظفها اخطاب السردي ي مستوى لغوي بصري مǼح ل

الشخصيّة الرئيسيّة فǼّانة مبدعة جعلت  كون، و  ي مساحة واسعة من امشهد السردي.
                                                 

 .183نδϔه. ΍  ιلήϤجع -563
 .΍ ι .74لήϤجع نδϔه -564

 .΍ϭ .ι174سيϨي ΍أعΝή. سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒلαΪϘـ   565
ـ مΪϤΤ تήΤيθي، عΎئΔθ عيΎشي. سيϤيΎئي΍ ΔلϥϮϠ في ΍ϭέيΔ سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒلαΪϘ. مήجع سΎبق،   566
ι6. 
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، فلم يكن اللون حياديا ي من اللون جسرها ولغتها لعاقتها ومǼظورها امرتبط بأمكǼتها
ا ، ألوان مدياخطاب ولكǼه كان هويةّ الشخصيّة ومشاعرها وموقفها وأحامها ّّ Ǽتها كأ

ا اخالد  هذا هو لوň الذي سيصطحبř  "لون واحد، فكل لون يرتبط بأرضها هو لوّ
ومن أهم آلوان الŖ وظفها  567"طوال العمر، وحدǽ يعقد صلحا بيř وبي ذاكري

، بي ألوان داكǼة وأخرى زاهية، مǼح لأشكال بشكل متكرّر وداŅالسردي اخطاب 
 مكن اختزاها ي اجدول: الة،مستويات جديدة من الد

 المضمون الدالي الغالب اللون
 اأبيض

 
 

يل عادة إń السام واهدوء والصفاء الǼفسي، وأحيانا يوظف ي  حُ
 حاات اضرة...

 
ألوان فراشات 

 القدس
 

ا ألوان زاهيّة و  ّّ وهي مروكة خيال امتلقي، ويحستشف من اخطاب أ
 متǼاسقة خصوصا الزهري والبǼفسجي. تتشكل ي ůموعة ألوان

أخذ غالبا حالة الصفاء واهدوء، واضالة ااعتيادية الŖ خرقها حضور  اأزرق
 Ŗألوان أخرى للتعبر عن التحوّات السردية، مثل التغرّات اجويةّ ال

 ţرق زرقة السماء... 
 اأصفر

 
 

يل إń ّايات اخريف ي وصف أجواء الفضاء  اجوّي و يدل على حُ
استقبال آحداث الصعبة و إń اإنكسار و والضيق خصوصا عǼد 

 ارتباطه بالشخصيّة...

                                                 
567   ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 84ـ. 
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 الرمادي
 
 

 ńإ Řوالقهر و اارتباك و صعوبة الواقع، خصوصا  ااكتئابيحزيح امع
 عǼدما متزج أو يتجانس مع آسود ي رسم اآفاق أو آمكǼة... 

يل إń  اأسوَد اضزن و اليأس وآام ومآسي الواقع و اŴصار آفق وامǼظور حُ
 ي غياب تباشر آمل، خصوصا عǼدما يقرن بالرمادي...

 الشكل الثامن
 .التاريخي ة اأمكǼة جماليات موسيقى : رابعالمبحث ال
فن اموسيقى ضمن اخطاب السردي هو جزء من مامح الكتابة السرديةّ عǼد توظيف 
 řذ البداية أدركت قيمتها و  اموسيقى تؤاث كل" آعرج، الذي يقول:واسيǼرواياي، م

فتضايف اخطاب  568الراجيدي "عدها الدرامي البǼيوية الكبرة، هي الŖ تعطيها بح 
ي إسراتيجيّة توظيف الفن ي  السردي باخطاب الفřّ اموسيقي هو تشابك بǼيوي،

اموسيقي هو كذلك مثل الرسم جانب من ماليات اخطاب الفřّ حضور إنّ ، السرد
، ورغم خصوصيّة الشخصيّة بوصفه امقاوم والفقيه آمركتاب ففي  ، اللغة السرديةّ

اضرة ي اضالزغرودة وآنشودة الشعبية  وامتصوّف، فإنّ السارد وجد هامش توظيف
ته على وقع الزغاريد فضاء آمر " عاد آمر إń معسكر حيث كان الǼاس يǼتظرون عود

وتكرّر هذا امشهد" كان آمر يزحف من آعلى باšاǽ  569"وآناشيد واابتهاات
اجامع الكبر وهǼاك استقبل من طرف السكان كامǼتصر الكبر، أحنشدت آناشيد 
ورحفعت آعام عاليا وقحرعت الطبول وححضّرت العطور امصǼوعة من يامي 

                                                 
568-  ،ΏΩأ΍ έΎΒخ΃،خيϮτل΍ ئلΎن έ΍Ϯي[. حμن ϕήΘΨت ϰϘسيϮϤل΍ : Νήأع΍ يϨسي΍ϭ[ .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ

 ،ήμم ،ΓήهΎϘل΍ ΩΪ2010، 906عι ،25. 
569   ι .ήأمي΍ ΏΎΘك .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 145ـ. 
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رّ ي توظيف اللغة الدارجة توظيف آغǼيّة الشعبيّة امصحوبة كما مو  ، 570"تلمسان
 ي مشهد الراّح ي السوق الشعي.بضرب الطبول 

 :Ŵو قردǽ، وبدأ يراقصه ويغř له م التفت القوال"
 يا ولد امخازنية، جدود آتراك باعونا بفلس، وطر الرومية . أشطح -
اللي  يا ولد التالفة ، وقل ي هذا الدوار اخاŅ، راح اللي بŘ وعا، ويلك يا أشطح -

مّ ناولته ابǼته آلة الربابة من جديد وبدأ يعزف والقرد يرقص وبǼت  ... الدونيةتثق ي ولد 
امخازنية، باباك تغř له بصوت شجي نفس كلمات والدها: اشطح اشطح يا ولد  القوال

فهو تعميق  571"هي رومية؟ شكون جابك لرابǼا يا ولد الركيةماهو عري وأمك ما
لفضاء آمر Şضور آغǼيّة الشعبيّة الŖ هي كذلك أرخت لتحوّات آحداث 

 اات آمكǼة، ضمن اخطاب السردي.وح
نابليون من لويس حضور آمر ٓحد الǼشاطات اموسيقية ي دار آوبرا بباريس رفقة و 

امشاهد الŖ رصدها الرواية ٓغراض تǼاسب تيماها ومǼظورها وقصدها ي تǼوير شخصية 
"عرف آمر ماذا تفادى مونسيǼيور أوبرا موسى، فقد شعر şجل كبر من رؤية آمر 

فقد حاول السرد اجمع بي حضور  572"آجساد العارية وهي تتقاطع على مǼصة آوبرا
وبرا ي سياق دعوته من اضاكم الفرنسي، وزيارته معام فǼيّة واقافية ي باريس آمر لأ

لتعميق وترسيخ ماحة الشخصيّة الŖ عملت الرواية على تǼويرها، وبي هامش موقع 
آمر ما يǼاسب شخصيته امتديǼة واحافظة ي Ţفظه من مشاهد آوبرا من أجل 

                                                 
 .΍ ι .191لήϤجع نδϔهـ   570
 .ι69  .ك΍ ΏΎΘأمي΍ϭ. ήسيϨي ΍أعΝή سـ   571
572   ι .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ 507ـ. 
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فلحن السوناتا اموسيقي   'سوناتا ٓشباح القدس'ي رواية  ، أمّامصداقية اضاداة السردية
حيث امتلكت  573كما يلي هو Űور توظيف اموسيقى ي اخطاب السردي ي الرواية.

وامتلكت رمزيتها الدالية ي  ها السردي على الشخصيات وآحداث،اموسيقى أار 
 الǼص.
مǼح للسارد مساحة أوسع ي  'قدسسوناتا ٓشباح ال'البǼاء السردي و سياقه ي رواية و 

توظيف الفن اموسيقي، فكما كانت شخصيتّه مي مارس فن الرسم، كان ابǼها يوبا 
ملحǼا موسيقيا، يسعى لتأليف ضن موسيقي ي قالب السوناتا لروح أمّه وتكرمها، 

من قوالب ا هي السوناتو ، خطاب السرد ي الرواية ضمن  وبذلك كانت لغة اموسيقى
 فهي موذج للحن" الكاسيكيّة الŖ تأسست على يد رواد اموسيقى آضان اموسيقيّة

ňوقع م، سيمفو Ŗحدّ امعاصرين، عادة ما ثيلها من طرف جل كبار امؤلفي "ال ńإ
كان يوبا يعمل على إųاز  574"تكتب إمّا آلة واحدة ي الغالب أو للبيانو مع آلة أخرى

 sonara'   'وأصلها   ةمشتقة من الاتيǼي 'sonata'سوناته  " كلمةضن ي قالبه،
ي يسمع أو ماّ يحعزف ويحتغŘّ وقد التصقت التسميّة بامقطوعات الŖ تعزف باآات أ

اموسيقيّة ي مقابل الǼوعيّة الثانيّة من اموسيقى وهي الŖ كانت تعŘ بالصوت البشري 
 الداŅ ومǼظورǽ الفلسفي موسيقي ختزل مضمونهضن  والسوناتا 575"'كانتاتا'وتسمّى 

تعمل على šسيد روح اانتصار موسيقيا، ، ضمن أشواط أو فصول موسيقيّة

                                                 
573   ،ΓΩϮلع΍ مϠُحϭ ϥΎϜϤل΍ ΔτϠس :ήψϨـ ي ،ΪϤΤين مήمι ،بقΎجع سή134-130 م . 
574   έ΍Ϊل΍ ،ϥήϘل΍ ΔعϮسϮين. مΜحΎΒل΍ من ΔعϮϤΠـ مρ ،نسϮنس، تϮت ،ΔيτسϮΘϤل΍2 ،2011 ι ،273. 
575   ι .هδϔجع نήϤل΍ 115، 114ـ. 
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ل ل البط: اموضو  آوّ فاموضوعات اموسيقيّة تسعى " أن تؤسس على بǼية السوناتا
والبطلة بǼفس قسيمة البطل ، اخاصة الزواج الذي تعاد فيه اموضو  الثاň البطلة

وŢقيق  والوصول لتحقيق الرغبةفهي šسيد للتواصل بعد اانقطا ، ، 576"الǼغمة
 .اهدف
ي دالة لقهر  دالة السوناتا وشحت عتبة الǼص الروائي، سوناتا ٓشباح القدس، و 

 باضصول على امرغوبانتصار التواصل والفوز وبعد ذلك  عن آمكǼة والوطن، اانقطا 
الŖ عمل على تلحي   قصّة الǼفي وأمل العودة، ، فهي تلخصǼة امفقودةوهو آمك

وحكايتها ي رحلة  ،الذي ورث عǼها عاقتها بآمكǼة، ومسكها بالوطنها، موذج
وهي تسرجع قصتها مع  ،ر جيدا أنه استمع إń آامها ليلة كاملةيتذكّ "التهجر والǼفي، 

، اندهش يوبا من عرا ا يǼتهيǼة دائمة وذوالدها الذي ُمل خروجه من القدس لع
 سوناتاال ولذلك قرّر تلحي مقطوعة سيمفونيّة ي قالب 577ها"شجاعتها وصرها وقوّ 
و  موطǼها ومديǼتها وأمكǼتها الŖ انقطعت عǼها، روح أمّه، ولذاكرةلروح آرض وهي 

نيويورك ا مرّ " خريف ، الŖ بقيت موشومة ي ذاكرته، يǼشر عرها الشوق إń أرضها
، قبل ٓشباحهاوبالرغبة اجǼونة إųاز سوناتا ٓمه و  ،مير دائما بألوان ذكّ يح  هكذا

الذين هاموا ذات شتاء على التفكر ي ملحمة موسيقية ٓجدادǽ آندلسيي 
، و مله لوصيّتها بالعودة إń تربة بلدها مواصلة حياة أمّهفهي وسيلة يوبا  578"وجوههم
 ا، واستعادة روح نصرها بالتواصل مع الوطن.ولو رماد

                                                 
576- .Δي΍ϭήل΍ϭ منΰل΍.ϭاΪϨم΃ ΃ ،بقΎجع سήم  ι68. 
577- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .34. 
 .86نδϔه. ΍ ιلήϤجع -578
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" هذا هو ، العودة إń الوطن/القدس بعد الǼفي وااغراب والشتات العودةهي سوناتا 
سد أحام  ش ي جرحها عن لون مديǼتها امسروقة، وهي تحفتّ  ميمفصل السوناتا الš Ŗح

فيوبا عرف القدس من خال أمّه، من  579..".الزرقة الǼيلية، أنتم ا تعرفون القدس جيدا
ا تستحق  ّّ خال معاناها وآامها، ومن خال أماها وأحامها، وعǼدما عرفها وجد أ

.. من أين لك بكل هذا البذخ .ماّ " ياذلك التكرم بإųاز ضن يحعيد الصوت إليها 
لسǼوات اماضيّة إń آشواق الŖ دحفǼت ي عزّها؟ ماذا م أنتبه طوال او  اجميل من آم

أنّ عطي كان هǼاك. بالضبط هǼاك حيث الطفولة امسروقة، آشواق امسروقة، امديǼة 
فأمّه رمت أمكǼتها ومديǼتها ومǼحتها  580اضبّ امقتول"و  الذاكرة امǼتهكةو  ...امسروقة

 كǼة.ألواّا، وهو مǼحها صوته عر ضن السوناتا الذي ختزل حقيقة استعادة تلك آم
"أتت كلمة أوبرا من اإيطالية وتعř  ،يطاليّةاإوبرا آ مقتبس من أضانالسوناتا  ضن إنّ  

أي عمل من  دopera in musicaدعمل وهذǽ الكلمة هي اختصار لتعبر 
 581"خال اموسيقى، وآوبرا هي دراما ملحǼة يغǼيّها امغǼّون مرافقة اآات اموسيقية

قلم و  اعتدل يوبا ي مقعدǽ م Ţسّس السماعة"يصا ٓمّه يوبا خصّ ألفه وهذا اللحن 
ن به الǼوتات اموسيقية اهاربة ي رأسه الرصاص اموضو  على أذنه اليمŘ الذي كان يدوّ 

ه، وا يسمع شيئا سوى أغمض عيǼيه قليا لكي ا يرى شخصا آخر غر أمّ  .امتعب
Ű والسعادات  ا بالصرخات امكتومةمّ ذاك آني الذي كان يأي من بعد سحيق

ي اخطاب السردي يعيد بǼاء حكاية مي سوناتا ال فلحن 582"الصغرة الŖ تتهاوى
يستعمل السرد اللحن ، فبعد لغة الرسم وألوانه عǼد مي ،ومدبǼتها امقدسيّة موسيقيا

                                                 
 .΍ι .33لήϤجع نδϔه -579
 .΍ι .20أعΝή. سϮنΎتΎ أش΍ ΡΎΒل΍ϭαΪϘسيϨي  -580

581   .΍ήبϭأ΍ مΠمع .ΎنΎϨح ΪϤΤـ م ،αΩ ،ρΩ ،ΔيέϮق، سθمΩ ،ΔفΎϘΜل΍ Γέ΍ίϭι3. 
582- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι .20. 
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الفن  تǼبř وتتأسّس على، اموسيقي ودالته، ي إعادة تيمته ŝماليات سرديةّ جديدة
كانت " من أجل الوصول إń ترسيخ معاň اخطاب ي كل اآفاق الداليّة  اموسيقي،

السوناتا تولد بأم حارق من أعماق الروح اممزّقة. م يكن يوبا قادرا على Ţمّل هذا 
فاللحن اموسيقي يؤدي وظيفته السرديةّ ي  583العǼاء إا بصر م يعهدǽ كثرا ي نفسه"

، خصوصا أنّ السوناتا تتميّز هذا امضمون اضيوي امǼاسب للتفاعل سياق اخطاب
حيث " تطوّرت السوناته لتصبح أهم القوالب اموسيقيّة على اإطاق، فهي ذات قالب 
يشتمل على العرض والتفاعل وإعادة العرض واختام، ويشتمل على اضوار والدراما بي 

، فهي ذات مضمون داŅ وتفاعلي 584"استهاامقامات وجزئيات آضان وتفاعلها ودر 
 .، واستعادة آمكǼةللوطن يحقابل مضمون الرواية ومسار السرد ي رحلة الǼفي والشوق

يتقمّص اخطاب الفřّ لبǼاء مصداقيتّه  ،إنّ اخطاب السردي ي توظيفه للحن اموسيقي
ل الفاصل آوّ احظ يوبا أن " ومالياته، فيهتم بكل تفصيات اللحن اموسيقيّة

وّل إń للموضو  كان عبارة عن ماسية نازلة )مي و ا أ بيǼما حدث ي الفاصل نفسه  Ţح
غر الشيء أ ي اجواب، لكن هذǽ التحويات ي الفواصل م تح رباعية نازلة )ا و مي
 585ا ي اجواب ولكǼه شعر بضرورها للحفاظ على اإيقا "و الكثر، ا ي القرار 

اخطاب الفřّ مع  يتشابكو  امضمون الداŅ للسوناتا ي مضمون السرد، فيمتزج
فاللحن ي اخطاب السردي كأنهّ ، ي توليفة لغويةّ سرديةّ يتداخاناخطاب السردي و 

ǽو داات اخطاب، ضن إيقا  اخطاب ومسار ňذلك أن وضن لكشوف امعا "
حُ  إš ńاوز بحعدǽ الǼفعي  داات رمزية تدفعهل اللسان إń حامل لوّ ااستعمال آدي 

řل هو امفصل الرئيس الذي جب اإمساك به من أجل الكشف ، إن هذا التحوّ التعيي
                                                 

 .559نδϔه. ΍ ιلήϤجع -583
584   ι ،بقΎجع سήم .ϰϘسيϮϤل΍ ϰل· ΓϮعΩ .يδيδل΍ سفϮ115ـ ي. 
585- .αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس .Νήأع΍ يϨسي΍ϭ ι47. 
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فتحمل  586عن داات أخرى للǼص هي غر ما تقوله الكلمات بشكل مباشر "
اء ماليات وعامات فǼيّة تساهم ي بǼ امؤشرات الفǼيّة للموسيقى معاň سرديةّ ي الرواية

 .الفضاء الروائي
 řّمي بعد وفاها، كأنّ لوحاها وألواّا م تكن   ٓمل فلحن يوبا اموسيقي هو الوجه الف

كافيّة لباغة امعاň حŕ ُتاج امسار السردي إń ضن موسيقي يتمّم تأايث الǼص فǼياّ، 
ويحعطّل اندفاعاته العميقة. حاول للمرة آخرة أن يحبعد عن ذهǼه كلّ ما يحثقل عفويته، "

ازم مي كلّما أغمض عيǼيه Şيث ا يرى شيئا آخر سوى شهوة امǼتهى الŖ كانت تح 
زهوها، كما عاشتها أمّه حŕ ضظاها و  غرقت ي لذّة ألواّا. ا حد جروت ألقها

وǽ فǼيّة Űدودة، ولكن وكأنّ اخطاب السردي ا يريد أن يستسلم عǼد وج ،587آخرة"
 .Ŵو عوام فǼيّة متǼوّعة وűتلفة من التوظيف الفřّ  هومستويات لفتح آفاقه

مختلف اجاات العلميّة وامعرفيّة والفǼيّة قصد  هتوظيففǼيّات اخطاب السردي ي  إنّ  
وتعميق ماليات متǼوّعة، مǼح للمتلقي مستويات وآفاقا  ،إنشاء مرجعيّات داليّة űتلفة

ا انسحبت مبكرا، م عǼدم" تتضافر فيها التوظيفات الفǼيّة امختلفة، متعدّدة للتأويل،
لكǼّها تركت السوناتا معلقة بي أصابعي، وكأن كل الرهانات كانت يتوقف الزمن و 

فسوناتا  588هي تتحرك على بياض اللوحة"، و مرتبطة يǼبض قلبها ووقع حركات أناملها
فاخطاب السردي نفسه يساهم ي  ،أمكǼتهايوبا كانت هي حكاية مي اموسيقية و ضن 

ي سياق توظيفها وفق Ţوّات السرد ومراحل آحداث  شرح مضمون ودالة السوناتا
 الŖ تعرّ عن حاات مي ي عاقتها مع آمكǼة الŖ تستمر ي وجدان يوبا ووعيه.

                                                 
586- ]ΓήψϨل΍ ϡΎϬΒΘس΍ϭ ΥΎδϨΘاس΍ همϭ ΓέϮμل΍[ .Ω΍ήϜϨب Ϊبق سعيΎجع سήم ι .13. 
587-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭαΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮسι .559. 
 .΍ι .33لήϤجع نδϔه -588
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فهو يعيد لأمكǼة šربتها ، متلك قدرة التأار ي اخطاب السردياموسيقي  إنّ اللحن
يتسلل الصوت اموسيقي إń الروح دون وسائط، فصداǽ "اإنسانيّة عر لغته العاميّة، فهو 

فهو جعل من šربة مي متواصلة، ومن أمكǼتها حاضرة، ومن   589مباشر داخلها"
مŘ أن تكون مي حاضرة ولكǼّها انسحبت بعد أن خلّفت بي يديه أ"وصاياها مستمرة 

الكثر من الوصايا الŖ كان عليه قطع Şار و  ناتا م تكتمل، كانت Ţمل امهاسو 
فهو ضǼه وضن أمّه  وضن   590الظلمات لتأديتها ي وقتها، وبالشكل الذي أرادته مي "

ها على الصوت بعد أن كانت تǼشر الŖ مǼح لفراشات القدس معǼاها وقدر ، أمكǼتها
" هذǽ الرحلة أفادتř  با صوتا تǼشر ها أحامها امقدسيّة، ف ها يو لواّا بأجǼحتها، ألّ أ

كثرا ي كتابة السوناتا، ستحمل من روحك الكثر، سأميها سوناتا لفراشات 
صواها، وتغرق ي ي مديǼة يراد ها أن تفقد كل أ فهو ضن القدس وصوته 591القدس"

في حقيقتها.  الصمت الذي خح
" آمر الذي ي خطاب السرد مǼحها هويتها السردية  الفǼونوتشابك هذǽ  و مازج

şصائص أجǼاس أدبية  ااغتǼاءجعله أفقا مفتوحا لتعددية آشكال وتǼو  امضامي حد 
فتوظيف مثل هذǽ امستويات امعرفية والفǼيّة وحوارية الرواية مع أو غر أدبية،  592"أخرى

ا هوالعديد مǼها  ومصداقيتها السردية، وتعميق مالياها  عمليّة إاراء خطاها ومضموّ
عمل على فهم تلك التشابكات الŖ تاحتماات التأويل السردية امتǼوّعة، من خال 

تلف آجǼاس التعبرية والفǼيّة و مضامي معرفيّة متǼوعة، والű Ŗ الدالية ي توظيف

                                                 
 .ι .65مήجع سΎبق [لغ΍ ΔلϜθΘيلفΎسيϠيΎϜنΪيϜδϨي.] -589
590-  .Νήأع΍ يϨسي΍ϭأ ΎتΎنϮس .αΪϘل΍ ΡΎΒش ι25. 
 .΍ι .437لήϤجع نδϔه -591
592- ΎϘيρϮيϤسي ϭ ϥ΍ϮϨلع΍.έ΍ΰΠل΍ ϱήϜف ΪϤΤبي.  مΩأ΍ ϝΎμإت΍ ،بقΎجع سήم ι111. 
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 تقل إبداعا ودقة لفهم Ţتاج إń عمليّة سردية إبداعيّة ودقيقة، وإń عملية نقدية ا
 وتفكيك الداات امǼتجة من حوارية الرواية مع كل اجاات امعرفية والفǼية والتعبرية.

و ، باستعادة آمكǼة آملتوظيف الفن اموسيقي والغǼائي ي الǼص هو لتعميق دالة و 
" إّا أغǼية أحد أجدادي الذي م جد الوقت الكاي ذاكرها بلغة الفنّ العامية واإنسانية 

لتوديع مديǼته، فحمل على ظهرǽ اقل أندلسه قبل أن يغمض عيǼيه ويǼطفئ ي 
الشعور بااغراب مقاومة  ي الوجدان، و آمكǼةفهي تعبر عن هيمǼة  593الريةّ"

و مل فهي Ţمل شعور القهر من جهة ومن جهة أخرى شعور آ اجسدي والǼفسي،
، العودة إń آمكǼة امفقودة بفعل ااحتال أملبي قهر واغراب امǼفى وألفة و ، العودة

 فهذǽ ،وآمكǼة من عمق التاريخفقدان آوطان  آندلس ي حكاية Ǽاديإنّ القدس ت
 .آمكǼة التارخية امفقودة تستجدي آصوات العاشقة من لغة و موسيقى وغǼاء

كاما أموذجا للغة السرد عǼد آسوناتا ٓشباح القدسآ  أو رواية  'آمر كتاب 'رواية  إنّ 
 واسيř آعرج، ي تأسيسها على امرجع التارخي، وتوظيفها جموعة آجǼاس التعبرية

فتح  الفنّ، إنّ سرد الفن التشكيلي أو اموسيقى توظيفامختلفة، على رأسها  والفǼون
ع ůاات اجماليات وقدرة اخطاب السردي على تǼويأمام خطاب السرد مسالك من 

حوارياته و فǼيّات سردǽ، ومǼح مضمون الروايتي مرونة ي حواريته، سامت ي إعادة بǼاء 
الفضاء الفلسطيř واجزائري على إسراتيجيّة تقارب الوعي اإنساň ي تفاعله مع القيم 

ية وااختافات الثقافية، لبǼاء جسور من اجمالية اإنسانية الŖ تتجاوز الصور الǼمط
، وتوظيف لغة الفǼون أحد وسائل اخطاب التفاهم والتفهم للقضايا اإنسانية العامة

، وبǼاء حواريته الǼصيّة الŖ تشابكت السردي الفاعلة قي بǼاء ماليات أمكǼته التارخيّة

                                                 
593- αΪϘل΍ ΡΎΒأش ΎتΎنϮس ،Νήأع΍ يϨسي΍ϭι .29. 
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 و هي فǼياّت، مليّة السرديةواندůت ي مسار السرد و إسراتيجيته، ومّ توظيفها ي الع
 آفاقا واسعة من الدالة مǼحت ضضور آمكǼة ومالياهاسردية 
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 خاتمة
سوناتا  و اأميركتاب خطاب الروايتي ي  آمكǼة التارخيّةماليات عمليّة التلقي ج
 ي هذا البحت تسمح بالوصول إů ńموعة من الǼتائج الŖ مكن أشباح القدس

 :اختصارها ي العǼاصر اموالية
، هي أحد šليّات ماليات امكان ي اخطاب السردي ماليات آمكǼة التارخيّة -

امكانية ي العمل السردي، و  الداŅ وأحد امراجع امعرفية امكوّن آمكǼة هيبوصف 
ي  امزروعةالŖ تكشف امعاň والداات ، هي أحد عǼاصر البǼاء ي العمليّة السرديةّ

، كيك وفهم إسراتيجيّة السرد ي استدعاء آمكǼة وتوظيفها ي خطابهتف عǼد اخطاب،
 . أحد امداخل الǼقدية ي Ţليل الǼصوص السرديةهي و 
توظفّان  أشباح القدس سوناتا رواية و ،مسالك أبواب الحديد، اأميركتاب رواية  -

تتǼاول  اأميركتاب ي سردما لأحداث، فرواية بوصفه مرجعا مضمون نصّيهما التاريخ 
من التاريخ اجزائري من خال مرحلة مقاومة آمر عبد القادر لاحتال الفرنسي  اجزء

تتǼاول مرحلة من التاريخ  سوناتا أشباح القدس، ورواية أ1847و1832)ي اجزائر 
) ووعد بلفور  بعد اانتداب الريطاň، ل احتاها من الكيان الصهيوňيالفلسطيř، قب

إń حياة التهجر والشتات امستمرة، حيث تتشابه التجربة التارخيّة من خال  ،أ1948
 آملوحالة الǼفي وااغراب اجسدي والǼفسي، وحالة مرحلة تواجد ااحتال آجǼي، 
 ،ǽريرŢالوطن و ńةسرد ولذلك فإنّ بالعودة إǼيتيهما هو  ةالتارخي آمكǼجزء من ب

 السرديتي. 
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ي رحلة  ،ميربة ي مقاومته ونفيه، و š ،اأمير، šربة رواية قدّمت šربة إنسانيّةكل  -
، لفهم تلك التجربة لǼص السردي ي نسج مالياتهمستفيدة من آليات االǼفي الطويلة، 

 جديدة للشخصيات اخطاب السردي ي الروايتي إń صياغةولذلك يسعى  اإنسانية،
امǼاسب مضمون ومǼظور الروايتي، والعمل على يل الفضاء بتخيوآحداث التارخيّة 

 إعادة سرد آحداث وآمكǼة التارخية.
، وإما تقوم عملية القراءة، امبǼية على ي سطح لغته الǼص الروائي ا يكشف معانيه -

الدالية، واستظهار  خطابه الروائي وتعرية مكامǼهتفاعل القارئ مع الǼص، باستǼطاق 
الرواية وجاء آفاقه  نص ي تلقي űطط قرائي متدرج، وفق والبعيدة ň الغائبةامعا

 ńذ عتباته آوǼطاق دااته ومعانيه مǼّاياتهوبداياته اجمالية، واست ńولعبة ، وخواتيمه إ
 الǼص بالردد بي اإخفاء و اإغواء يدفع القراءة للبحث عن خلفيات الǼص ومراميه.

عر عمليّة ، الواقع إń عام اللغة السرديةعام عر نقلها من توظيف آمكǼة التارخيّة  -
تكتسب من خاله  ي بǼية السرد، ي آمكǼة التارخية امكانيّة توظيففǼيّة تستفيد من 

 هاماهيّتإń  ةاجغرافي ةامادّي ماهيّتها آمكǼة هويتّها الدالية واجماليّة، بانتقاها من
يل ةالسردي حُ إń ويǼزاح ، حيث تتحوّل إń عامات سيميائية ي الǼص السردي 

 احتماات دالية متǼوعة.

معاير  وفق، ن إليهاتǼوّ  آمكǼة وتعدّدها، واختاف أشكاها ومǼظورات اإنسا -
واانغاق، والعلو أو أ، مثل ااتسا  أو الضيق، و اانفتاح آمكǼةűتلفة لتصǼيف 

ااŵفاض...أو أن تكون هذǽ آمكǼة اختيارية أو إجباريةّ، ومألوفة أو مǼبوذة، 



ΔϤتΎخ 

 253  
 

 فتكتسبالǼفسيّة وااجتماعيّة واجماليّة،  اقيمته ذلك هامǼحفي ولاستقرار أو العبور...
 .مضمون الǼصي  ادااه آمكǼة

بصفة  آمكǼةاارتباط بي آمكǼة والشخصيات وآحداث التارخيّة هو الذي يحصبغ  -
بذلك ذاكرة تارخيّة ُمل أار أحدااه وشخصياته، وحضورǽ ي  آمكǼةصبح تالتارخيّة، ف

، ترمي إليهالتعميق امعاň لŖ  الوجود السرديسرد الǼصوص الŖ تحعيد صياغة هذا 
عي الذي خدم امǼظور الذي يشتغل عليه الǼص السردي،  فتحتاج امعرفة والو  تثبيتو 

  .ماليات الǼص إń تلك امعرفة التارخيّة ي تشكيل وعيها اجديد
آمكǼة  تقلّبات أحواللسرد ، اخطاب السردي يستدعي ذاكرة آمكǼة التارخيّة -
اتية للشخصيات التجربة الذ تتشابك حيث، التحوّات السردية الŖ مرّت عليهاو 

بي امرجع التارخي  سردي مازج، فيعمل السرد على إųاز لأمكǼةوالسياق التارخي 
آمكǼة اجزائرية ي آمر أو آمكǼة فمثا  من خال عمليّة فǼيّة،، واخطاب السردي

 الفلسطيǼيّة ي سوناتا هي ذاكرة مراحل تارخيّة للشخصيتي وللشعبي.
 ،هǼدسة بǼاء الǼصيوظفها اخطاب السردي ي ، هي عملية سردية آمكǼةوصف  -

ماليات وبǼاء ، هيئة الفضاء وتوظيفهولكن يساهم ضمǼه ي  السرد مǼعا فالوصف 
، يةعمليّة السردال على هامشإضافيّة عملية للمتلقي، فا مكن تصوّر الوصف  أمكǼته
خال التعرف على آمكǼة وأوصافها ، من لبǼاء و تأايث الفضاء مسلك سرديوإما هو 

 .يتعمّق السرد ي بلوغ مراميه اجمالية
ي العملية السردية  šعل، الوطن/ امǼفى بي القطبيي الروايتي حركة السرد ومسارها  -

، بي عام اضريةّ الغربة، بي الوطن و مفقود وإجباري الروايتي ي استقطاب بي مكاني
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فرحلة التهجر ، لأمكǼة، فا قيمة لأمكǼة دون حريةّ ااضريةّ عǼوان  حيثوعام امǼفى، 
 ، من مديǼة الشخصيّة إń مديǼةامكان/الوطن إń امكان/امǼفىمن  واانتقال اإجباري

، أو شخصية مي ي ي فرنسا )باريسأ تستضيفها، كما ي حالة آمر للعبور مؤقتة
 .ي الروايتي العمليّة السرديةّ جوهرهي  نيويورك...

 

دن آصلية وآليفة الŖ مّ  -
ح
هǼاك ůموعة من آمكǼة امهيمǼة ي الروايتي، من أمّها ام

 معسكر، اجزائر، قسǼطيǼة، وهران، تلمسان...أ حيفا، فقداّا بفعل ااحتال )القدس،
اء وامساجد والبيوت وآمكǼة آليفة الŖ علقت بذاكرة الشخصيّة مثل آحي

لصورة الوطن،  اوالساحات...وغرها من آمكǼة الŖ مّ توظيفها بوصفها استǼساخ
   اجزائر/فلسطي.

لسرد مضمون اخطاب ومǼظورǽ ي الروايتي يتأسّس على مضمون إنساň، ويسعى  -
ا ، وترسيخ امدلول اإنساň ي التجربتيآمكǼة امرتبطة بالشخصية/اإنسان ، كوّ

آساس ي تيمة فقدان الوطن بفعل ااحتال ومعاناة القهر وااغراب اجسدي القيمة 
اإنسانيّة ي شخصيّة  اإصرار على بيان آوصافوالǼفسي، فاخطاب السردي ي 

آمر، أو ي مضمون اضوار و امواقف بي آمر ومونسيǼيور، أو ي šربة مي ومعاناها 
 Űرقة الشعب الفلسطيř، كلها تعبر عن حرص الروايتي على إنسانية اإنسانية ي

 ونشر وعي التعاطف اإنساň.، التجربة
ملة  ي م يسلم من قراءات نقديةّ ترصدامضمون وامǼظور اإنساň للخطاب السرد -

بعض م مǼع  Ţفظات نقدية،من ااخراقات اإيديولوجيّة ي الǼصي، والŖ عرّت عن 
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الǼقاد من حقهم ي وضع ملة من امساءات أمام اخطاب لكشف اخلفيات 
 الذي هيمن علىالتسامح/ التǼازل، اإيديولوجية الŖ اختلفوا معها، مثل امبالغة ي 

أو  ة مونسيǼيور ي رواية آمر،شخصيّة آمر، أو مǼح مساحة أوسع لشخصيّ خطاب 
ي رائم ااحتال الصهيوŝ ،ň قلة ااهتمامأو سطي، امقاومة ي فل هشاشة اموقف من

 .نقديمن امǼظورات الŖ جاءت ي سياق  وغرها ،سوناتارواية 
حوارية اخطاب السردي ي الروايتي امست ůموعة من اجاات و امستويات  -

أو امرجع التارخي  أو اللغة آجǼبية فحضور اللغة العاميّة الدّارجة، اللغوية والعلميّة والفǼيّة
، ونسج شبكة عاقاته ي اخطاب السردي هو أحد أوجه فǼيّات السرد ي تǼويع أسلوبه

وبǼاء ماليات خطابه، فتǼويع امستويات اللغوية وتوظيفها ي الفضاء الروائي خدمة 
 .امختلفة ، الذي يتميّز بتǼوّ  خطاباته اللغويةالفضاءمصداقية اخطاب ووصف 

مثل الفنّ التشكيلي ، توظيف مستويات دالية متǼوّعة، مثلها مثل توظيف لغة الفنّ  - 
ي زيارة آمر للمتحف وتوقفه عǼد لوحات فرنسية تصف بعض امعارك بي امقاومة 

اجيش الفرنسي أو قيام مي برسم لوحاها عن فلسطي والقدس وأمكǼتها امفقودة، أو و 
سوناتا لذاكرة ضن وبا على إųاز ي سوناتا عǼدما عمل ي اسيماوسيقى توظيف لغة ام

ي توظيف لغة الفن العاميّة  وأمكǼتها، وهذا التوظيف خدمة ماليات اخطابامǼفية ه أمّ 
إنسانيّة امضمون السردي، فيكون الفنّ أحد آساليب التعبريةّ  وتعميقامǼاسبة للعمل 

 امؤارة ي الوصول إń امعاň العميقة للخطاب السردي.
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 فهرس اآيات

 حسب ورودها في البحث

 
 فهرس اأمكǼة حسب ذكرها أو ل مر ة

 

 الصفحة السورة الرقم اآيات

ķ ًΔ˴Ϩ˶ن˴ت˸ آمΎ˴ك ًΔ˴يή˴˸م˴ثا˴ً ق ˵ هَ  Ώ˴ή˴˴ضϭ˴ ΎϬ˴˶يأ˴ت˸ي ًΔهϨ˶ΌϤ˴˸م˵ط
 ˵ هَ  ΎϬ˴˴ق΍Ϋ˴˴˴فأ ˶ هَ ˶ί˸έق˴˵έ˴ ΎϬغ˴΍Ϊً م˶ن˸ ك˵ل͋ م˴˴ϥ˳ΎϜ ف˴˴Ϝف˴˴Ε˸ή بأ˶ن˴˸ع˵م˶ 

( ϥ˴ع˴˵وϨ˸˴يص ΍˵نوΎ˴ك ΎϤ˶˴و˸ف˶ بΨ˴˸ل΍ϭ˴ ω˶ل˸ج˵و΍ α˴Ύ˴˶112لب)Ķ. 

 52 الǼحل 112

ķ ΎϬ˶˴م˶ن˸ أه˴˸ل Ε˸ά˴˴˴نتب΍ Ϋ˶˸يم˴˴ إή˸˴م Ώ˶Ύ˴تϜ˶˸ل΍ ˶في ή˸˵كΫ˸΍ϭ˴  ًΎنΎϜ˴˴م
( ًΎ˷˶قيή˸˴16ش).ͼ 

 52 مرم 16

 ͽ ًΎ˷قص˴˶ي ًΎنΎϜ˴˴به˶˶ م Ε˸ά˴˴˴نتبΎ˴لت˴˸ه˵ فϤ˴˴˴فحĶ. 19 52 مرم 

ķ  ب˶ي ϙ˸ή˶˸˵ا تش ϥ˴˸ل˸بي˴˸ت˶ أ΍ ϥ˴ΎϜ˴˴ه˶يم˴ م΍ή˴˸إ˶ب Ύ˴أ˸ن ˴ϭإ˸˶Ϋ بو˴ه
ع˶  ΍لس͊ج˵و˶Ω ش˴ي˸ή˸Ϭ͋˴ρϭ˴ ًΎΌ بي˴˸تي˶ لل˶طهΎئف˶ي˶ن˴ ˴΍ϭل˸Ύ˴Ϙئ˶˶Ϥين˴ ˴΍ϭلή͊كه

(26) Ķ. 

 52 اضج 26

ķ  Ϊ˴˸ق ΍˵لوΎ˴قϭ˴ ΍˴ح˴تهى ع˴فو ˴Δ˴Ϩ˴ل˸ح˴س΍ Δ˴˶Ό͋ي ل˸Ύ˴Ϩ م˴˴΍ ϥ˴ΎϜلسه ثم˵ه ب˴Ϊه
΍ء˵ فأ˴خ˴˴˸άن˴Ύه˵م˸ بغ˴˸ت˴ϭ˴ ًΔه˵م˸ ا  ΍ء˵ ˴΍ϭلسهήه ήه م˴سه آب˴Ύء˴ن˴΍ Ύلπه

( ϥ˴ϭή˵˵95يش˴˸ع) Ķ. 

 52 آعراف 95

ķ ϥ˳ΎϜ˴˴م م˶ن˸ م˵Ϭ˸˴أتέ˴ ΍Ϋ˶˴إ ً΍ή˶فيί˴ϭ˴ ًΎψ͊تغ˴˴ي ΎϬ˴˴ل ΍ع˵وϤ˶˴س Ϊ˳ب˴ع˶ي
(12)Ķ. 

 52 الفرقان 12

ķ ً΍ΰ͋م˵ت˴ح˴ي ϭ˴˸أ ϝ˳Ύ˴˶تϘ˶ل ًΎفή͋˴˴إا˶ه م˵تح ˵ϩή˵˴بΩ˵ ά˶˳Ό˴م˸ ي˴و˸مϬ͋˶م˴ن˸ يو˵˴لϭ˴
˶ ˴ϭم˴أ˴˸ϩ΍ϭ˵ ج˴˴ϨϬهم˵ ˴ϭب˸˶Όس˴  هَ إل˶ى˴ ف˶Δ˴˳Ό ف˴Ϊ˴˸Ϙ ب˴Ύء˴ بغ˶˴˴πب˳ م˶ن˸ 

( ή˵ص˶يϤ˴˸ل΍16)Ķ.  

 54 آنفال 16
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 الصفحة البلد المكان
 القدس

 فلسطي
 اجزائر
 نيويورك

 الوايات امتحدة آمريكية
 باريس

 قصر أمبواز
 أغريس )معسكرأ

 معسكر
 امغرب

 القسطǼطيǼية
 دمشق

 قصر هǼري الرابع )القلعةأ
 وهران
 ) تلمسانأ وادي التافǼة
 )آغواطأ عي ماضي
 )مستغامأ جبال الظاهرة

 ّر آردن
 

 باب علي )معسكرأ
 تلمسان

 فلسطي
 فلسطي
 اجزائر

 الوايات امتحدة
 آمريكية 

 فرنسا
 فرنسا
 اجزائر
 اجزائر
 امغرب
 تركيا
 سوريا
 فرنسا
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 آردن
 
 اجزائر
 اجزائر

 ج

 ج

 ج

 د
 د

22 

22 
22 
22 
23 
23 
23 
27 
27 
27 
28 
29 
36 
102 
102 
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 وهران
 باب اإنقاذ )معسكرأ

 )معسكرأ وادي تودمان
 مديǼة اجزائر
 ميǼاء اجزائر
 حارة اخبّازين

 مطار ج،ف، كǼدي
 آندلس

 كǼيسة القيامة
 امديǼة القدمة )القدسأ
 شار  لكسيغǼتون

 آردن
 غزةّ
 الضفة
 طليطلة
 عي مليانة
 سعيدة

 )تيسمسيلتأ طازة
 )امديةأ بوغار

 بلكروط
 امدية
 بسكرة

 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 فلسطي

 و،م، آمريكية
 إسبانيا
 فلسطي
 فلسطي

 و،م، آمريكية
 آردن
 فلسطي
 فلسطي
 إسبانيا
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر

102 
102 
102 
113 
113 
118 
125 
125 
128 
128 
136 
141 
148 
148 
149 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
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 قسǼطيǼة
 طريق سيدي بومدين
 حائط الراق
 حارة امغاربة
 حارة آرض
 باب الǼي داوود
 جبل امشارف
 حارة الǼصارى
 حارة السعدية
 حارة باب حطة
 دار لبايلك
 جǼان الباي
 وادي تليات

 جامع سيدي إبراهيم
 جبال الظاهرة
 دير ياسي
 اضرم امقدسي
 امسجد آقصى
 قبّة الصخرة
 باب الرمة
 جبل الزيتون
 ميǼاء أليس آلǼد

 اجزائر
 فلسطي
 إسبانيا
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي
 فلسطي

 و،م، آمريكية

155 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
158 
158 
158 
159 
161 
162 
163 
163 
163 
163 
169 
198 
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 قصر فرساي
 جبال أمسريدا
 جبال إيزناس

 ةاهر 

 فرنسا
 اجزائر
 اجزائر
 اجزائر
 

221 
222 
222 
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 حسب ورود ااسم أو ل مر ة في متن اأطروحة 
 الصفحة الوصف اأعام

 القادر اأمير عبد
 واسيǼي اأعرج

  مونسيǼيور ديبوش
Dupuch Antoine Adolphe 

  لويس نابليون الثالث

Louis Napoléon Bonaparte 

  الجǼرال دوميشال

Louis Alixis Desmichels 

 Camille Alphonse Zrézel   زليتر 
 Robert Bugeaud الجǼرال بيجو

 Gason Bachlard  غاستون باشار

 حسن نجمي
 غالب هالسا

 عبد المالك مرتاض
 سيزا قاسم

 حميد لحميداني
 هوجيت كاان

 جمانة الحسيǼي
 مريم باني

 عا حجازي

 امقاومةقائد 
 كاتب
 أسقف

 
 ساحاكم فرن

 
 عسكري فرنسي
 عسكري فرنسي
 عسكري فرنسي

 كاتب
 كاتب
 كاتب
 كاتب
 كاتب
 كاتب

 فǼّانة تشكيليّة
 فǼّانة تشكيلية
 فǼّانة تشكيلية
 فǼّانة تشكيلية

 ج
13 
21 

 
23 
 

27 
27 
27 
44 
44 
44 
45 
47 
48 

108 
108 
108 
108 
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 فانسون فان غوخ
Vincent Van Gogh 

   Martin Luther King  مارتن لوثر كيǼغ
  Jean Mabet جون ماي

 أبو مدين المغيث
 يوبا اأو ل
 يوبا الثاني

 أبو عبد اه محمد
    Cousin Mantauban الكلونيل مونطوبان

 ماصيǼيصا
 يوغرطة

    Bertrand Clausel الجǼرال كلوزيل
 Théophil Voirel   فورال

 حمدان خوجة
 أبو حي ان التوحيدي

 Léonard de Vinci ليونار دافǼشي

  ňهوراس فرHorace Vernet           
  Alfred Boissonne    بواسǼي

 محمد إسياخم

 فǼّان تشكيلي

 مǼاضل
 مساعد مونسيǼيور ديبوش

ňاإشبيلي التلمسا 
 القائد آمازيغي
 القائد آمازيغي

 ملوك آندلس آخر
 عسكري فرنسي
 القائد آمازيغي
 القائد آمازيغي
 عسكري فرنسي
 عسكري فرنسي
 سياسي جزائري

 كاتب
 الفǼّان العامي

 فǼّان تشكيلي
 عسكري فرنسي
 الرسام اجزائري

108 
109 
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126 
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218 
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222 
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 القرآن الكريم.  -

 قائمة المصادر والمراجع -
 :دو ناتقائمة الم-1

 .2009 1سوناتا ٓشباح القدس. واسيř آعرج. دار اآداب، بروت، لبǼان، ط .1

  كتاب آمر. واسيř آعرج. مǼشورات الفضاء اضر، اجزائر، اجزائر، دط، .2
2004. 

سوناتا ٓشباح القدس. واسيř آعرج. مǼشورات الفضاء اضر اجزائر،  -كرماتوريوم  .3
 .2008، 1ط

 قائمة المراجع العربية: -2

،امؤسسة الوطǼية للكتاب، اجزائر، اجزائر، واسيř آعرج . الرواية العربية ي اجزائر šاهاتإ .4
 .1986، 1ط

ϱ.  العربيّة. عبد الرحيم اإدريسي، اانتشار العري، استبداد الصورة، شاعريةّ الرواية
 .2013، 1بروت، لبǼان، ط

ϲ. دي، آردناسراتيجيّات القراءة. بسّام قطوس. مǼ1،ط ؤسّسة مادة ودار الك 
1998. 

ϳ.  ،قيق: وداد القاضي، دار الثقافة، بروتŢ ،اإشارات اإهية. أبو حيّان التوحيدي
 .1982، 2لبǼان، ط

آنا واآخر. ماذج روائية عربيّة. ماجدة مّود وزارة الثقافة، الكويت، إشكالية  .8
 .2013، 1الكويت، ط

إشكالية الواقع والتحوات اجديدة. دريد ُى اخواجة. مǼشورات اŢاد الكتاب  .9
 .1994العرب، سورية، 
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 .2002، 15آعام. الزركلي خر الدين، دار العلم للمايي، بروت، لبǼان، ط .10
فاق الفن التشكيلي على مشارف القرن اضادي والعشرين. űتار العطار. دار آ .11

 .2000، 1الشروق، مصر، ط

آفاق الفن التشكيلي على مشارف القرن اضادي والعشرين. űتار العطار، دار  .12
 .2000، 1الشروق، القاهرة، مصر، ط

، مǼشورات űر البحوث عبقري ي الزمان وامكان. ůموعة من الباحثي –آمر عبد القادر  .13
 .2014ااجتماعية والتارخية، جامعة مصطفى اسطمبوŅ، معسكر، اجزائر، دط، 

حبيب شǼيř ، دار القصبة اجزائر ، أباطيل فرنسية و حقائق جزائرية ، آمر عبد القادر ، .14
 . 2007اجزائر ، 

آمر عبد القادر اجزائري ، متصوفا و شاعرا ، فؤاد صاŁ السيد ، وزارة الثقافة اجزائرية ،  .15
 . 2007اجزائر ، اجزائر ، 

آنا واآخر ورهانات اهويةّ ي امǼظومة آدبية اجزائرية، بشر بوجرة، وزارة الثقافة، اجزائر،  .16
 .2013اجزائر، دط، 

بية واإسبانية امعاصرة. مراد حسن عباس. دار امعرفة اجامعية، مصر، آندلس ي الرواية العر  .17
 .2002دط، 

 .1994 1البداية ي الǼص الروائي. صدوق نور الدين. دار اضوار، سورية، ط .18
بǼاء الرواية، دراسة مقاربة ي اااية ųيب Űفوظ. سيزا قاسم، معية الرعاية  .19

 .2004امتكاملة، القاهرة، مصر، دط، 
بǼية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية. حسن Şراوي، امركز الثقاي  .20

 .2009، 2العري، امغرب، لبǼان، ط
بروت،  ،امغرببروت،بǼية الǼص السردي. ميد ضميداň. امركز الثقاي العري،  .21

 .1991،  1طلبǼان،
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نادي القصيم آدي، البǼية والدالة ي الرواية. Űمد ųيب العمامي، مطبوعات  .22
  .2013، 1السعودية، ط

تاج العروس من جواهر القاموس. Űمد مرتضى الزبيدي، اجلس الوطř للثقافة   .23
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 مركز اجامعي،  إيديولوجي ي رواية التسعيǼاتآدي وا آأعمال ملتق  يوسف. من
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 .2006، مارس 5قاصدي مرباح، ورقلة، اجزائر، العدد 



αέΎϬف 

 276  

رؤية التاريخ وإشكالية الفهم ي رواية كتاب آمر، مسالك أبواب اضديد،  .133
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 .أشباح القدس  رواية اأمير ورواية سوناتا أشباح – عǼد واسيǼي اأعرج جماليات اأمكǼة التاريخيّة الملخص:

تتǼاول هذǽ اأطروحة جماليات المكان في الǼص السردي، من خال جماليات اأمكǼة التاريخيّة في روايتي 
لواسيǼي اأعرج، وهما روايتان تاريخيتان،  «سوناتا أشباح القدس»و   «مسالك أبواب الحديد –اأمير كتاب »

ع عن وطǼه وأرضه، والثانيّة عن فلسطين، من اأولى عن اأمير عبد القادر، من خال شخصيّته ومقاومته، للدفا 
خال عائلة فلسطيǼيّة مهجّرة، تحلم بالعودة وتستعيد ذاكرة وطǼها، ولذلك فإنّ حضور اأمكǼة التاريخية في 

 الروايتين يمǼح الǼصين قيمة أدبيّة في تلقيهما اكتشاف جماليات اللغة والدالة فيهما. 

 اء، اأمكǼة التاريخية، رواية اأمير، رواية سوناتا، الجزائر، فلسطين، القدس.المكان، الفضالكلمات المفتاحيّة:

Esthétique des lieux historiques:   Résumé 

Dans les romans «Sonata» et «L’Emir» de Ouassini Laaredj 

       Cette thèse porte sur l'esthétique du lieu dans le texte narratif, à travers l'esthétique des lieux historiques dans 

les romans «Sonata» et «l’Emir» de Ouassini Laaredj, qui sont des romans historiques ; le premier sur la Palestine, 

à travers une famille palestinienne évincée, qui rêve de son retour et lute pour retrouver la mémoire de son pays, 

et la second sur la personne de L’Emir Abdul Kader, par son caractère et sa résistance pour défendre sa patrie et sa 
terre. Et la pertinence de la présence du lieu historique dans les deux romans donne une valeur littéraire pendant 

la réception des deux textes, pour découvrir l’esthétique de la langue et de la signification 

Mots-clés :Le lieu, l'espace, l'esthétique du lieu, le lieu historique, le roman historique, le roman de l’Emir, Sonata, 
l'Algérie, la Palestine. 

Abstract :Aesthetics of Historic Places 

In the novels "Sonata" and "L'Emir" by Ouassini Laaredj :This thesis deals with the aesthetics of the place in 

the narrative text, through the aesthetics of historical places in the novels "Sonata" and "the Emir" of Ouassini 

Laaredj, which are historical novels; The first on Palestine, through an ousted Palestinian family, who dreams of 

her return and fight to regain the memory of her country. And the second is based on the person of Emir Abdul 

Kader, through his character and resistance, in defending his country.  The relevance of the presence of the 

historical place in the two novels gives a literary value during the reception of the two texts, to discover the 

aesthetics of the language and the meaning, text, which goes beyond the material meaning of the places to a 

purely narrative content and vision. 

Keywords: The place, the space, the aesthetics of the place, the historical place, a novel Prince, a new Sonata, 

Algeria, Palestine, Jerusalem 
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 الملخص

عري ي توظيف التاريخ الوطي وال استفادت منإنّ الرواية اŪزائريةّ كما الرواية العربيّة 
قصد إعادة صياغة اأحداث التارخية ما يتوافق مع مواجهة إنتاج نصوصها السرديةّ 

ي فهم السياق  اأسئلة واإشكاات اūاضرة وامستقبليّة، والتعبر عن مǼظور الكاتب
والǼسق التارخي ي رؤيته للواقع، من خال أدواته السرديةّ ي الرواية ما فيها ماليات 

، واسيَما مالياّت اأمكǼة التارخيّة، خصوصا ي ظل تاريخ زاخر بالتجارب امكان
شكاات اإنسانيّة واأحداث اūبُلى بالتحوّات، ي مقابل الواقع امليء بالتعقيدات واإ

 .امختلفة الŖ يعيشها اإنسان ي العام العري

تساهم ي توظيف التاريخ ي أحد اأصوات اأدبيّة الŖ  واسيǼي اأعرجويعُتر الكاتب 
وتتǼاول  سوناتا أشباح القدسو  كتاب اأميركما ي روايŖ   ،نصوصه السردية

كتاب   رواية، واسيǼي اأعرجعǼد جماليات اأمكǼة التاريخية اأطروحة اموسومة 
، توظيف اأمكǼة التارخية، وذلك عر نموذجاأسوناتا أشباح القدس رواية اأمير و 
عر عمليّة فǼيّة تستفيد من مو وتطوّر ، الواقع إń عام اللغة السرديةعام نقلها من 

Ǽة هويتّها امكانيّة بوصفها مكوّنا سرديا، ضمن عمليّة مالية تكتسب من خاله اأمك
 امادّي اŪغراي إń كياها السردي. وجودها الدالية واŪماليّة، بانتقاها من

إنّ توظيف اأمكǼة التارخيّة ي الروايتن هو جزء من مضموهما، استدعته اūادثة 
السرديةّ امستǼدة على اūادثة التارخيّة من جهة، ومن جهة أخرى استدعته العمليّة 

هǼدسة بǼائها و تكوين مǼظورها، ولكن Ţليل هذا اūضور لأمكǼة التارخيّة  السرديةّ ي
ي الروايتن يستدعي تقدم قراءة للبǼاء والشكل الفي وامضمون السردي لكل مǼهما، 
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وهذا لتأسيس تصوّر عام وشامل عن الروايتن، تسمح بعد ذلك ببǼاء إسراتيجيّة القراءة 
 مفيدة، ومؤسّسة على نظرة شاملة للروايتن:بطريقة مǼهجيّة متدرّجة و 

 : رواية اأمير، مسالك أبواب الحديد:

شخصية ومقاومة حياة  تتǼاول تيمتها السرديةّ من خال توظيف  اأمير كتاب إنّ رواية
من خال   يل إليه من معا  وقيم ودااتبكل ما Ţُ  ،اأمير عبد القادر الجزائري

خطن سردين ضمن برنامج سردي واحد، أحدما سرة اأمر وأهم مراحل حياته 
 Monseigneur'مونسيǼيور ديبوش 'ومقاومته، واآخر من خال عاقته باأسقف 

Dupuch (- )  زائر بعد ااحتال الفرنسيŪوهو أوّل أسقف ي ا
الǼص الروائي، من أجل توظيف مونسيǼيور  هذǽ العاقة الŖ كانت Űوريةّ ي ،للجزائر

ديبوش كسارد داخلي ي سرد حياة ومواقف اأمر، ومن أجل هǼدسة بǼية الرواية ي 
تǼاظر وحوار اأمر ومونسيǼيور ديبوش، لتجسيد مǼظور اأنا واآخر ي اŬطاب 

 السردي.

 : رواية سوناتا أشباح القدس:

رواية تتǼاول مرحلة تارخيّة مهمّة من تاريخ الشعب ، سوناتا أشباح القدس إنّ رواية
ي  خه، وذاكرته، ودااته امختلفة،جغرافيّته، وتار موظفا امكان ومستلهما ، الفلسطيي

امغتصب من وطǼها  مّ هجرها من ميّ امرأة فلسطيǼيّة تدعى رواية تسرد رحلة عائلة 
ذ أن كانت طفلة حŕ أصبحت فǼّانة والŖ تسرد حياها مǼااحتال الصّهيو ،  طرف

غادرت حيث ، وعائلتهامديǼة طفولتها  القدسمديǼتها ي وصف رحلتها من تشكيليّة، 
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رفقة عائلتها وذاكرها الŢ Ŗمل مشاهداها ي القدس، الثّما  سǼوات،  م تتجاوزوهي 
 امتحدة اأمريكية،الوايات عر سفيǼة Ŵو بلد م تعرف عǼه شيئا، هو وطن امǼفى وهو 

مديǼة واسعة وكبرة، وي غربتها وجدت حياة وهي  ،نيويورك وفيه أقامت ي مديǼة
 جديدة بدأت فيها ي مارسة فǼّها. 

 تتكوّن اأطروحة من ثاثة فصول:

 سردي.المكان في الخطاب ال الفصل اأوّل: جماليّات

أثارǽ من جدل ي الساحة  إنّ هذا التعدّد للمصطلحات امتعلقة بامكان، ومع ما
الǼقدية، فإن إعادة فرزها ومييزها وŢقيق دااها، تثُري عمليّة ااصطاح الǼقدي 

 كل مǼها، وختص مدلوله:  يزابتموتضبط استعماله، ف

ختص باأمكǼة امتحيّزة، أي احدودة واحصورة، مثل البيت أو الساحة أو  الحيّز: - 
 امكان والفضاء.ويشملها مفهوم  الغرفة،

شامل لأمكǼة يدل ختص باأمكǼة الواسعة والŖ ا تظهر حدودها، وهو  الفضاء: -
مثل الفضاء الصحراوي أو الفضاء على الوجود احيط وعلى امǼظور الشامل له، 

 العري...

وامكان جمع بيǼهما، بن احدوديةّ و ااتساع، وبن ااŴصار و اانفتاح،  المكان: -
دون أن معهما  ركمعهما، وهو امصطلح الشائع وامطلق الذي يش متداخافهو يظهر 

.Ņع اختصاصهما الداǼم 
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تǼوعّ اأمكǼة وتعدّدها، واختاف أشكاها ومǼظورات اإنسان إليها، مǼح لكل  إنّ 
ستلهمها مكان قيمته الǼفسيّة وااجتماعيّة واŪماليّة، وهذا ما مǼحه هويتّه اأدبية الŖ ي

الكاتب ي روايته، ويǼسج من خاها عاقات امكان مكوّنات السرد اأخرى، كما 
يوظّف السرد تشكيات امكان ليضفي عليه دااته امǼاسبة، وفق تلك اأوصاف 
واŬصائص الŖ ميّزǽ عن غرǽ من اأمكǼة، فهǼاك معاير űتلفة لتصǼيف امكان، مثل 

انفتاح واانغاق، والعلو أو ااŵفاض...أو أن تكون هذǽ ااتساع أو الضيق، و ا
اأمكǼة إمّا اختيارية أو إجباريةّ، ومألوفة أو مǼبوذة، ولاستقرار أو العبور... وهكذا 
يلعب السرد دورǽ ي إظهار الداات وامعا  من خال وصف هذǽ اأمكǼة وأوجه 

حوّل اأمكǼة إń رموز إنسانيّة مǼح تأثرها ي الشخصيات و على تطوّر اأحداث، فتت
لوجودها مالياها اأدبية داخل الǼص السردي، وتزداد هذǽ اأمكǼة ماليّة عǼدما يتم 

 توظيف رمزيتها التارخية أو الديǼيّة أو الثقافيّة أو غرها من اأبعاد.

يّة وداليّة إنّ اأمكǼة التارخيّة الŖ شهدت šربة التاريخ ي اماضي هي جسور مال
ţرق اأزمǼة وتستعيد وظيفتها الداليّة ي الǼصوص السرديةّ، فتكتسب اأمكǼة هويتّها 
التارخيّة الŖ يقوم السرد بتوظيفها وإعادة تشكيلها وبǼائها ي نسيج الكيان السردي، ما 

يل إليه ي أنساق وسياقات رمزية űتلفة وهذا ما تقوم به إسراتيجية القراء ة ي عملية  ُُ
كشفها لداات اأمكǼة التارخيّة، وإعادة بǼاء معانيها امتعدّدة بفهم عاقاها امرجعيّة 
ضمن أنساقها وسياقاها واسراتيجيات هǼدسة بǼائها السردي ي اŬطاب، ضمن 
 إسراتيجية بǼاء اūادثة السردية على أنقاض اūادثة التارخية وإسراتيجية توظيفها سرديا.
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 Ŗة التارخيّة وتوظفاها  'سوناتا أشباح القدس'و 'كتاب اأمر'إنّ روايǼتفيان باأمكŢ
ي خطاها السردي، وتفتح أمام القراءة مستويات وآفاقا من احتماات وإمكانات 
التأويل، و إنّ كشف ماليات اأمكǼة التارخيّة ي الروايتن هي عمليّة قراءة متدرجة و 

Ţ ليل خطاب الروايتن، وتلقي مضموهما، وفهم داات العامات امكانية متشابكة ي
ي الǼصن السردين، وهذا ُتاج إń مǼهجية قرائية واعيّة ومǼتجة، تǼطلق من فصل 
نظري يتعلق مقاربة نقدية نظرية حول ماليات امكان ومفهومه الǼقدي ووظائفه 

قبل إųاز العمل التطبيقي، بداية من Ţليل  السرديةّ، لتصوّر أميّة امكان السرديةّ،
اهǼدسة البǼائية السردية للروايتن ي توظيف اأمكǼة التارخيّة ي خطاهما، من العǼوان 
والعتبات مرورا بالتقاطبات امكانيّة الŖ اختزلت تيمات امضمون السردي امشرك بن 

ذاته من خال ůاŅ الوعي اإنسا   الروايتن، الوطن/امǼفى، مّ Ţليل مضمون اŬطاب
واأثر اإيديولوجي، والكشف عن الفǼيّات السردية الŖ استعملها الكاتب ي سرد 
اأمكǼة وتوظيفها، والŖ ميّزت بتداخل ůموعة من التوظيفات التعبرية وامعرفية والفǼيّة 

وامستويات الرفيعة ي اŬطاب، وبذلك تستطيع القراءة الوصول إń البǼيات العميقة 
 للمعا  الŖ ُتويها اŬطاب السردي.

 الفصل الثاني: هǼدسة البǼاء السردي لأمكǼة التاريخيّة.

، عر  ألفاظه كتاب اأمير، مسالك أبواب الحديدي عǼوان رواية إن حضور امكان 
امكانيّة وبǼيته اللسانيّة، وهو من مس كلمات، وعشرين حرفا 

يل إń مرجع معري، ُمل  ،كتاب،اأمير،مسالك،أبواب، الحديد ُُ إنّ الكتاب 
دالته الراثيّة والتارخيّة عǼدما يُضاف إń اأمر، وŢصر العاقة به، حيث يقرن 
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الكتاب باأمر معرّفا، ما يوحي أنهّ معي بأمر معنّ عǼدما يكتشف امتلقي أنهّ اأمر 
ه عام من العامات الŖ توحي إليها شخصيّة اأمر عبد القادر عبد القادر يǼفتح ل

 اŪزائري، العام وامقاوم والسياسي والعسكري واأمكǼة امرتبطة به... 

ويأي العǼوان امصاحب، مسالك أبواب اūديد، ليفتح أمامك آفاق انفتاح امعا  
مؤديةّ، وهي مسالك سرديةّ والداات ما خلف اأبواب اūديديةّ و اšاǽ امسالك ا

šعلك تعُيد اكتشاف اأمر ي فضائه الروائي،كما تؤدي إń أبواب الرواية السرديةّ،  
كما Ţُيل إń أبواب اūديد للمُدن القدمة، مǼها مديǼة اأمر، مديǼة معسكر وأبواها 

Ǽة العمرانيّة ي الŖ تؤدي إń مُدن جزائريةّ عديدة، فامديǼة السرديةّ تشرك مع امدي
 اأبواب، وشكل البǼاء.

، فامكان حاضر كذلك ي بǼية العǼوان، من سوناتا أشباح القدسأمّا عǼوان رواية 
فالعǼوان يتأسّس على ، خال مديǼة القدس، مضافا إليه ومǼسوبا إليه سوناتا أشباحه

لعǼوان الŖ هي العتبة مديǼة القدس بكل ما تعǼيه من الداات وامعا  واأبعاد، فجملة ا
اأوń للǼص، وامرشد الداŅ له، تǼقلǼا مباشرة إń عام القدس، إń تارخها وحاضرها، 
إń أمكǼتها و إń رمزيتها الروحيّة والوجدانيّة، و إن إضافة ūن السوناتا اموسيقي 

ارخي وحضورǽ الت كان امقدسي Űور امضمون السرديأشباح تسكن القدس، جعل ام
بوصف مديǼة القدس مديǼة تارخيّة إنسانيّة عريقة، Ţمل أطوارا تارخيّة إنسانيّة، تتقاطع 

يستدعي حضور أمكǼتها  تǼافس اأمم على اانتماء إليها عǼدها الثقافات واأديان و
يل للحن موسيقي ، ها مضموها الداŅ اŬاص ي اأوبرا، سوناتا موسيقية التارخيّة، وُُ

يوبا وهو الفǼّان الشاب  الŖ يقوم امقطوعة اموسيقية من خال لرواية ي الŖ وظفتها اوه
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الذي يهدي أمّه الفلسطيǼية وŢديدا امقدسيّة هذا اللحن اموسيقي، والŖ تعيش ي 
ūن قالب ي عامية و اموسيقيّة ال أمريكا مǼفاها الغريب والبعيد، فهي هديته من لغته

 مجد فيه البطولة والǼصر. ، سيمفو 

إنّ البǼاء السردي لكل رواية من الروايتن يكشف هǼدسة العملية السردية، ففي رواية  
 كتاب اأمر، يتأسس اŬطاب السردي فيها على ثاثة أبواب:

 : باب المحن اأول

ن إنّ عǼاوين الفصول تُشر إń التحوّات الكرى ي حياة اأمر ومقاومته، فباب اح
اأوŢُ ńيل إń تلك احن اأوń الŖ واجهت اأمر ي بǼاء دولته وتوحيد وتǼظيم 

ااحتال الفرنسي وغزوǽ للجزائر ůتمعه القبلي، ي مواجهة ومقاومة صَولة جيش 
وتوسّعه ي جهات الوطن، والعمل على تطوير أسلحته الŖ كانت متواضعة مقارنة 

ǽ كلّها Ţدّيات واجهت اأمر، وأن يُ وَحّد القبائل و برسانة اŪيش الفرنسي، وهذ
وتفرض  اŪيش الفرنسي ي امعارك اأوńجعلها تǼخرط ي امقاومة وتتغلب وتǼتصر على 

 عليه ůموعة من اهدُن، يǼمّ عن قوّة وحǼكة اأمر عبد القادر وبسالة مقاومته

 : باب أقواس الحكمة

اūكمة، ففيه إشارة إń حكمة اأمر ي مواقفه العديدة،  أمّا الفصل الثا : باب أقواس
الŖ أظهرت نبُل أخاقه وإنسانيته ي ظل اūرب والصراع، حيث حافظ اأمر على 
رزانته وعقله وماحته، ي معركة غر عادلة عسكريا وحضاريا، وي مواجهة عدوّ يستعمل 

ملتزم بأخاق اūرب وصفات امكر واŬديعة ونقض امعاهدات، فهو ظلّ القائد ا
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اإنسان، وهذا ما استثمرǽ اŬطاب السردي ي إظهارǽ من خال امواقف اإنسانيّة أو 
 .من خال اūوار الذي كان يدور خصوصا بن اأمر ومونسيǼيور ديبوش

 : باب المسالك والمهالك

قاومة بفعل التفاوت أمّا باب امسالك وامهالك فيشي حالة ااهيار الŖ عانت مǼها ام
 Ŗالة الūطاب السردي على مقاربة أسباب اŬبن القوّتن، امقاومة وااحتال، وعمل ا
وصلت إليها امقاومة، وخيار السام الذي انتصر له اأمر ي مقابل حالة اūرب الŖ م 

اهائل يعد مكǼا استمرارها باأدوات والطريقة نفسها ي ظل ظروف التفاوت العسكري 
دن وحرقها، و 

ُ
الذي استعمل كل وسائله الوحشية ي التǼكيل بالسكان، واجتياح ام

تشتت القبائل وتأثر طول اūرب عليها، و خذان القصر املكي امغري... وغرها من 
 اأسباب الŖ انتهت إń توقف امقاومة ونفي اأمر.

Ǽاوين الوقفات ذات دالة مكانيّة، مǼزلة، مدارات، إنّ أغلب عǼها بالرتيب: مرايا، م
مسالك، مǼزلة، مرايا امهاوي، ضيق امعابر، ضيق السبيل، قاب قوسن... والŢ Ŗمل 
حاات السرد وŢوّاته، تǼسجم مع مضامن امقاطع السرديةّ، فǼاحظ ي الوقفات 

ه وانتصارات اأوń إحاات على الǼصر والقوّة ماشيا مع أحوال اأمر ي تأسيس دولت
مقاومته وتوسّعها مثل: مدارات اليقن أو مǼزلة التدوين... أمّا الوقفات الŖ كانت تسرد 
انكسارات امقاومة و خيباها حŕ الوصول إń أسر اأمر ونفيه فعǼاوين الوقفات دالة 
ر على هذǽ التحوّات مثل: ضيق امعابر، ضيق السبيل، فتǼة اأحوال الزائلة... فالتعاب

ذات الدالة امكانيّة ذات دالة بليغة عن Ţوات اأحداث ومشاعر الشخصياّت 
 الرئيسيّة، مثلها مثل التعابر امباشرة كعǼوان الوقفة السادسة: مواجع الشقيقن. 
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موت مي  من ،تبدأ من حيث تǼتهي سوناتا أشباح القدسأمّا البǼاء السردي لرواية 
اأول اموسوم : وعن طريق ابǼها يوبا الذي يأخذ رماد ووصيتّها، ولذلك ففي الفصل 

أمّه لǼثرǽ ي بلدها وحرǽ، م يعود ليسرجع ذكريات أمّه، ويعمل على ţليدها وتكرمها 
بتأليف ūن موسيقي ي قالب السوناتا، أمّه ومن خاها لذاكرها ومديǼتها وأحامها 

ń أهله وأبǼاء وطǼه، بعد رحلة معاناة مع بالعودة إń وطǼها امفقود، وحرǽ العطش إ
فقدان الوطن، وحاات التشريد والǼفي وامعاناة، وŰرقة الغربة وŰرقة اأمكǼة الŢ Ŗرق  

، الذي الشخصيّة ي فقداها مديǼتها وطفولتها كل يوم بفعل ااحتال، و اضطراب
إń شوارعها ، دة إń أمكǼتهايُاحقها طول حياها ي ذاكرها وأحامها، ي أملها بالعو 

هي وصيّة العودة ولو رمادا بعد Űرقة اموت اليومي الوصية و حاراها وبيوها... ف
فالقدس هي الوصيّة اūقيقيّة، أو هي مضمون الوصيّة، والعاقة بن ، لفلسطن، وللقدس

عودة مهما  اأمّ والقدس هي عاقة الفلسطيي بوطǼه، الذي يتعلق باأحام واآمال بال
 كانت فجائع ومآسي احرقة.

فصل آخر ،״هشاشة الفراشةو  مدونة الحداد"بكبرياء اللون" إنّ عǼوان الفصل الثا :
حداد الغربة  فهو حداد متجدّد لفقدان الوطن،، من Űرقة اأرض واإنسان ي فلسطن

خاها  فاūداد الذي سكن ذاكرة مي فجعلت له مدوّنة، نقلت من  والǼفي والشتات،
لتسرد  اكتبته  مي الǼيليّة الŖمدونة  كما نقلت من خال لوحاها معاناها وحُلمها، فهي

دوّنت فيها  ( جانفيإń  سبتمر  مراحل حياها وما تعانيه، فبن )
ولكǼّها كذلك دوّنت أحامها وذاكرها عن مديǼتها، عن أمكǼتها، ، غربتها وحياة نفيها

 إń امǼفى.عن رحلتها 
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، Ţكي عن طفولتها امشرّدة بفعل ااحتال د هي مدوّنة امرأة فلسطيǼيّةمدونة اūداإنّ  
، وهي تغادر وطǼها امفقود إń حياة امǼفى، إń بلد آخر الوايات امتحدة اأمريكية
ولكǼها م تǼس مديǼتها وأمكǼتها، بفضل مدوّنتها الŖ سجلت فيها يومياها، وهي 

كأهّا ،  نة لأمكǼة، أها ţتصر عاقتها باأمكǼة مثل عاقتها بالشخصيّاتمدوّ 
 صحبت ذاكرة مديǼتها معها

الفǼّان  الذي يؤشر إń  دور اابن يوبا ،سوناتا الغيابإنّ الفصل الثالث من الرواية : 
ا تكرممفونية موسيقية  تأليف ūن، ي اموسيقي الذي يهدي أمّه Ǽūا لأمل والǼصر

ي  الرئة، و طول معاناها سرطانأمّه ووفاء ها، بعد معاناها وموها،  إثر إصابتها مرض 
إا تأليف  حŕ أعادها رمادا من Űرقة جسدها، فلم جد يوبامستشفى نيويورك، 
ي قالب السوناتا، وهو قالب موسيقي يتكوّن من ůموعة من مقطوعته اموسيقية، 
الدالة ي فن اأوبرا، فالسوناتا هي الوجه اموسيقي للحكاية،  امقاطع اموسيقيّة ذات

وتوظيف الفيّ ي السردي، واللغة اموسيقيّة أحد أدوات السرد ي الرواية من خال 
 شخصيّة يوبا املحن، الذي يستلم وصيّة أمّه ومدوّنة حياها، وسرد أحامها عن أرضها.

بوصفه جزءا من هǼدسة التقاطبات امكانية حول البǼاء السردي ي الروايتن محور إن 
الفضاء السردي ي الرواية، وأحد مداخل Ţليل خطاب السرد الروائي ي دراسة امكان، 
و التقاطب امكا  ليس ůرّد تقابل جغراي لأمكǼة وإمّا تقاطب داŅ على مستوى 

اطبات امكانيّة وظيفتها امǼظور وتǼظيم الفضاء، وبǼاء إسراتيجيته السرديةّ، فللتق
السرديةّ، وهي عمليّة إجرائيّة لتلقي الǼص وتفكيك مضمونه، وفهم خطابه، وكشف 
ماليات اأمكǼة، وهو من جهة أخرى يكشف عاقات اأمكǼة بالشخصيّات، 
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وŢوّات اأحداث، الţ Ŗدم ماليات اأمكǼة داخل الǼص، وفهم تيمة التقاطب 
 تقاطبات بن الوطن وامǼفى، الوطن: فلسطن واŪزائر، وامǼفى: امكا ، ففي الروايتن

 فرنسا والوايات امتحدة اأمريكية.

كǼا أنّ تǼوع اأمكǼة امختلفة ي كل رواية ا خُفي سطوة اأمكǼة التارخيّة، خصوصا 
ي  اأمكǼة امرتبطة بالوطن وانتماء الشخصيّة، وحضورǽ السردي بن تلك اأمكǼة، 

ية šعل مǼها تقابات العملية السردوامǼفى، و  ، الŖ تعي الشتاتل اأمكǼة اأخرىمقاب
ترصد عمليّة التقاطب و عاقتها ، بفعل عملية القراءة الŖ مكانية ţدم عملية التأويل

، واŬطاب السردي ملك قدرة تبئر űتلفة، فبǼية بالشخصيات ي تواصلها وانفصاها
ن/ الوطن داخل الفضاء ومعمار الǼص يǼشأ على أساس فلكي حول مركزية امكاالسرد 

بؤرة و  بأمكǼتها هي نواة اūكاية ي سوناتا فلسطنبأحيازǽ، فتتحوّل اŪزائر ي اأمر أو 
سرد، وعاقة الشخصيّة بيǼهما هو مدارǽ الذي يدور فيه مسار ال الوطنالسرد، وخارج 

 بن تواصل وانقطاع.

مكǼة التارخيّة الŢ Ŗتفظ ها الذاكرة، وهي ţتزل فضاء الوطن هيمن على اأمكǼة إنّ اأ
ي الرواية، حŕ بوجود الشخصيّة ي امǼفى، فيصبح امǼفى ما هو إا موطن الذاكرة 
للوطن، فاأمكǼة الوطǼيّة مهيمǼة على أمكǼة امǼفى، وحŕ أمكǼة امǼفى اموجودة هي 

 :ة بأمكǼة الوطن، ومن أهمّ عامات اأمكǼة امهيمǼةصدى لعاقة الشخصيّ 

من أمّها مديǼة القدس الفلسطيǼية، ومديǼة معسكر اŪزائرية، ومديǼة طليطلة و أ: المُدن:
 ة.ياأندلس
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قصر أمبواز، مكان إقامة اأمر ي مǼفاǽ ي فرنسا، ونيويورك مǼفى ب: أمكǼة المǼفى: 
 .مي ي الوايات امتحدة اأمريكية

وامساجد، مثل مثل الساحات واأحياء والشوارع اأمكǼة التاريخية في المُدن، ج: 
 مسجد القدس، وامسجد الكبر ي معسكر. 

مثل مكان ůزرة جبال الظاهرة، الŖ شهدت حرق مئات امواطǼن،  د: أمكǼة المجازر:
 ومكان ůزرة دير ياسن ي فلسطن.

 .اأمكǼة التاريخيّةفǼيّات سرد  الفصل الثالث:

يتضمّن توظيف  سوناتا أشباح القدسأو ي  كتاب اأميرإنّ اŬطاب السردي ي 
ب مǼه، مǼثورا ي مفاصل سرديةّ Űدّدة، حيث باغة قريالأو اŬطاب اللغوي الدارج 

خطابه امǼسجمة مع امشهد السردي، وبǼاء الفضاء العام له ما يǼُاسب حقيقته ي ذهن 
، ما تعارف عليه من لغة امتداول الشعي، مثلما مّ على لسان شخصيّة الراّح، أو امتلقي

اأغǼية الشعبية بلغتها ي التعبر دالة عن فضاء اأمر الشعي املتف حول مقاومته، 
وأمله ي هذǽ امقاومة وشخصية اأمر ي اانتصار على ااحتال وŢريرǽ من الظلم، إنّ 

ج العامي يفتح أفقا داليا ي فهم ماليات الǼص ي ااستعانة مثل هذǽ اŬطاب الدار 
 امقاطع الدارجة ضمن مسار السرد ي وصف حيثيات الفضاء الذي يعيش فيه اأمر.

فرواية  ي سردما لأحداثبوصفه مرجعا مضمون نصّيهما توظفّان التاريخ إنّ الروايتن: 
ريخ اŪزائري من خال مرحلة مقاومة اأمر عبد من التا ااأمر تتǼاول جزءكتاب 

 (، ورواية سوناتا أشباح القدس القادر لاحتال الفرنسي ي اŪزائر )



 جمالياΕ اأمكنΔ التاريخيΔ عند واسيني اأعرج                                             ملخص
 

 

14 

بعد اانتداب  ل احتاها من الكيان الصهيو يتتǼاول مرحلة من التاريخ الفلسطيي، قب
إń حياة التهجر والشتات امستمرة، حيث تتشابه (، ) ووعد بلفور  الريطا ،

وحالة الǼفي وااغراب التجربة التارخيّة من خال مرحلة تواجد ااحتال اأجǼي، 
 ،ǽريرŢالوطن و ńلُم بالعودة إūفسي، وحالة اǼسدي والŪةولذلك فإنّ حضور اǼاأمك 

 جزء من بǼيتيهما السرديتن. هو  ةالتارخي

وبوصفه مضمون ذاكرة  اŬطاب السردي للتاريخ بوصفه مرجعا لأحداث،إنّ توظيف 
ي سياق  عر العاقة بن الشخصيّة واأمكǼة الŖ يǼتمي إليها وإń فضائها شخصياته،

تارخي يستلهم مǼه السرد مضمونه اūكائي الذي ختزل šربة إنسانيّة ليعيد صياغتها 
ها على توظيف التاريخ ي عمليّته السردية بأسلوبه السردي، يعمل الروائي من خا

لتقدم قراءة تارخيّة للراهن، حيث الروائي يتفاعل مع التارخي وفق حاجيات العصر و 
امستقبل، وفق مǼظور يتداخل فيه الشخصي بالتارخي  أهّا ضمن اŬطاب السردي 

وى امعري هي شخصيّة سرديةّ، والتضايف بن السردي والتارخي من خال امست
ضمن رؤية أحيانا التوثيق و  ، وضبطه عر التأريخامستǼد على امرجعية التارخيّة، التارخي

 .سردية هدف إń إصباغ مصداقية على حكايتها وواقعية مضموها

إنّ من الفǼيّات السرديةّ ي اŬطاب الروائي عǼد "واسيي اأعرج" هي تشبيك خطابه 
ضمن  ي بǼاء نصوصه، حيث ة űتلفة، مǼها الفن التشكيليالسردي مع أجǼاس تعبريّ 

خطابه السردي، وملمح من مامح مالياته، وأحد أهم الفǼيّات الŖ ومت ůموعة من 
فالفǼون هي أحد اأشكال ، 'سوناتا أشباح القدس'و 'كتاب اأمر'أعماله ومǼها 
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عاماها الداليّة، عمل السرد على الŖ تشرك اجتمعات ي فهم  التعبريةّ اإنسانيّة،
 توظيفها واستǼطاق مضاميǼها.

اور مضموها ونقل مضموها الفيّ والداŅ، ي استدعاء اأمكǼة وتأثيث الفضاء،  وُُ
 وذلك من خال:

 : لوحات فضاء الوطن/فلسطن:

ذئب  شرفات أوشليم، ،فراشات القدس شموع أمّي، ، مأتم عائلي،وجه أمّي مǼها:
هيئة حمل، حداد الذئاب، اأرض الميتة، طين البحر الميّت، ذئب في هيئة  في

 ...أسرار الكرّاسة الǼيليّةحمل، 

 : لوحات فضاء امǼفى: 

نيويورك  ،آيلǼد معابر إليس ،باصات بروكلين الصفراء آام يوسف الخفيّة، مǼها:
 هسهسة اأوراق الميتة...

ومديǼتها ومامح وجوǽ عائلتها، ومامح  وأمكǼتها،وطǼها  وهي لوحات Ţمل ذاكرة
قاومة امǼفى و أحام امستقبل، فلوحاها هي وسيلتها للتعبر عن هويتّها، و ساحها م

فهي تعيد بǼاء اغراها ي امǼفى، و وسيطها الفيّ ي استعادة أمكǼتها امفقودة واحتلة،  
ذاكرها، بن لوحات الفضاء الفلسطيي وفضاء بفرشاة رمها وألواها و وطǼها ومديǼتها 
 الغربة وامǼفى.

إنّ توظيف فن اموسيقى ضمن اŬطاب السردي هو جزء من مامح الكتابة السرديةّ 
عǼد واسيي اأعرج، فتضايف اŬطاب السردي باŬطاب الفيّ اموسيقي هو تشابك 
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ال اأغا  الشعبية ي ي إسراتيجيّة توظيف الفن ي السرد، سواء من خ بǼيوي،
Ŗة أمّه الǼن للقدس، مديū ن السوناتا، وهو بذلكū لم  الروايتن، أو يŢ تبقى

ومتعلقة بامكان امقدسي، والŖ م يبق مǼها إń أشباح طفولتها امشرّدة بعد هجرها، 
زل حكايتها وتبقى أطياف مديǼتها ي ذاكرها، تستذكرها ي معاناة الغربة والǼفي الţ Ŗت

 مقطوعة السوناتا.

اأمكǼة التارخيّة هي من اأمكǼة الŖ تتميّز بدالة ووظيفة مالية عميقة ي الǼصوص إنّ 
السرديةّ، بسبب مرجعيتها التارخيّة، وارتباطها باأحداث والشخصيات امؤثرة، و 

القدمة أو اأماكن Űصورة ي وصف امبا   ترديّ ليسصّ السّ الǼّ  ي اأمكǼة التارخية
يتعدّى ذلك إń ، بل ůرّد ارتباطها باūدث التارخي أو الشخصيّة التارخيّة، أو ي العتيقة
و  ،مسارها وحضورها ي بǼاء امعا و  ةاليالدّ  مǼحها هويتّها الŖ ةرديّ السّ  وظيفتها

Ţُيل إń آفاق  بوصفها ůموعة من العامات والسيمات الŖ، مǼحها مضاميǼها اŪماليّة
جديدة ضمن عمليّة سرديةّ متكاملة، هدف إń إعادة صياغة اūدث التارخي، ومǼه 
إعادة صياغة امكان التارخي وتوظيفه داخل البǼية اŪمالية للرواية، وفق إسراتيجيّة 

 سرديةّ تُساهم فيها الكتابة مثلما تُساهم فيها القراءة.
 



 مقدمة اأطروحة باللغة اإنجليزية:

Introduction  

The narrative text is the world of literary man and his image, and the 

discourse of his stories and experiences. He was and still is the means of 

man to express himself, his space, his hopes and his dreams, and to 

express his history present and future. The narrative text continues to 

grow and develop in his speech.   

The places in the narrative texts are not merely geographic entities It is 

deeper than its direct linguistic connotation, when it moves from its 

finite and defined material world, its existence, its bias, the form of its 

manifestations and its details, Is a linguistic and aesthetic entity that 

employs a group of places as markers that refer us to various meanings 

and meanings that employ places and move them from their specific 

reality to their artistic and aesthetic form, which makes them part of the 

The narrative structure, which reveals the reading and receive the text 

of its new horizons and levels, and gives them a wide range of 

questioning, because reading is an experience of the meaning. 

The places within narrative discourse are entities that seek to read and 

interpret their meanings, their uses and the aesthetics of their narrative, 

the content of their perspective, the questioning of their content in the 

context of the text and the meaning of their relations. But is the memory 

of people, and the entity of their existence, is the home of their lives 

bearing the effects of their social and cultural culture, becoming part of 

their psychological, philosophical and doctrinal, and part of their history 

that makes their identity, and historical places are places with a 

profound aesthetic function and function in the narrative texts The 

historical places in the narrative text are not confined to the description 

of old buildings or ancient places, or simply to their association with the 

historical event or the historical character, but rather to the narrative 

function given by its identity and its course and its presence in The 

construction of meanings, given by aesthetic contents, and historical 

places in the context of narrative discourse are an essential part of the 

narrative strategy, and employment does not stop at the historical 

reference, but in the process of employment to build their semantic 

resources, And not to deal with places as a historical reference or a 

cultural and cultural landmark, but to employ it aesthetically to 

investigate the silence of its direct language in its historical context, re-



formulation of deep meanings within it, and diving into the possibilities 

of its semantic, historical places are drawn and call a number of formats 

and contexts A new reconstruction from the perspective of receiving and 

reading to reach the aesthetics of these places. 

 The story of the Prince, Iron Gate Pathways and the Sonata of the 

Jerusalem by the lame Wassini writer are two narrative texts that 

employ history to rewrite a contemporary perspective of its events and 

implications and to formulate its historical context to serve their 

perspective. And its cultural, social, and human relations, makes the 

presence of historical places not only part of the structure of the historical 

narrative, but is part of an integrated narrative process that offers a 

perspective that attempts to formulate contemporary answers and 

questions about reality and the future, Including the experience of the 

Prince and his personality of symbolic and symbolic in the human 

perspective. 

The novel Sonata of the Ghosts of Jerusalem deals with the life of a 

Palestinian artist in the journey of the Nakba of Palestinian society and 

her expulsion from Palestine, through the character of Mai, who was 

deported to New York in the United States of America. She carries the 

cause of her homeland and Jerusalem, in her memory, art and dreams. 

The story and the thread that connects Mei's memory and its thought to its 

identity and its future, and its re-retrieval within he novel is a narrative 

strategy that gives its artistic and narrative presence to its places.  

The two narratives show us the experience of man in relation to the place 

in a historical experience between homland and exil. The horizons of 

research draw us from the problematic content that presents a set of  

assumptions and premises to reach its objectives. 

- What is the function of the place and its textual power in the novel? 

- What are the aspects of celebrating the narrative discourse in the two 

narratives in historical places?   

- What are the implications of the dominant historical places in the novel 

discourse? 

- How does narrative text succeed in inspiring historical places to rework 

its  contemporary  perspective? 

It is a set of hypotheses in front of research, prompted me to several 

reasons  including  

1. Fertility of the subject and the richness of its aesthetic prospects and its 

symbolic virtues. 



2. The presence of historical places in the narratives and their narrative 

dominance. 

3. The attractive identity of the Algerian and Palestinian historical places 

in the two narratives .  

4. The wealth of knowledge, history and art in the content of the two 

narratives motivates the researcher to interact. 

5. Characteristics of the narrative language in Wassini's labyrinth in its 

dialogue and analogy. 

6. The perspective of the two narratives on lighting on the side of our 

Algerian and Palestinian history and its human dimensions. 

7. Continue working within a cash project that deals with a collection of 

works by the Laaredje Wassini writer. 

The various studies on the place in narrative discourse were among the 

most imortant references that benefited from it such as: 

Aesthetics place for Gaston Bachllar. 

The novel and the place of Yasin the protagonist.space lattice for good 

story. 

The various studies on the place in narrative discourse were among the 

most important references that benefited from it, such as: Aesthetics 

Place For Gaston Bachellar.  The novel and the place of Yasin the 

protagonist. Space lattice for good starry. I worked on an additional 

reading, taking advantage of such references, and on my work in the 

aesthetics of the place in my letter to obtain the certificate of the magister, 

to complete the research project so as to obtain its complement and take 

advantage of research and depth, taking advantage of my efforts in this, 

moving from an analytical reading of the place in the novel Sonata Of the 

ghosts of Jerusalem 'to the aesthetics of historical places in the novel' The 

Book of the Prince 'and' Sonata of the Ghosts of Jerusalem ', combining 

the Algerian places and the Palestinian places and the humanitarian 

experience of each of them within the narrative discourse. I use in this 

thesis an analytical and descriptive approach, with an aesthetic 

interpretation that works to uncover the meanings and deep meanings in 

the two Sardine texts, to work on memorizing what is not expressed by 

the direct words, and to explore the two texts in the meanings hidden 

behind the textual references and spaces and to reconstruct and formulate 

the meanings produced by reading and questioning them Interpretation 

for further depth. 

This research was completed according to the following three chapters: I 

address in the portal the artistic construction and narrative content of each 

of the narratives: The first novel: The novel 'The Prince's Book, The 

Paths of Iron Gates'. The second novel: 'Sonata of the ghosts of 

Jerusalem'. The first chapter deals with the term "place" in terms of its 



diversity and significance, its monetary function, its aesthetic identity, its 

relation to elements of narratives, its description in the narrative 

discourse, the types and meanings of places and the concept of historical 

places. The second chapter deals with the structural structure of the 

narratives of the two narratives in the structure of the thresholds, their 

aesthetic manifestations in the titles, their semantic presence in the 

beginning paragraphs and the beginnings of narrative passages, the 

aesthetics of spatial polynomials between the homeland and the exile, 

The dominant historical in both of them and their relation to human 

consciousness, and the extent to which they are influenced by the 

ideological perspective. The third chapter deals with the narratives that 

have been employed in narrative discourse in the two narratives, 

beginning with the linguistic levels in the discourse, then the historical 

and narrative distortion and their overlap, and then the use of the arts, 

such as painting and music, in the narration process that characterizes 

narrative discourse in the narratives.  

 In the end, I offer a bouquet of flowers of gratitude and thanks and 

gratitude to all those who have been kind to me and to help me in the 

research and preparation, especially the distinguished professor, who 

honored me with his guidance and support, Professor Musouni 

Mohammed. I also thank all my distinguished professors who have not I 

would like to give my advice and guidance, and to spread the spirit of 

challenge and perseverance in myself. I would like to thank the members 

of the discussion committee, who have the honor of caring and caring for 

them, looking forward to their good comments and valuable scientific 

guidance, pledging to work accordingly, to develop research and enrich 

its content, E, and God knows best. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة اأطروحة باللغة اإنجليزية:

 

Conclusion  

The process of receiving the aesthetics of historical places in the 

discourse of the two novels 'The Book of the Prince' and 'Sonata of the 

Ghosts of Jerusalem' in this purely allow access to a set of results that 

can be summarized in the loyal elements:  

- The aesthetics of historical places is one of the manifestations of the 

aesthetics of the place in the narrative discourse, describing the place as 

an essential component in narrative work, and spatial is one of the 

elements of construction in the narrative process, which reveals the 

meanings and connotations contained in the speech, when dismantling 

and understanding the strategy of narrative in the call and use of places 

In his speech, and is one of the critical entries in the analysis of narrative 

texts. The novel "The Prince's Book, The Paths of Iron Gates" and 

"Sonata of the Ghosts of Jerusalem" 

employ history as a reference to the content of their texts in their 

narration of events. The novel "The Prince's Book" deals with part of 

Algerian history through the stage of resistance of Prince Abdelkader to 

French occupation in Algeria 18321847), and the novel 'Sonata of the 

ghosts of Jerusalem' dealing with the stage of Palestinian history, just 

before the occupation of the Zionist entity after the British Mandate, 

and Balfour (1948), to the life of displacement and Diaspora continued, 

where the historical experience similar to the stage of the presence of 

foreign occupation and the state of exile and alienation Physical and 

psychological, and h The dream machine to return (1948), to the life of 

displacement and Diaspora continued, where the historical experience 

similar to the stage of the presence of foreign occupation and the state 

of exile and alienation Physical and psychological, and h The dream 

machine to return home and liberate it, so the presence of historical 

places is part of their narrative structures. 



 - Each novel provided a human experience, the experience of the 

Prince, in his resistance and exile, and the experience of Mai, in the 

journey of exile long, taking advantage of the mechanisms of narrative 

text in the weaving of aesthetics, to understand that human experience. 

- The text of the novel does not reveal its meaning, but the process of 

reading, based on the interaction of the reader with the text, according 

to a gradual strategy during the course of the novel and clear the 

aesthetic prospects, and the implications of meanings and meanings 

since the first thresholds and beginnings to the end and end. 

 - The diversity of places and their diversity, and the different forms and 

perspectives of the human to it, which gave each place the value of 

psychological, social and aesthetic, and there are different criteria for 

the classification of places, such as widening or narrow, and openness 

and closure, and high or low ... Or these places are optional or 

compulsory, Familiar or pariah, and for stability or transit ... 

 - The connection between places and historical figures and events is the 

place that depicts the historical, so the place becomes a historical 

memory bearing the impact of events and personalities. 

 - The description of the places is a narrative process, employed 

narrative discourse in the strategy, description is not a halt to the 

narration, but one of its means in the creation and use of space, and 

build the aesthetic prospects of the recipient. 

 - The movement of narrative and its course between the poles of the 

homeland / exile, make the narrative process within the process of 

polarization of place, between the homeland and the alien, between the 

world of freedom and the world of exile, there is no value to the places 

without freedom, the journey of displacement and forced transfer from 

the place / home to the place / exile, Personal to an emergency city 

hosted, as in the case of the Prince in France (Paris), or the personality of 

Mai in New York ... is the essence of the narrative process in the two 

versions. 

-  There are a number of dominant places in the two narratives, the most 

important of which are the original and lost cities that were lost by the 



occupation (Jerusalem, Haifa, Camp, Algeria, Constantine, Oran, 

Tlemcen). .. 

 - The content of the discourse and its perspective in the two narratives 

is based on human content, and seeks to focus on human experience, 

and the use of history in his narrative, and rephrase the historical 

incident. 

 - The use of different levels of grammar, such as the use of the language 

of art, such as the art of the visit of the Prince to the museum and stop 

at the French paintings describing some battles between the French 

army resistance or Mai draws her paintings about Palestine and 

Jerusalem and its lost places, or the use of the language of music, 

especially in Sonata when Yuba worked on the completion of sonata for 

the memory of his mother and her place, and this recruitment to serve 

the aesthetics of the discourse in the use of the language of the world's 

appropriate art to work on the humanity of narrative content. 

 

 

 

 

 

 


























































































